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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

النظام يُصعّد قصفه في إدلب

 : براد بيت لـ
أحب سينما الأمس

مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة» 
يناقش قيم الوسطية والاعتدال

حفتر ينتقد «انحياز» سلامة 
ويتعهد بمواصلة معركة طرابلس

ترمب في اليابان... مصارعة 
سومو وأزمة كوريا الشمالية

(يوميات الشرق)

(ص ٢)

(ص ٥)

(ص ١٠)

في الداخل
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سوري يجلي فتاة بعد قصف جوي من جانب قوات النظام على معرة النعمان 
الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٧)

أوفدت مبعوثاً إلى ٣ دول خليجية... و«الحرس» يرفض التفاوض

إيران تتأرجح بين التهدئة والتصعيد

غوتيريش يغازل الشرعية... ويعدها بالحياد

«دفع الثمن» بعد إسقاط «درون» التحالف يتوعد الحوثي بـ

محمد بن زايد يؤكد للبرهان {دعم الإمارات الكامل}

«الأمة» يرفض إضراب السودان

اليمين المتطرف يتصدر في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والمجر

زلزال شعبوي يجتاح انتخابات أوروبا
لندن: {الشرق الأوسط}

قــضــت أوروبــــا ليلتها، أمــس، 
على وقــع إعــلان نتائج انتخابات 
بــرلمــان الــقــارة الـــذي اجتاحه زلــزال 
شــعــبــوي، بــعــدمــا تــصــدرت أحـــزاب 
اليمين المتطرف في فرنسا وإيطاليا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا والمــــــجــــــر وحـــسّـــنـــت 
مـــواقـــعـــهـــا فــــي دول عــــــدة، أبـــرزهـــا 
ألمــانــيــا حــيــث زاد {حــــزب الــبــديــل} 
المــــتــــطــــرف حـــصـــتـــه مـــــن الأصـــــــوات 
بنحو ١١ في المائة، وإن لم يتمكن 
من تحقيق اختراق على غرار رفاقه 

عبر القارة.
وتــــــمــــــكــــــن حـــــــــــزب {الــــجــــبــــهــــة 
الوطنية} بزعامة مارين لوبن في 
فــرنــســا مــن إطــاحــة حـــزب الــرئــيــس 

إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مـــن الـــصـــدارة 
بحصوله على نحو ٢٤ فــي المائة 
مـــن الأصــــــوات، فــيــمــا حــصــل حــزب 
{الرابطة} بزعامة ماتيو سالفيني 
المــــركــــز الأول،  إيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى  فــــي 
وتصدر حزب {بريكست} المعادي 
للاتحاد الأوروبـــي بقيادة نايجل 
فـــاراج فــي بريطانيا بنحو ٣٠ في 
المـــائـــة لــكــل مــنــهــمــا. وحـــقـــق حــزب 
الـــــوزراء المــجــري الشعبوي  رئــيــس 
فيكتور أوربان {فيديس} انتصاراً 
ســـاحـــقـــاً بــنــحــو ٥٦ فــــي المــــائــــة مــن 

الأصوات.
لــــــكــــــن فـــــــــي مــــــقــــــابــــــل صـــــعـــــود 
أحــــــــــزاب الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف الـــتـــي 
تأمل بتشكيل كتلة موحدة داخل 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي بــقــيــادة لــوبــن 

وسالفيني، حقق اليسار اختراقاً 
فــي إسبانيا وألمــانــيــا. وحــل حزب 
{الــــخــــضــــر} الألمـــــانـــــي فـــــي المـــرتـــبـــة 
الثانية، على حساب {الاشتراكيين 
الــديــمــقــراطــيــين} الـــذيـــن عـــانـــوا من 
الــــخــــســــارة الأكــــثــــر فــــداحــــة وكـــذلـــك 
الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم الــــــذي احــتــفــظ 
بـــالـــصـــدارة لــكــن تــقــلــصــت حصته. 
وفــــــي إســــبــــانــــيــــا، تــــصــــدر الـــحـــزب 
{الاشتراكي} بزعامة رئيس الوزراء 
بيدرو سانشيز بنحو ٣٣ في المائة. 
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني 
ألــيــكــســس تــســيــبــراس الـــدعـــوة إلــى 
انــــتــــخــــابــــات عــــامــــة مــــبــــكــــرة، بــعــد 
خسائر حزبه في الاقتراع الأوروبي 

لمصلحة المحافظين. 
(تفاصيل ص ٩)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
أبوظبي: مساعد الزياني

أعــلــن «حـــزب الأمـــة» المــعــارض 
فــــي الـــــســـــودان بـــزعـــامـــة الــــصــــادق 
المــــهــــدي، أمــــــس، رفـــضـــه الإضــــــراب 
العام المقرر على مدى يومين ابتداء 
من يوم غد (الثلاثاء)، من قبل قادة 
الاحــتــجــاجــات كــوســيــلــة لمــمــارســة 
الضغوط على المجلس العسكري 
الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين.

وأكــد الحزب المنضوي ضمن 
تحالف «قــوى الحرية والتغيير»، 
فــــــــي بــــــــيــــــــان، رفـــــــضـــــــه الإضـــــــــــــراب 
الـــعـــام «المـــعـــلـــن مـــن بــعــض جــهــات 
المعارضة»، مشيراً إلى أن «الإضراب 

العام سلاح وارد في ظروف متفق 
عــلــيــهــا، ويــــقــــرره مــجــلــس قـــيـــادي 
(الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر)، يــنــتــظــر  لـــــ
تــكــويــنــه غــــداً (الـــيـــوم الاثـــنـــين) في 
اجــتــمــاع لمــكــونــات الــتــحــالــف بـــدار 
الأمــة». وأكد «حزب الأمــة» حرصه 
على استمرار التفاهم مع المجلس 
العسكري لتحقيق أهــداف الثورة 
والمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، والاتــــفــــاق 
على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق 
بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات 
لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة.

مـــن جــهــتــهــا، واصـــلـــت «قـــوى 
الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر» تــصــعــيــد 
حـــمـــلـــتـــهـــا الـــتـــعـــبـــويـــة لـــــلإضـــــراب 
وسط القطاعات الحكومية العامة 

والقطاع الخاص.
إلى ذلك، وصل الفريق أول عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، رئــيــس المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي بــالــســودان، 
إلى الإمارات أمس، والتقى الشيخ 
مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــي 
عهد أبوظبي الــذي أكــد دعــم دولة 
الإمــارات الكامل للسودان، في ظل 
الظروف والمتغيرات الحالية التي 
يمر به، ووقوفها إلى جانبه في كل 
ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق 
طــــمــــوحــــات شـــعـــبـــه إلــــــى الــتــنــمــيــة 
والـــتـــطـــور، ويــــــؤدي إلــــى الانــتــقــال 
الــســيــاســي الــســلــمــي، فــي إطـــار من 

التوافق والوحدة الوطنية.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: عبد الهادي حبتور
لندن: بدر القحطاني

أعلن المتحدث الرسمي باسم 
قــــوات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
اليمن العقيد الركن تركي المالكي، 
اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي 
السعودي وإسقاطها أمس طائرة 

مسيرة «درون» تحمل متفجرات 
أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإرهــــابــــيــــة، مـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف 
مطار الملك عبد الله بجازان، الذي 
يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين 
والمقيمين يومياً، من دون أي مراعاة 
الــدولــي الإنــســانــي. وأكــد  للقانون 
المالكي أن {الحوثيين الإرهابيين 

سوف يدفعون الثمن باهظاً».
إلـــى ذلــــك، وفـــي مــحــاولــة منه 
لمــغــازلــة الــشــرعــيــة، وصــــف الأمـــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي بالواضح والأمين، 
ووعـــده بالحياد، فــي الــوقــت الــذي 
كــشــف مــصــدر رفــيــع فــي الحكومة 

«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  الــيــمــنــيــة لــــ
اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــعــقــد 
لــقــاء يــتــم خــلالــه مــراجــعــة مــا ورد 
فــي رســالــة هــــادي، وقــــال المــصــدر: 
«سنتباحث مع الأمين العام أو من 
ينوب عنه عن تجاوزات المبعوث».
(تفاصيل ص ٤)

بغداد: حمزة مصطفى  
الدمام: ميرزا الخويلدي

تأرجحت إيــران بين خطابي 
التهدئة والتصعيد في مواجهتها 
الــحــالــيــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
أبــدت تقبلها لمبادرات  فمن جهة 
تخفيف التوتر وأوفــدت مبعوثاً 
إلى ثلاث دول خليجية، ومن جهة 

ثانية رفضت التفاوض.
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيراني، محمد جواد ظريف، في 
مؤتمر صحافي مشترك عقده مع 
نظيره العراقي محمد علي الحكيم 
في بغداد أمس، أن «طهران تريد 
أفضل العلاقات مع دول الخليج، 
وترحب بجميع مقترحات الحوار 
وخــفــض الــتــوتــر». وفـــي لــقــاء مع 
رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي محمد 
الحلبوسي، أكد ظريف أن بلاده 
لا ترغب في أي تصعيد عسكري 
وأنــهــا عــلــى اســتــعــداد لتلقي أي 
مــــــبــــــادرة تــــســــاعــــد عــــلــــى خــفــض 
اءة 

َّ
التصعيد وتكوين علاقات بن

مع جميع دول الجوار.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، وصـــــل 
عــبــاس عــراقــجــي، نــائــب ظــريــف، 
إلــــى ســلــطــنــة عـــمـــان فـــي مستهل 
جـــــولـــــة تـــشـــمـــل قــــطــــر والــــكــــويــــت 
تهدف إلى اختبار قنوات الاتصال 

الأميركية.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، رفـــــــض نـــائـــب 
قــــائــــد «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» عــلــي 
فــدوي، أمــس، إمكانية التفاوض 
مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، وقــــال إن 
المــفــاوضــات «لا فــائــدة مــنــهــا ولا 

ثمرة».
(تفاصيل ص ٣)

(الإعلام)

«تقرير» في صحيفة روسية 
يطيح طاقمها السياسي

انتخابات الرئاسة الجزائرية
 أمام حتمية التأجيل

(ص ٥)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



يرعاه خادم الحرمين ويناقش «قيم الوسطية والاعتدال»

المؤتمر الدولي حول «وثيقة مكة المكرمة» 
ينطلق اليوم بحضور كبار الشخصيات الإسلامية

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

ينطلق اليوم من جوار رحاب 
البيت العتيق، المؤتمر الدولي الذي 
يـــرعـــاه خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وتنظمه رابــطــة العالم الإســلامــي، 
حــــول قــيــم الــوســطــيــة والاعــــتــــدال، 
واللقاء التاريخي لإعــلان «وثيقة 
مـــكـــة المــــكــــرمــــة»، ويــســتــمــر يــومــين 
بمقر الرابطة الرئيسي بالعاصمة 

المقدسة.
وأوضــــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي، أن المؤتمر سيناقش في 
مــحــور «الــوســطــيــة والاعـــتـــدال بين 
الأصــالــة والمــعــاصــرة»، موضوعي 
«الاعــتــدال والوسطية في التاريخ 
الإســــــلامــــــي والـــــــتـــــــراث الـــفـــقـــهـــي»، 
و«الــخــطــاب الــوســطــي ومــتــغــيــرات 

العصر».

الــدكــتــور العيسى، أن  وكــشــف 
المؤتمر الدولي، يحضره حشد كبير 
مـــن الــــرؤســــاء والـــــــوزراء والــعــلــمــاء 
والمفتين وكبار المسؤولين والمفكرين 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم الإســــــــلامــــــــي، الــــذيــــن 
سيناقشون تحت عنوان «الوسطية 
والاعـــــتـــــدال.. المـــعـــانـــي والـــــــدلالات» 
مــعــالــم الــوســطــيــة ومــقــومــاتــهــا في 
الإســــلام، وآثــــار وتــداعــيــات الجهل 
بمفاهيم الوسطية، فيما يناقش 
المــــحــــور الـــثـــانـــي «المـــنـــهـــج الــنــبــوي 
وســـطـــيـــة واعــــــــتــــــــدال»، بـــالإضـــافـــة 
إلــى مــوضــوعــات «القيم الأخلاقية 
والإنــســانــيــة فــي الــهــدي الــنــبــوي»، 
و«الــتــعــامــل مــع المــخــالــف فــي ضوء 

السيرة النبوية».
وأضـــاف العيسى، أن المؤتمر 
ســيــنــاقــش ضـــمـــن مـــحـــور «تــعــزيــز 
الوسطية والاعتدال في المجتمعات 
المسلمة»، موضوعات «الاخــتــلاف 
وثــــقــــافــــة الاعــــــــتــــــــدال»، و«تـــــجـــــارب 

وبــرامــج عملية لتعزيز الوسطية 
بــــــين الــــــشــــــبــــــاب»، فـــيـــمـــا ســتــشــهــد 
الجلسة الخامسة للمؤتمر محور 
«الـــوســـطـــيـــة والاعــــــتــــــدال ورســــالــــة 
الـــــتـــــواصـــــل الـــــــحـــــــضـــــــاري»، الــــــذي 
يـــتـــدارس المـــشـــاركـــون فــيــه قــضــايــا 
التعدد الديني والتواصل الثقافي، 
والـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــعـــلاقـــات 
الــــدولــــيــــة المــــعــــاصــــرة، كـــمـــا يــشــهــد 
المــــؤتــــمــــر، لــــقــــاءً تـــاريـــخـــيـــاً لإعــــلان 

«وثيقة مكة المكرمة».
وثــمــن الأمــــين الـــعـــام، الــرعــايــة 
الــدولــي، مؤكداً  اللقاء  الملكية لهذا 
أنــهــا تــأتــي فــي إطـــار الــدعــم الكبير 
لــلــعــمــل الإســـلامـــي المــشــتــرك «الـــذي 
يــعــمــق مـــن الـــوئـــام والـــتـــعـــاون بين 
عــلــمــاء الأمـــــة الإســـلامـــيـــة لتحقيق 
الأهـــــداف والــتــطــلــعــات، بــمــا تمثله 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــن 
مــرجــعــيــة إســـلامـــيـــة تــعــقــد عــلــيــهــا 

الآمال».
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الأمير محمد بن سلمان استعرض مع حمدان بن محمد آل مكتوم العلاقات الأخوية بين السعودية والإمارات

خادم الحرمين يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي وأئمة المسجد الحرام
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، فــــي قـــصـــر الـــصـــفـــا بــمــكــة 
المــكــرمــة قــبــل مــغــرب أمـــس الــشــيــخ 
حــــمــــدان بــــن مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 
مكتوم، ولي عهد إمارة دبي بدولة 
المتحدة والوفد  العربية  الإمـــارات 
المــرافــق لــه، ورئــيــس مجلس الأمــة 

الكويتي مرزوق الغانم.
كــمــا اســتــقــبــل خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين الــــعــــلــــمــــاء، والـــشـــيـــخ 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن الــســديــس 
الـــرئـــيـــس الـــعـــام لـــشـــؤون المــســجــد 
الــحــرام والمــســجــد الــنــبــوي، وأئــمــة 
ومؤذني المسجد الحرام، والدكتور 
مــحــمــد صـــالـــح بــنــتن وزيـــــر الــحــج 
والعمرة، ووكلاء الوزارة ورؤساء 
المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة 
والــــزمــــازمــــة  والــــــوكــــــلاء  والأدلاء 
والــنــقــابــة الــعــامــة لــلــســيــارات، وقــد 
تــنــاول الجميع طــعــام الإفــطــار مع 

خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال، الأمير خالد 
الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، 
والأمــيــر خــالــد بــن فــهــد بــن خــالــد، 
والأمــــيــــر مـــقـــرن بـــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمـــــــيـــــــر مــــنــــصــــور بــــــن ســــعــــود، 
والأمــيــر طــلال بن سعود, والأمير 
خــالــد بــن ســعــد بــن فــهــد، والأمــيــر 
فـــهـــد بــــن عـــبـــد الــــلــــه بــــن مـــســـاعـــد، 

والأمير محمد بن نواف مستشار 
خادم الحرمين الشريفين، والأمير 
سطام بن سعود، والأمير فيصل 
بــــن ســــعــــود بــــن مـــحـــمـــد، والأمــــيــــر 
الـــدكـــتـــور حـــســـام بـــن ســـعـــود أمــيــر 

الدكتور  الــبــاحــة، والأمــيــر  منطقة 
بندر بن سلمان بن محمد، والأمير 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســطــام 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
والأمــــــيــــــر ســــلــــمــــان بــــــن ســـلـــطـــان، 

والأمـــيـــر بــنــدر بــن مــقــرن، والأمــيــر 
محمد بن عبد الرحمن نائب أمير 
منطقة الــريــاض، والأمــيــر بــدر بن 
ســلــطــان نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة مكة 
المكرمة، والأمير راكان بن سلمان.

كــمــا الــتــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
الــــدفــــاع فــــي جــــــدة، أمــــــس، الــشــيــخ 
حــــمــــدان بــــن مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل 

مكتوم ولي عهد دبي.
وجرى خلال اللقاء استعراض 
العلاقات الأخوية التاريخية المتينة 
التي تربط بين البلدين والشعبين، 
والفرص الواعدة لتطوير التعاون 

بين الجانبين في مختلف المجالات.
ونــقــل ولـــي عــهــد دبـــي للأمير 
محمد بن سلمان تحيات وتقدير 
الــشــيــخ خليفة بــن زايــــد آل نهيان 
رئــــيــــس دولـــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
فيما حمله ولــي العهد السعودي 

تحياته وتقديره لهما.

خادم الحرمين الشريفين في حديث مع ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي في قصر الصفا بمكة أمس ( واس)

القاهرة تعوّل على تقاربها مع الخرطوم لكسر جمود مفاوضات سد النهضة 
القاهرة: محمد عبده حسنين 

تأمل مصر أن يسهم التقارب 
الـــحـــاصـــل مـــع الــســلــطــة الــجــديــدة 
فــــي الــــــســــــودان، فــــي كـــســـر جــمــود 
مـــفـــاوضـــات ســــد الـــنـــهـــضـــة، الــتــي 
تــجــريــهــا مـــع إثــيــوبــيــا. وبــحــســب 
مــراقــبــين فـــإن «تــوجــهــات المجلس 
العسكري الانتقالي، الذي يتولى 
مقاليد السلطة حاليا، سيكون لها 
أثر على جميع الملفات الخارجية 

بين البلدين».
وقــال الدكتور هاني رســلان، 
رئــيــس بــحــوث الـــســـودان وحــوض 
الــنــيــل بــمــركــز الأهـــــرام لــلــدراســات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
«الشرق الأوسط» إن «تصريحات  لـ

الـــبـــرهـــان خــــلال الـــلـــقـــاء وتــأكــيــده 
رفض أي علاقة بدول تضر بمصر 
يـــعـــد مـــؤشـــرا  الـــخـــلـــيـــج،  أو دول 
إيـــجـــابـــيـــا لـــلـــغـــايـــة عــــن تـــوجـــهـــات 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــجــلــس 
الانــــتــــقــــالــــي». ونـــــــوه رســـــــلان إلـــى 
أن «تـــأكـــيـــد الـــــســـــودان عـــلـــى عـــدم 
الإضـــــرار بــمــصــر، يــشــمــل بالطبع 
مــفــاوضــات ســـد الــنــهــضــة، والــتــي 
شهدت خلافات كثيرة بين الأطراف 
الثلاثة، ما يعني أنه ربما نشهد 
تحركا إيجابيا في الفترة المقبلة».

وتـــخـــوض مــصــر وإثــيــوبــيــا، 
بــــمــــشــــاركــــة الــــــــســــــــودان، ســلــســلــة 
مفاوضات مكوكية منذ سنوات، 
حــــول ســـد «الـــنـــهـــضـــة»، عــلــى أمــل 
الــــوصــــول لاتـــفـــاق نـــهـــائـــي، بــشــأن 

تــشــغــيــل الــــســــد، يـــنـــهـــي مـــخـــاوف 
القاهرة من تأثيره على حصتها 
في نهر النيل. وتخشى مصر أن 
المــيــاه،  الــســد حصتها مــن  يقلص 
الـــــتـــــي تــــصــــل إلــــيــــهــــا مـــــن هــضــبــة 
الـــســـودان، والمــقــدرة  الحبشة عــبــر 
بــــــ٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، بينما 
تقول إثيوبيا، إن المشروع ليس له 
أضــرار على دولتي المصب (مصر 

والسودان).
وكــــــان مــــن المــنــتــظــر أن تــعــقــد 
جولة جديدة من المفاوضات على 
المـــيـــاه والـــخـــبـــراء  مــســتــوى وزراء 
الــوطــنــيــين فـــي الـــــدول الـــثـــلاث، في 
الـــقـــاهـــرة مــطــلــع أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، غير أن الأحداث الدائرة في 
السودان حاليا تسببت في تأجيل 

الـــلـــقـــاء. وقــــــال مــحــمــد الــســبــاعــي، 
المتحدث باسم وزارة الموارد المائية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  المــــصــــريــــة، لـــــ
اتـــفـــاق على  يــوجــد  «حــتــى الآن لا 

موعد لاستئنافها».
ولا يتوقع رسلان تغيرا جذريا 
فــي مــســار المــفــاوضــات فــي الــوقــت 
الــــراهــــن، بــاعــتــبــار أن «الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة لــيــســت مــــن أولــــويــــات 
المــجــلــس الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان، 
المشغول بترتيب البيت الداخلي 
ووضـــــع خـــارطـــة طـــريـــق لــلــمــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة، لــكــنــه عــلــى الأقــــل فإنه 
سيكون لهذا التقارب إثر إيجابي».

ويوضح الدكتور ضياء الدين 
المـــوارد  الــقــوصــي، مستشار وزيـــر 
«الشرق  لـ المائية المصري الأسبق، 

الأوســط»: أن «المفاوضات متوقفة 
حــالــيــا بــســبــب مــمــاطــلــة إثــيــوبــيــا، 
التي بالطبع تستغل الأحــداث في 
السودان، لإتمام عملية البناء في 

أسرع وقت».
ويـــؤكـــد خــبــيــر المـــيـــاه الــدولــي 
الــخــلاف الرئيسية مع  أن «نــقــطــة 
مــصــر، تتعلق بنية إثيوبيا ملء 
خــزان السد بمقدار ٧٤ مليار متر 
مكعب على مدار سنة كاملة، وهو 
ما يقلص حصة مصر ويدمر آلاف 
الأفـــدنـــة الــــزراعــــيــــة... بــيــنــمــا تــرى 
مصر ضرورة تقسيم تلك العملية 
على عدة سنوات، خاصة أن أكثر 
مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات 
مـــصـــر مــــن المــــيــــاه تــــأتــــي مــــن نــهــر 

النيل».

عبد المهدي ينفي تدخله 
لإطلاق محافظ كركوك السابق

بغداد: فاضل النشمي

ـــــــــوزراء  نـــفـــى مـــكـــتـــب رئــــيــــس ال
الـــعـــراقـــي عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي نــفــيــاً 
قــاطــعــاً، مــا تـــردد مــن أنــبــاء تدخله، 
اســتــجــابــة لــطــلــب مـــن رئــيــس إقــلــيــم 
كردستان السابق مسعود بارزاني، 
لإطـــــــــلاق ســـــــــراح مــــحــــافــــظ كــــركــــوك 
السابق نجم الدين كريم بعد اعتقاله 

في بيروت الأسبوع الماضي.
وسبق للشرطة الدولية أن قامت 
بإلقاء القبض، في لبنان أيضاً، على 
وزيـــر الــتــجــارة الأســبــق عــبــد الــفــلاح 
المـــدان بالفساد قضائياً  الــســودانــي 

وسلمته إلى السلطات العراقية.
وقــال بيان مكتب عبد المهدي: 
«ننفي نفياً قاطعاً حصول أي مكالمة 
بين رئيس مجلس الوزراء ومسعود 
بــــــارزانــــــي حــــــول هــــــذا المـــــوضـــــوع لا 
مــبــاشــرة ولا بــالــواســطــة. ونــؤكــد أن 
رئيس مجلس الوزراء لم يبلغ بإلقاء 
القبض على محافظ كركوك السابق 
إلا بـــعـــد إطــــــلاق ســــراحــــه فــــي الـــيـــوم 
الــتــالــي. ولـــم يــتــدخــل فـــي المــوضــوع 

مطلقاً».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن «رئــيــس 
الـــــــوزراء عــلــم بـــحـــادث الاعـــتـــقـــال عن 
طــــريــــق وزيـــــــر المـــالـــيـــة فـــــــؤاد حــســين 
فـــي الــطــائــرة أثـــنـــاء ســفــرهــمــا ضمن 
الوفد الرسمي لزيارة دولــة الكويت 
الــشــقــيــقــة» يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي. 
وذكر أن «رئيس مجلس الوزراء وجه 
حينها بفتح تحقيق رسمي للإحاطة 
بما جرى ولاتخاذ الموقف المسؤول 

اللازم».
وأهــــــاب بـــيـــان رئـــاســـة الــــــوزراء 
«السياسيين والإعــلامــيــين تحري  بـ
الــــحــــقــــيــــقــــة والـــــــدقـــــــة قــــبــــل إصــــــــدار 
الأحــكــام وأن يدققوا فــي المعلومات 
الـــتـــي تــصــلــهــم، فــالــســاحــة مــمــلــوءة 
بالتسريبات والفبركات التي يراد 

بها إثارة الفتنة ليس إلا».
وشغل نجم الدين كريم منصب 

محافظ كركوك في أبريل (نيسان) 
٢٠١١، قبل أن يترك منصبه ويذهب 
إلــى أربيل عاصمة إقليم كردستان 
بــعــد عــمــلــيــات فـــرض الــقــانــون التي 
نــفــذتــهــا الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، وأدت 
إلــــــى تـــــراجـــــع الــــنــــفــــوذ الـــــكـــــردي فــي 
المـــديـــنـــة. ويــعــد كـــريـــم، وهــــو طبيب 
جراح في الجملة العصبية، من أبرز 
القيادات السابقة في حزب «الاتحاد» 
الكردستاني، ومن الشخصيات التي 
كانت قريبة من زعيم الحزب السابق 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل جـــــلال طــالــبــانــي 
والطبيب الخاص له، وكان من أشد 
المــتــحــمــســين لاســـتـــفـــتـــاء الانـــفـــصـــال 
الــذي أجــراه إقليم كردستان في ٢٥ 

سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٧.
وكــــــانــــــت مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
كـــركـــوك، أصـــــدرت فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
قـــبـــض بــحــق  إلــــقــــاء  ٢٠١٨، مــــذكــــرة 
الــديــن كــريــم، وأمـــرت بالحجز  نجم 
على أمــوالــه المنقولة وغير المنقولة 
بــــاســــتــــثــــنــــاء مــــــا لا يـــــجـــــوز حـــجـــزه 
قـــانـــونـــيـــاً، عـــلـــى خــلــفــيــة مــخــالــفــات 
كــــثــــيــــرة مـــــن بـــيـــنـــهـــا، دعــــــــوة أبــــنــــاء 
المحافظة القادرين على حمل السلاح 
«الدفاع عنها»، أثناء  إلى الخروج لـ
دخول القوات العراقية إلى المحافظة 

في أكتوبر ٢٠١٧.
أصــــــــــــــدرت وزارة  بــــــــــدورهــــــــــا، 
الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــيـــانـــاً أمــــس، 
وصفت فيه محافظ كركوك السابق 
«المتهم الهارب المطلوب للقضاء»،  بـ
وشـــرحـــت فــيــه تــفــاصــيــل الــقــضــيــة. 
وذكرت الداخلية أنها «اتخذت ومنذ 
علمها بالموضوع من خلال دوائرها 
المختصة المتمثلة بمديرية الشرطة 
العربية والدولية (الإنتربول) جميع 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة المــتــبــعــة في 
قضية اســتــرداد المطلوبين للقضاء 
الــعــراقــي». وأشـــــارت إلـــى أن عملية 
«إلــقــاء الــقــبــض عــلــى المــتــهــم الــهــارب 
فــــي مـــطـــار بــــيــــروت جــــــاءت نــتــيــجــة 

الــدقــيــقــة للقضية،  الـــــوزارة  مــتــابــعــة 
وتم مفاتحة الإنتربول اللبناني من 

قبل الإنتربول العراقي».
وكــشــف الــبــيــان عــن أن «المــتــهــم 
الـــعـــراقـــي بتهمة  لــلــقــضــاء  مــطــلــوب 
الاخـــتـــلاس، وطلبنا التحفظ عليه 
لحين إرسال ملف الاسترداد، لوجود 
أمــــر قــبــض قــضــائــي عــلــى مــســتــوى 
الإنـــتـــربـــول بــحــق المــتــهــم مـــــؤرخ في 
إلــــى أمــر  بـــالإضـــافـــة   ،٣١-١٠-٢٠١٨
قـــبـــض مــــن قـــبـــل الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي 
الــبــيــان أن  فـــي ١٢-٤-٢٠١٨». وذكــــر 
الإنــتــربــول الــلــبــنــانــي أبــلــغ الــجــانــب 
«إطـــلاق ســراحــه  الــعــراقــي أنـــه قـــام بــــ
(المحافظ السابق) بكفالة بموجب 
الـــقـــوانـــين الــلــبــنــانــيــة الـــنـــافـــذة، وتــم 
سحب جواز سفر المتهم ومنع سفره، 
وهم بانتظار ملف الاسترداد الذي 
سيرسل من قبل السلطات المختصة 

في العراق».
المــحــافــظ السابق  وكـــان مكتب 
نفى، الأسبوع الماضي، أنباء اعتقاله 
فــي بــيــروت. وقـــال فــي بــيــان: «نؤكد 
الــخــبــر بــعــيــد عـــن الحقيقة  أن هــــذا 
وقـــــد ســـافـــر لإنــــهــــاء أعــــمــــال خــاصــة 
بـــه، وســيــعــود إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان 

الأسبوع المقبل».
وبرغم تأكيد الداخلية العراقية 
عـــلـــى أنـــهـــا مــــا زالــــــت تـــتـــواصـــل مــع 
الإنـــــتـــــربـــــول الـــلـــبـــنـــانـــي والـــجـــهـــات 
القضائية فــي لبنان بــهــدف تنفيذ 
الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة المــتــفــق عليها 
وتـــســـلـــيـــم المــــتــــهــــم إلـــــــى الـــســـلـــطـــات 
الــقــضــائــيــة الــعــراقــيــة، فــــإن مــصــادر 
نيابية عــراقــيــة تحدثت عــن تسليم 
المـــحـــافـــظ الـــســـابـــق إلـــــى الــســلــطــات 

العراقية.
بـــدورهـــا، دعـــت لــجــنــة الــنــزاهــة 
الـــنـــيـــابـــيـــة، أمــــــس، المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لمكافحة الفساد والــقــضــاء العراقي 
إلــــــى ضــــــــرورة الإســــــــــراع فــــي تــســلــم 
مـــحـــافـــظ كــــركــــوك الـــســـابـــق مــــن قــبــل 

شرطة الإنتربول.

«الحرية والتغيير» يواصل التعبئة للإضراب العام... و«حزب الأمة» يرفضه

محمد بن زايد يشدد للبرهان على دعم الإمارات للسودان
أبوظبي: مساعد الزياني

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وصــل الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان، رئيس المجلس العسكري 
إلــى الإمــارات  الانتقالي بالسودان، 
أمــــس، وكــــان فــي اســتــقــبــالــه الشيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان ولــي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة.
وأكــــد الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايـــد، 
دعم دولة الإمارات الكامل للسودان، 
في ظل الظروف والمتغيرات الحالية 
إلــى جانبه  التي يمر بــه، ووقوفها 
في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، 
ويــــحــــقــــق طـــــمـــــوحـــــات شـــعـــبـــه إلــــى 
الــتــنــمــيــة والــــتــــطــــور، ويــــــــؤدي إلـــى 
الانتقال السياسي السلمي، في إطار 

من التوافق والوحدة الوطنية.
وجاء حديث ولي عهد أبوظبي 
خـــلال الاجــتــمــاع الــــذي عــقــده أمــس 
فــــي أبـــوظـــبـــي مــــع رئـــيـــس المــجــلــس 
الــســودان؛  العسكري الانتقالي فــي 
حيث عبّر خلال اللقاء الذي حضره 
الشيخ منصور بــن زايـــد آل نهيان 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
وزيــــــر شــــــؤون الــــرئــــاســــة عــــن ثــقــتــه 
الــكــبــيــرة بــقــدرة الــشــعــب الــســودانــي 
ومــؤســســاتــه الوطنية على تجاوز 
المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة والــــتــــوجــــه إلـــى 
المــســتــقــبــل بــــــروح وطـــنـــيـــة واحــــــدة، 
مــؤكــداً أن دولــــة الإمــــــارات حريصة 
عــلــى مــســانــدة الـــســـودان فــي كــل ما 

فيه الخير لشعبه الشقيق.
وأكـــــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
الــحــوار بين السودانيين في  أهمية 
هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال 
الـــحـــوار الــــذي يــســعــى إلــــى تحقيق 
الــســودان ويحقق  الــوفــاق سينجح 
مـــــراده ويـــعـــزز اســـتـــقـــراره وبـــنـــاءه، 
ويــــبــــدأ مـــرحـــلـــة جــــديــــدة ومــــزدهــــرة 

بخطى واثقة تجاه المستقبل.
الـــــعـــــلاقـــــات  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
الإمــــاراتــــيــــة - الـــســـودانـــيـــة أخـــويـــة 
ومــتــجــذرة عــلــى المــســتــويــات كــافــة، 
قـــيـــادة الشيخ  وأن الإمــــــارات تــحــت 
خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نــهــيــان رئــيــس 
الدولة تبادر دائماً في تقديم الدعم 
إلى الشعب السوداني، بما يعكس 
عمق العلاقات التي تجمع الشعبين 
الــشــقــيــقــين، ومـــا يــربــط بينهما من 
وشـــائـــج الأخـــــوة والمـــحـــبـــة، وتــمــنــى 

ولي عهد أبوظبي للسودان وشعبه 
مــســتــقــبــلاً مـــشـــرقـــاً، يــعــمــه الــتــقــدم 
والتنمية والوفاق. من جانبه، أعرب 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان 
عـــن شــكــره وتـــقـــديـــره لمـــواقـــف دولـــة 
الإمـــارات تجاه الشعب السوداني، 
مثمناً الــدعــم الــذي قدمته الإمـــارات 
إلى السودان بهدف تعزيز اقتصاده، 
ومشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية 

التي تجمع الشعبين.
وكان البرهان توجه إلى دولة 
الإمارات في زيارة رسمية تستغرق 
يوماً واحداً؛ وكان في وداعه بمطار 
الخرطوم نائبه الفريق أول محمد 

حمدان دلقو حميدتي.
وجـــاءت زيـــارة رئيس المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي إلـــى الإمــــارات 
بـــعـــد يـــــوم واحـــــــد مــــن زيـــــارتـــــه إلـــى 
الــــــقــــــاهــــــرة الـــــتـــــي أجــــــــــرى خـــلالـــهـــا 
مباحثات مع الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي. وأكـــــد الــبــرهــان 
في لقائه مع السيسي أن السودان 
يـــرفـــض أي عـــلاقـــة مـــع دولـــــة تُــضــر 
الــخــلــيــج،  بـــمـــصـــالـــح مـــصـــر ودول 
كــمــا جــــدد الـــبـــرهـــان الــتــأكــيــد على 
أن الــــســــودان مــســتــمــر ضــمــن قـــوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن وأنه 

لا نية لانسحابه.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن حــزب 
الأمـــة الــقــومــي الـــذي يتزعمه الإمــام 
الـــصـــادق المـــهـــدي رفـــضـــه الإضـــــراب 
الــعــام المــعــلــن مــن قــبــل قـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر، والمــقــرر يــومــي الــثــلاثــاء 

والأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــلـــين. وقـــــــال بــيــان 
صادر عن مجلس التنسيق الأعلى 
لحزب الأمة القومي: «ربما استجاب 
البعض للإضراب رغم رفضنا له في 
هـــذا الــتــوقــيــت؛ ولــكــن هـــذا لا يمنح 
الــســلــطــات حـــق فــصــل الــعــامــلــين». 
وأضـــاف الــبــيــان أن الإضــــراب العام 
سلاح وارد في ظروف متفق عليها، 
ويـــــقـــــرره مــجــلــس قــــيــــادي لــلــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، الـــــذي يــنــتــظــر تــكــويــنــه 
غــــدا الاثـــنـــين فـــي اجــتــمــاع لمــكــونــات 

التحالف بدار الأمة.
وأكــــــد حـــــزب الأمـــــــة، المــنــضــوي 
ضــمــن تــحــالــف إعـــلان قـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر، حــرصــه عــلــى اســتــمــرار 
الـــتـــفـــاهـــم مــــع المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الــثــورة والمصلحة  لتحقيق أهـــداف 
الوطنية، والاتفاق على ميثاق شرف 
لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل 
إلـــى مــواجــهــات لا تــفــيــد إلا عــوامــل 
الـــثـــورة المــــضــــادة. وقــــال الــبــيــان إن 
إجراء انتخابات عامة حرة يتطلب 
استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها 
وحمايتها من أدوات التمكين التي 
غــرســهــا الــنــظــام المــخــلــوع. وأوضـــح 
أن فك تجميد نقابات المنشأ يعيد 
بــعــض آلــيــات التمكين الــتــي مــارس 
بها النظام المخلوع السيطرة على 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة؛ وطــالــب بــإعــادة 
تــجــمــيــد نــقــابــات المــنــشــأ والإســـــراع 
بــتــطــبــيــق بـــرنـــامـــج يــعــيــد لــلــحــركــة 

النقابية الحرية والديمقراطية.
وكــــــــان الـــتـــحـــالـــف دعــــــا مـــســـاء 

الــــجــــمــــعــــة إلــــــــى إضــــــــــــراب عــــــــام فــي 
عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء 
والأربــعــاء المقبلين لمطالبة المجلس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي بــتــســلــيــم 
الــســلــطــة. يــذكــر أن المــهــدي هــو آخــر 
من شكّل حكومة مدنية في السودان 
قــبــل ثــلاثــة عــقــود وقــبــل أن ينقلب 
عـــام ١٩٨٩ ليصبح  البشير  عليها 

رئيسا للبلاد.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أدلـــــى يــاســر 
عـــــــرمـــــــان نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الــــحــــركــــة 
الشعبية؛ إحدى الحركات المسلحة 
المـــــنـــــضـــــويـــــة فــــــــي تـــــحـــــالـــــف نــــــــداء 
الــســودان وقــوى الحرية والتغيير؛ 
لــلــجــدل، حيث  بتصريحات مــثــيــرة 
دعا إلى التفريق بين دولة التمكين 
والـــتـــيـــار الإســــلامــــي؛ وقــــــال: «نــحــن 
عــلــى اســـتـــعـــدادنـــا لأن نــمــد أيــديــنــا 
بــيــضــاء إلـــى الإســلامــيــين الــراغــبــين 
فـــي إقـــامـــة نــظــام جـــديـــد». وأكــــد أن 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة تــدعــم الــوصــول 
إلـــى شــراكــة واضــحــة تقيم حكومة 
مدنية ديمقراطية ليست خاضعة أو 
خانعة و«ذات أنياب»؛ تنقل البلاد 

من الحرب إلى السلام.
وجــــدد عـــرمـــان تــمــســكــه بــرؤيــة 
الــــســــودان الـــجـــديـــد؛ وقــــــال: «أتــيــنــا 
لــبــنــاء نـــظـــام جـــديـــد وســـــلام شــامــل 
وعادل ودولة ديمقراطية تقوم على 
المواطنة بلا تمييز، تنتصر للفقراء 
والمهمشين، وتحقق غايات الثورة».

وكــانــت وســائــل إعــــلام محلية 
نقلت عن مصادر مطلعة لقاء سريا 

بــــين عــــرمــــان ومــــديــــر جــــهــــاز الأمــــن 
والمخابرات السوداني؛ الفريق أول 
أبــــو بــكــر دمـــبـــلاب بــعــاصــمــة دولـــة 

جنوب السودان.
وواصــــــــــلــــــــــت قــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والتغيير تصعيد حملتها التعبوية 
للإضراب السياسي وسط القطاعات 
الحكومية العامة والقطاع الخاص. 
وأعــلــن تــجــمــع عــمــال هــيــئــة المــوانــئ 
البحرية التوقيع على دفتر الحضور 
تمهيدا للمشاركة في الإضراب الذي 
دعت له قوى الحرية والتغيير يومي 
الثلاثاء والأربعاء المقبلين؛ كما نظم 
العشرات من العاملين بوزارة العدل 
الــوزارة  وقفة احتجاجية أمــام مقر 
بالخرطوم؛ ورددوا هتافات تنادي 
بحكومة مدنية؛ وإصلاح القوانين.

وأصـــــــــــــــدرت لــــجــــنــــة صــــيــــادلــــة 
الــــــســــــودان المــــركــــزيــــة الـــتـــوجـــيـــهـــات 
العامة الخاصة بالإضراب لقطاعات 
الــصــيــدلــة؛ حيث دعــت إلــى إضــراب 
شـــامـــل لمـــــدة ٤٨ ســـاعـــة ابــــتــــداء مــن 
الثلاثاء على أن يشمل كل القطاعات 
الـــصـــيـــدلانـــيـــة مــــا عــــــدا صــيــدلــيــات 
الــــطــــوارئ وصــيــدلــيــات الــصــنــدوق 
الـــقـــومـــي لـــــلإمـــــدادات الــطــبــيــة؛ وأن 
يكون إضراب الصيدليات الخاصة 
والحكومية عن طريق إغلاق أبوابها 
وتـــعـــلـــيـــق شـــــعـــــارات الإضـــــــــراب مــن 
الــخــارج وعـــدم الــحــضــور إلــى مكان 
الــعــمــل. بــــدوره، أصـــدر تجمع ثــوار 
المــالــيــة والاقــتــصــاد الوطني  وزارة 
بياناً أعلن فيه المشاركة في الإضراب 
عن العمل على الرغم من حساسية 
موقع الوزارة وما سيجر عليهم من 

عواقب.
مــن جــهــتــه، قـــال حـــزب المــؤتــمــر 
الــســودانــي فــي بــيــان إن مــســار نقل 
السلطة الانتقالية عبر المفاوضات 
تــــعــــطــــل بــــســــبــــب تــــعــــنــــت المـــجـــلـــس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي. وأضـــــــاف 
بــــواســــطــــة  المـــــعـــــلـــــن  أن الإضـــــــــــــــراب 
قـــــــوى الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر يـــومـــي 
الثلاثاء والأربــعــاء سيخرج صوت 
السودانيين مــوحــدا عبر إضرابهم 
عن العمل ليسمعوا الكل أن الدولة 
المــدنــيــة لا مــســاومــة فــيــهــا. وأطــلــق 
تجمع المهنيين السودانيين حملة 
(أنـــا مــضــرب) وهــي بمثابة توقيع 
شخصي يعمل على إبراز دور الفرد 
في إطار القيادة الجماعية لإنجاح 

عملية الإضراب.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وعبد الفتاح برهان في أبوظبي أمس (وام)

 ولي عهد دبي في مكة أمس (واس) 
ً
ولي العهد السعودي مستقبلا



«الحرس الثوري» يرفض 
التفاوض مع «الشيطان الأكبر»

لندن: «الشرق الأوسط»

غـــــــداة تـــهـــديـــد قــــيــــادي فــي 
الــثــوري» باستهداف  «الــحــرس 
«أسلحة سرية»  سفن أميركية بـ
أو صــواريــخ، رفــض نائب قائد 
«الحرس الثوري» علي فدوي، 
أمــــس، إمــكــانــيــة الـــتـــفـــاوض مع 
الإدارة الأميركية، وقال تعليقاً 
عــلــى إرســــال الـــولايـــات المتحدة 
تــــعــــزيــــزات إلـــــى المـــنـــطـــقـــة لــــردع 
تـــهـــديـــدات إيـــــــران، إن الـــوجـــود 
الأمـــيـــركـــي «هـــــو الأضــــعــــف فــي 
تــــــاريــــــخ حــــضــــورهــــا بــمــنــطــقــة 
غــرب آســيــا». واســتــخــدم فــدوي 
تسمية «الشيطان الأكــبــر» في 
رد على ســـؤال وكــالــة «فـــارس» 
حــــول إمــكــانــيــة الـــتـــفـــاوض بين 
إيران والولايات المتحدة، وقال 
إن «المفاوضات مع (الشيطان) 
بحسب (الـــقـــرآن) لا فــائــد منها 

ولا ثمرة».
الأســـــــبـــــــوع قــــبــــل المــــاضــــي 
وصــــف المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي 
«السم» وقال: «لن  المفاوضات بـ
نــتــفــاوض، ولــن تــحــدث حــرب»، 
كما عدّها قائد «فيلق القدس» 
«الــحــرس  ــــــذراع الــخــارجــيــة لـــ ال
الــــثــــوري» وأحـــــد الـــلاعـــبـــين في 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  السياسة 
قــاســم ســلــيــمــانــي، أنــهــا «إذلال 

واستسلام».
وكانت إيــران توصلت إلى 
اتفاق حول برنامجها النووي 
(تــــــــمــــــــوز) ٢٠١٥  يـــــولـــــيـــــو  فـــــــي 
بـــعـــد نـــحـــو عـــامـــين مــــن خــــروج 
المفاوضات بين إيران والولايات 
المتحدة إلى العلن، عندما وافق 
المرشد علي خامنئي على نقل 
صــلاحــيــات المــلــف الـــنـــووي من 
المجلس الأعــلــى للأمن القومي 
إلــى وزارة الخارجية.  الإيــرانــي 
وأطــــــــلــــــــق تــــســــمــــيــــة «المــــــــرونــــــــة 
البطولية» على تدشين مرحلة 

المفاوضات.
وحـــــــــــــاول فـــــــــــــدوي، أمـــــــس، 
أن يــتــبــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «رفــــع 
المعنويات» بين القوات الإيرانية 
عبر التأكيد على جاهزية قواته 
مقابل التقليل من قدرة الولايات 
المتحدة وقطاعاتها العسكرية 
على المــواجــهــة مــع إيـــران. وقــال 
إن «حاملة الطائرات الأميركية 
توجهت إلى المنطقة وفق جدول 
زمني مسبق» وعدّ أن «الخوف» 
سبب بقائها في المحيط الهندي 

وعدم التوجه إلى الخليج.
ولفت فدوي إلى أن حضور 
الأمــيــركــيــين فــي المــنــطــقــة يعود 
إلـــــــى عـــــــام ١٨٣٣، مــــعــــربــــاً عــن 
قــنــاعــتــه بــــأن «الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة 
هـــــــــي الأضـــــــــعـــــــــف عــــــلــــــى مــــــدى 
تــاريــخ الــحــضــور الأمــيــركــي في 
غـــرب آســـيـــا». وأضـــــاف فـــدوي، 
الــــــذي رُقــــــى مــــن مــنــصــب قــائــد 
البحرية إلى منصب نائب قائد 
«الـــحـــرس» قــبــل نــحــو ١٠ أيـــام، 

أن لـــدى الأمــيــركــيــين «أقــــل عــدد 
من السفن في الخليج» مقارنة 

بتاريخ انتشارهم في المنطقة.
وبـــيـــنـــمـــا تـــقـــول الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة إنــهــا تــخــوض حــربــاً 
اقتصادية مع الولايات المتحدة، 
قال فدوي إن «الولايات المتحدة 
تــــخــــوض حــــربــــاً نـــفـــســـيـــة ضــد 

الجمهورية إسلامية».
وعـــــــــــدّ فـــــــــــدوي المـــــواجـــــهـــــة 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة مــعــركــة 
خاصة بينهما دون طرف ثالث 
من دول المنطقة، رافضاً اعتبار 
دول أخــــرى ضــمــن «مـــعـــادلات» 

المواجهة.
وكـــــان فـــــدوي بـــذلـــك يشير 
ضــــمــــنــــاً إلـــــــــى اعــــــتــــــبــــــار قـــــــوات 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» مــنــظــمــة 
إرهــابــيــة مــن قبل إدارة دونالد 

ترمب.
وقال فدوي في هذا الصدد 
إن «القيادة الوسطى الأميركية 
والقوات في منطقة غرب آسيا 
إرهـــــابـــــيـــــون»، مــتــهــمــاً الــــقــــوات 
الأميركية باستهداف اليمنيين 
والأفـــــغـــــانـــــيـــــين عــــبــــر هـــجـــمـــات 
تشنها طــائــرات «دورن»، وقال 
إن تلك القوات «تستمر بالمسار 
نـــفـــســـه فـــــي الــــــعــــــراق وســــوريــــا 

وفلسطين».
قــبــل تــصــريــح فــــدوي بيوم 
قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف إن قـــرار 
الــولايــات المتحدة إرســال مزيد 
من القوات إلى الشرق الأوسط 
مــســألــة «خــطــيــرة لــلــغــايــة على 

السلام الدولي».
مــن جانبه، هــدد مستشار 
قائد «الحرس الثوري» مرتضى 
قــربــانــي بــاســتــخــدام صــواريــخ 
و«ســـــــلاح ســــــري» ضــــد الــســفــن 
الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة وإغــراقــهــا 
بكل طواقمها في مياه الخليج 
ارتـــــكـــــبـــــت خــــطــــأ فــي  «إذا مــــــا 

الحسابات» على حد قوله.
وكــــــــان قــــائــــد مـــقـــر «خـــاتـــم 
الأنبياء» (غرفة عمليات القوات 
المــســلــحــة الإيــرانــيــة) غـــلام علي 
رشيد، أبلغ نواب البرلمان، أول 
مــن أمـــس، بــإصــرار قــواتــه على 
مــنــع اســـتـــخـــدام مــضــيــق هــرمــز 
من الدول الأخرى إذا لم تصدر 
إيــران النفط. وأعلنت الولايات 
المــاضــي نشر  المــتــحــدة الجمعة 
١٥٠٠ جندي في الشرق الأوسط 
إيــران بالتزامن  لــردع تهديدات 
مع اتهامها «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي بالمسؤولية المباشرة 
عــن هجمات ضــد نــاقــلات نفط 
قــبــالــة مــيــنــاء الــفــجــيــرة الــشــهــر 

الحالي.
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، قــــال 
فـــدوي إن «الـــحـــرس» والجيش 
الإيراني يسيطران على شمال 
مــضــيــق هـــرمـــز الـــــذي يــمــر منه 
الــنــفــط المستهلك  ــمــس 

ُ
نــحــو خ

عالمياً.
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أكد تقبل إيران لأي مبادرة للتهدئة... وهاجم أميركا وأوروبا 

ظريف يعرض من بغداد اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج 
بغداد: حمزة مصطفى

في وقــت أعلن العراق على لسان 
وزيـــر خارجيته محمد علي الحكيم 
رفضه لما أسماه الإجراءات الأميركية 
أحادية الجانب ضد إيران فإنه أبدى 
اســتــعــداده لــلــعــب دور الــوســاطــة بين 
الطرفين فيما اعترفت طــهــران ولأول 
مـــرة بــتــأثــيــر الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

المفروضة عليها من قبل واشنطن.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــشــتــرك 
عـــقـــده الــحــكــيــم مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
محمد جـــواد ظــريــف الـــذي وصــل إلى 
بــــغــــداد مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، أعــلــن 
الحكيم أن «العراق يسعى للوقوف مع 
إيــران بأي شكل من الأشكال»، مؤكدا 
رفضه للإجراءات الأميركية تجاهها. 
وأضــاف أن «الاتــصــالات مستمرة مع 
دول المنطقة لإيجاد حل مرض لجميع 
الأطراف»، مبينا أن «العراق سيحضر 
القمتين العربية والإسلامية» في مكة 

المكرمة.
مــن جــانــبــه، أكــد وزيـــر الخارجية 
الإيــــرانــــي خــــلال المــؤتــمــر أن «طـــهـــران 
لــم تقم بــأي خــرق لاتفاقية البرنامج 
الــنــووي»، مــؤكــدا أن «بـــلاده ستواجه 

الــــتــــعــــدي  تــــــحــــــاول  بـــــقـــــوة أي جــــهــــة 
عــلــيــهــا». وقــــال إن الإيـــرانـــيـــين قــدمــوا 
«عــــــدة مـــقـــتـــرحـــات لــتــوقــيــع مــعــاهــدة 
عــدم الاعــتــداء مع جميع دول الخليج 
العربي، والتي لا تزال على الطاولة»، 
مبينا في الوقت نفسه أن «إيران تريد 
أفـــضـــل الـــعـــلاقـــات مـــع دول الــخــلــيــج، 
وتـــرحـــب بــجــمــيــع مــقــتــرحــات الــحــوار 

وخفض التوتر».
وانــتــقــد ظــريــف الــــدول الأوروبــيــة 
لــفــشــلــهــا فــــي الامـــتـــثـــال لالــتــزامــاتــهــا 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــنـــووي قــائــلا بــأن 
«الدول الأوروبية قد خالفت التطبيع 
الــعــمــلــي والــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مع 
إيـــــــران عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الـــثـــلاث 
قــد زاد أكثر  المــاضــيــة، وأن الانــتــهــاك 

خلال العام الماضي».
وكــان ظريف التقى خــلال زيارته 
إلــى بــغــداد رؤســـاء الجمهورية برهم 
صـــالـــح والــــــــوزراء عـــــادل عــبــد المــهــدي 
والبرلمان محمد الحلبوسي. وبينما 
أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد علي 
الــحــكــيــم وقــــــوف الــــعــــراق إلـــــى جــانــب 
إيـــــران فــــإن رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــدد 
رغبة العراق في لعب دور التهدئة بين 
أكــد رئيس البرلمان  الطرفين في حين 

وقـــــوف بـــــلاده عــلــى الــحــيــاد فـــي هــذه 
الأزمة. وفي بيان لمكتب رئيس البرلمان 
فإن الحلبوسي أكد خلال اللقاء حرص 
الــــعــــراق عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــلاقــتــه 

بــإيــران وجميع دول المنطقة، مشيرا 
إلــى «خــطــورة التصعيد فــي المنطقة، 
وضرورة الحوار والمبادرات السلمية؛ 
لــبــنــاء الــثــقــة بــين كــل الأطـــــراف». وأكــد 

الحلبوسي أن «العراق سيلعبُ دورا 
محوريا؛ لخفض التصعيد بين طهران 
وواشنطن، ولن يكون في أي محور، 
معرباً عن حرصه على سلامة جيرانه 

والعمل على كل المستويات؛ لتجنب 
مخاطر التصعيد في المنطقة».

بـــــــــــــدوره، أكــــــــد زيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــرانــــي أن بـــــلاده لا تـــرغـــب فـــي أي 
تصعيد عسكري وأنها على استعداد 
لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض 
اءة مع 

َّ
التصعيد وتكوين علاقات بن

جميع دول الجوار.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى أســتــاذ 
الأمــــن الــوطــنــي فــي جــامــعــة النهرين 
الــدكــتــور حسين عـــلاوي فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» أن «الأمــور تتجه  لـ
إلـــى الــتــصــعــيــد نــتــيــجــة فـــقـــدان الثقة 
بـــين الـــطـــرفـــين الأمـــيـــركـــي والإيــــرانــــي 
حيث إن الولايات المتحدة الأميركية 
تـــتـــجـــه نـــحـــو ســـيـــاســـة الإذعـــــــــان المـــر 
باتجاه إيران بينما إيران تتجه نحو 
استراتيجية التزام الصمت الهادف 
ولـــدى كــل طــرف فرضية حيث إنــه لا 
بد في النهاية من أن يبرز طرف لكي 
يضع طاولة الحوار الأخير». وبشأن 
مــوقــف الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مـــن هــذه 
الأزمة، يقول علاوي إن «موقف الدولة 
العراقية الرسمي واضح إنه يتجه إلى 
الحياد الإيجابي بينما الموقف غير 
الرسمي يتجه نحو التعاطف الحذر». 

وأوضح أنه «يتعين على الإيرانيين أن 
يلغوا فرضية أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب لن يفوز في انتخابات 
٢٠٢٠ من أجل الدخول في مفاوضات 

شاملة».
أمـــــــــا عـــــضـــــو لــــجــــنــــة الـــــعـــــلاقـــــات 
الخارجية في البرلمان العراقي ظافر 
«الــشــرق  الــعــانــي فــيــرى فــي حــديــثــه لـــ
الأوســــــــــــط» أن «الـــــــعـــــــراق لا يــصــلــح 
وسيطا في هــذه الأزمــة لكنه يشجع 
على الوساطة من خلال التأثير على 
دول إقــلــيــمــيــة صــديــقــة وربــمــا يكون 
دوره حامل رسائل بين الطرفين وهو 
دور عملي ومفيد أكثر من الوساطة». 
وأضــاف أن «الــعــراق يهمه أن تنتهي 
الأزمــــــــة بـــالـــوســـائـــل الـــســـلـــمـــيـــة ومـــن 

مصلحته أن يتجنب الحرب».
بدوره، يقول رئيس مركز التفكير 
السياسي الدكتور، إحسان الشمري، 
«الشرق الأوسط» إن «العراق تواصل  لـ
في الآونة الأخيرة مع دول عربية عبر 
لــقــاءات رســمــيــة مــبــاشــرة وكــذلــك مع 
دول أوروبية عن طريق سفاراتها في 
بــغــداد مــن أجــل تنسيق الــجــهــود في 
هذا المجال ودوره لا يتعدى حتى الآن 

حدود نقل الرسائل».

وزير الخارجية العراقي ونظيره الإيراني oghg مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)

الخارجية الإيرانية: لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن

مبعوث من طهران إلى ثلاث دول خليجية لاختبار قنوات الاتصال الأميركية
الدمام: ميرزا الخويلدي
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ مساعد وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي جولة 
من مسقط، تشمل قطر والكويت، 
تـــــهـــــدف إلـــــــى اخـــــتـــــبـــــار قــــنــــوات 
الاتصال الأميركية. وأجرى في 
أول محطة مشاورات مع الوزير 
المسؤول عن الشؤون الخارجية 
فــي ســلــطــنــة عــمــان، يــوســف بن 
عــلــوي حــــول «الـــتـــطـــورات الــتــي 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة»، وذلـــك بعد 
أيام من زيارة المسؤول العماني 
إلـــى طـــهـــران، ونــفــت الــخــارجــيــة 
أمس أن تكون الزيارة في إطار 

ما يُتداول عن التفاوض.
ويـــــأتـــــي وصـــــــول المــــســــؤول 
الإيــــرانــــي إلــــى مــســقــط، فـــي ظل 
أنـــبـــاء عـــن قــيــام عُـــمـــان بــجــهــود 
لــتــهــدئــة الــتــوتــر المــتــصــاعــد بين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وإيــــــــــران، 
إلــى حشد عسكري  أدى  والـــذي 

في الخليج.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
أن يوسف بن علوي،  العُمانية 
اســتــقــبــل عــراقــجــي بــديــوان عــام 
أنه  الخارجية. وأضافت  وزارة 
تـــم خــــلال الـــلـــقـــاء «بـــحـــث أوجـــه 
البلدين  بــين  الــثــنــائــي  الــتــعــاون 
وتــــــبــــــادل وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر فــي 
القضايا الإقليمية والتطورات 

التي تشهدها المنطقة».
وكان بن علوي قال مؤخراً 
إن بلاده تسعى جاهدة لتهدئة 
الحالية بين  فــي الأزمـــة  الــتــوتــر 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وإيــــــــــران. 
ولـــم يــنــفِ بــن عــلــوي، أو يــؤكــد، 
وجـــــــود وســـــاطـــــة عـــمـــانـــيـــة بــين 
طــهــران وواشــنــطــن، لكنه أشــار 
إلــــى أن بـــــلاده وأطــــرافــــاً أخـــرى 
التوتر  تسعى جــاهــدة لتهدئة 

بين الطرفين.
وفــــي عـــمـــان أيـــضـــاً، نسبت 

ــــتــــابــــعــــة  وكــــــــالــــــــة «فــــــــــــــــــارس» ال
«الحرس الثوري» إلى عراقجي  لـ
قــولــه إنــه «لا تــوجــد مفاوضات 
مـــبـــاشـــرة أو غــيــر مـــبـــاشـــرة مــع 
إلى  المتحدة»، مشيراً  الــولايــات 
أن يحمل «تحذيراً» لدول المنطقة 
التي  السياسات الأميركية  مــن 

«المخربة». بـ وصفها 
وأفـــــــادت الـــوكـــالـــة أبـــلـــغ بــن 
عــــلــــوي بــــــأن بـــــــلاده «مـــســـتـــعـــدة 
ة  اء

ّ
لإقامة علاقات متوازنة وبن

مع كل دول منطقة الخليج وفق 
الاحترام والمصالح المتقابلة».

وقـــــــال المـــــســـــؤول الإيـــــرانـــــي 
زيـــــــــادة  تــــــريــــــد  «لا  إيـــــــــــــران  إن 
الـــتـــوتـــر فـــي المــنــطــقــة»، مــعــتــبــراً 
ضـــمـــان اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة فــي 

«إنــــهــــاء الـــعـــقـــوبـــات» و«مــنــافــع 
كـــل دول المــنــطــقــة مـــن الــتــعــاون 

الاقتصادي».
وقـــــال عـــراقـــجـــي إن «فـــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران تــجــربــة 
فاشلة جرى تجريبها عدة مرات 

سابقاً».
وأفـــــادت الــوكــالــة الإيــرانــيــة 
عــــن بــــن عــــلــــوي قــــولــــه إنـــــه دعـــا 
إلـــى «ضــبــط الــنــفــس مــن جميع 
الأطـــراف واســتــمــرار المــشــاورات 
الــجــانــبــين»، لافتاً  بــين  الثنائية 

إلى «خطورة الأوضاع».
ومــــا يــجــمــع الــــــدول الــثــلاث 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة الــــــتــــــي تـــشـــمـــلـــهـــا 
زيــارة عراقجي هو رغبتها في 
دفـــــع جـــهـــود الـــتـــســـويـــة لـــلأزمـــة 

بـــين الأمـــيـــركـــيـــين والإيـــرانـــيـــين، 
وإمــكــانــيــة أن تــقــوم هـــذه الـــدول 
بــنــقــل رســــائــــل بــــين الــجــانــبــين، 
فضلاً عن توفير قنوات تواصل 

تسحب فتيل الأزمة.
ففي الكويت التي سيزورها 
المـــــــســـــــؤول الإيـــــــــرانـــــــــي، رفــــعــــت 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة مــنــســوب 
الــتــفــاؤل بــانــحــســار الــتــوتــر في 
الــــخــــلــــيــــج، حــــــين صـــــــــرّح نـــائـــب 
وزير الخارجية الكويتية خالد 
اعتقاده بوجود  الله عن  الجار 
قنوات للتواصل بين الأميركيين 
والإيـــرانـــيـــين. وقــــال الـــجـــار الــلــه 
إن «المـــفـــاوضـــات بـــين واشــنــطــن 

وطهران بدأت على ما يبدو».
وأوضـــــــــح الـــــجـــــار الــــلــــه أنـــه 

«على ما يبدو، فإن المفاوضات 
بــين الــطــرفــين قــد بــــدأت، فهناك 
تحرك واتــصــالات»، وأعــرب عن 
ثقة بلاده في أن تسود الحكمة 
والعقل، وأن يكون الهدوء سيد 
المنطقة، وألا تشهد  الموقف في 

صداماً.
كـــمـــا أعـــــــرب عــــن اســـتـــعـــداد 
فـــي تهدئة  لــلــعــب دور  الــكــويــت 
التوتر، وقال: «الكويت مستعدة 
دائماً وحاضرة لبذل أي جهود 
التهدئة والاستقرار  إلى  تهدف 

وتجنب الصدام».
أما قطر فهي الأخرى كانت 
أول دولــة ترسل مبعوثاً رفيعاً 
كــــر أنــــه وزيــــر الــخــارجــيــة إلــى 

ُ
ذ

القاذفات  طهران عشية وصول 

الأمــيــركــيــة إلـــى الــخــلــيــج، وقــيــل 
عـــرضـــت  الـــــــدوحـــــــة  إن  وقــــتــــهــــا 
مساعدتها لطهران في لعب دور 
الوساطة مع الجانب الأميركي.
وتــــــأتــــــي زيـــــــــــارة عــــراقــــجــــي 
للسلطنة ضمن جولة خليجية 
تــشــمــل عــمــان والــكــويــت وقــطــر. 
وهـــي تــتــزامــن مــع جــولــة أخــرى 
لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي 
جــواد ظريف، شملت باكستان 

والعراق، وستشمل تركيا.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــــــرانـــــــي ظـــــريـــــف ذكـــــــر خــــلال 
أن طــــهــــران  الـــــــعـــــــراق،  زيــــــارتــــــه 
اقترحت اتفاقية عدم اعتداء مع 

الدول الخليجية المجاورة.
وأكـــد ظــريــف خـــلال مؤتمر 
صحافي مع نظيره العراقي في 
بـــغـــداد أن بــــلاده «لــديــهــا رغــبــة 
فـــي بــنــاء عـــلاقـــات مــتــوازنــة مع 
كـــل الـــــدول الــخــلــيــجــيــة»، وقــــال: 
«اقــتــرحــنــا اتــفــاقــيــة عــدم اعــتــداء 
مع الدول الخليجية المجاورة».

وتـــــعـــــرضـــــت هـــــــــذا الـــشـــهـــر 
إلى  الخليج  فــي  للنفط  نــاقــلات 
إيــران  هــجــوم، حمّلت واشنطن 
مـــســـؤولـــيـــتـــه، وشـــمـــل الــهــجــوم 
ناقلات نفط سعودية، ومحطة 
 الــــنــــفــــط تــــابــــعــــة لـــشـــركـــة 

ّ
لــــضــــخ

«أرامكو السعودية».
وفــي طــهــران، قــال المتحدث 
باسم الخارجية الإيرانية عباس 
موسوي، أمس، إنه ليست هناك 
أو غير  أي مفاوضات مباشرة 
مباشرة مع أميركا، بحسب ما 
أوردت وكالة الأنباء الألمانية عن 

وكالات إيرانية.
وبــــحــــســــب الـــــوكـــــالـــــة، نــفــى 
مــــــوســــــوي بـــــقـــــوة مــــــا نــــقــــل عــن 
نائب وزير الخارجية الكويتية 
عـــن بـــدء مــفــاوضــات بـــين إيـــران 
وأمــيــركــا، قـــائـــلاً: «لا تــوجــد أي 
غــيــر  أو  مــــبــــاشــــرة  مــــفــــاوضــــات 

مباشرة بين إيران وأميركا».

وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي يستقبل مساعد وزير الخارجية الإيراني في مسقط أمس (وكالة الأنباء العُمانية)

روحاني رداً على خامنئي: لولا الحكومة لتخطت إيران الاتفاق
لندن: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن  ردّ 
أمــــــس، عــلــى  روحـــــانـــــي، أول مــــن 
انــتــقــادات المــرشــد عــلــي خامنئي 
حــــــول تـــجـــاهـــل تــــوصــــيــــاتــــه، فــي 
طريقة تنفيذ الاتفاق النووي بين 

إيران والدول الست الكبرى.
الــســبــب  وقـــــــال إن حـــكـــومـــتـــه 
الـــرئـــيـــســـي فــــي بـــقـــاء إيـــــــران عــلــى 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، مــعــتــبــراً عـــدم 
انتهاك الاتفاق النووي من جانب 

إيران «إنجازاً» لحكومته.
وقـــــال روحــــانــــي: «لـــــولا هــذه 
إيـــران الاتــفــاق  الحكومة لتخطت 
ــــنــــووي»، قــبــل أن يــتــفــاخــر بــأن  ال
أداء حكومته في الاتفاق النووي 
«تسبب في عدم إدانة إيران، وفي 
المـــقـــابـــل اعـــتـــبـــرت الـــــــدول أمــيــركــا 
مقصرة في خروجها من الاتفاق». 
وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يشكك 

في هذا الفخر».
ــع 

ّ
فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨، وق

الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
عــــلــــى الانـــــســـــحـــــاب مــــــن الاتـــــفـــــاق 
الـــــــنـــــــووي وإعــــــــــــــادة الــــعــــقــــوبــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وذلـــــــك فـــــي امـــتـــثـــال 
لــوعــده بــتــمــزيــق الاتـــفـــاق، بسبب 
عــدم احــتــواء دور إيــران الإقليمي 

وتطوير الصواريخ الباليستية.
وفــي إشـــارة إلــى تصريحات 
المرشد الإيراني، قال روحاني: «لا 
أريد إثارة الموضوع أكثر من هذا، 

لأنه ليس من المصلحة».
وكــــــــان خـــامـــنـــئـــي الأســــبــــوع 
المــاضــي نفى ضمنياً مسؤوليته 
المباشرة عن قبول الاتفاق النووي، 
موضحاً أن الحكومة أطلعته على 
نص اتفاق لم تحقق شروط بعد 

تنفيذه من جانب إيران.

ومـــن شـــأن مــوقــف خامنئي 
الجديد أن يعطي دفعة للضغوط 
على روحاني، وسط محاولاتها 
الـــبـــقـــاء عـــلـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
وحـــــفـــــظ الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع الـــــــدول 
الأوروبــيــة، رغــم إعلانها تجميد 
تـــعـــهـــدات فـــي الاتــــفــــاق، وإمـــهـــال 
لــتــلــبــيــة  يــــومــــاً  الأوروبـــــــيـــــــين ٦٠ 
مـــطـــالـــب إيـــــــران ضــــد الــعــقــوبــات 

الأميركية على النفط والبنوك.
وأبــــدى روحـــانـــي مـــرة أخــرى 

اســـتـــعـــداده لــلــجــوء إلــــى الـــشـــارع 
الإيـــرانـــي لحسم الــخــلافــات حــول 
القضايا الأســاســيــة، ومــن بينها 

الاتفاق النووي.
وقـــــال روحــــانــــي، خــــلال لــقــاء 
مـــمـــثـــلـــين مــــــن وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإيــرانــيــة، إن «المــــادة ٥٩ يمكنها 
تــمــهــيــد الــســبــيــل فـــي أي مــرحــلــة 
كــانــت (...) حــيــث إنـــه مــن شأنها 
الــطــرق المغلقة، وهــي نافذة  فتح 

مفتوحة أمام المواطنين».

وأوضـــح روحــانــي أنــه اقترح 
في عام ٢٠٠٤ (عندما كان مفاوضاً 
نـــوويـــاً بــــــارزاً) عــلــى المـــرشـــد علي 
خــامــنــئــي فـــكـــرة إجــــــراء اســتــفــتــاء 
مـــن قــبــل الــشــعــب عــلــى «الــقــضــيــة 
النووية». واعتبر خامنئي «المادة 
٥٩ من الدستور أمراً جيداً، وأعلن 
قـــبـــولـــه بـــالـــفـــكـــرة، ولـــكـــن لــــم يــتــم 
الحديث عن موعد لهذا الأمر، ومن 
ثـــم تــغــيــرت الــحــكــومــة، واتــجــهــت 

الأمور إلى نحو آخر»

في فبراير (شباط) الماضي، 
وبـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة ذكـــــــــــــرى الـــــــثـــــــورة 
الإيرانية، طالب روحاني التيارات 
السياسية باللجوء إلى صناديق 
الــــرأي لــحــســم الــخــلافــات والــعــمــل 
بما يختاره الناس. وقال حينها 
إن «الدستور يرفع المآزق، إذا كان 
لدينا نقاش حول موضوع، يجب 
العودة إلى المادة ٥٩ من الدستور 

للعمل وفق ما يختار الناس».
وتنص المادة ٥٩ من الدستور 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى إقــــامــــة اســتــفــتــاء 
لاتــــخــــاذ الـــــقـــــرار حـــــول الــقــضــايــا 

الحساسة في البلاد.
ولــــم تُـــجـــرِ إيــــــران عــلــى مــدى 
٣٠ عـــــامـــــاً أي اســـــتـــــفـــــتـــــاء، مــنــذ 
الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الــــذي أقـــرّه 
علي خامنئي منذ أول أيامه من 

منصب المرشد الإيراني.
ونوّه روحاني، أول من أمس، 
بــأن بــلاده تشهد ظروفاً «صعبة 
لـــلـــغـــايـــة»، ولـــكـــنـــه شـــــدد عـــلـــى أن 
«الـــحـــكـــومـــة تــســعــى مــــن أجـــــل ألا 
تصبح الأمور أكثر صعوبة على 

المواطنين».
ودعــــــــــا إلــــــــى الــــتــــكــــاتــــف بــين 
الإيــرانــيــين لــعــبــور هـــذه المــرحــلــة، 
واعــتــبــر أن «الــخــلافــات والتفرقة 

تزيد ثمن الحرب».

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه بوسائل الإعلام أول من أمس

علي فدوي نائب قائد «الحرس» وحسين دهقان وزير الدفاع السابق 
(موقع وزارة الدفاع الإيرانية)
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التحالف: الإرهابيون الحوثيون لم تتحقق أهدافهم وسيدفعون الثمن باهظاً
الرياض: عبدالهادي حبتور

أعــــلــــن المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
قــوات تحالف دعــم الشرعية في اليمن 
العقيد الــركــن تــركــي المــالــكــي، اعــتــراض 
قــوات الــدفــاع الــجــوي الملكي السعودي 
وإسقاطها، أمس، طائرة مسيرة تحمل 
متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية 
الإرهابية، محاولة استهداف مطار الملك 
عبد الله بجازان، الذي يستخدمه آلاف 
المــواطــنــين المــدنــيــين والمــقــيــمــين يــومــيــاً، 
مـــن دون أي مـــراعـــاة لــلــقــانــون الــدولــي 
الإنــســانــي، وقـــواعـــده الــعــرفــيــة، والـــذي 

يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.
وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية 
الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت 
المدنية والأعيان المدنية، ولم تتحقق أي 
من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، 
مضيفاً: «نؤكد حقنا المشروع في الدفاع 
عــن بلدنا، ونــؤكــد أيــضــاً أن الحوثيين 
الإرهـــــابـــــيـــــين ســــــوف يــــدفــــعــــون الــثــمــن 

«الدرون» الحوثية التي اعترضتها الدفاعات السعودية وهشمتها في سماء نجران أمس (واس)باهظاً».

مصدر: الاجتماع سينعقد من دون المبعوث

غوتيريش يعد هادي بالحياد ويعرض عقد لقاء لبحث مخاوف الشرعية
لندن: بدر القحطاني

كشف مصدر رفيع في الحكومة 
«الشرق الأوسط» عن اقتراح  اليمنية لـ
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
الــحــكــومــة اليمنية  غــوتــيــريــش عــلــى 
عقد لقاء تتم خلاله مراجعة ما ورد 
في رسالة الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي إلى الأمين العام التي 
حملت حزمة ملاحظات، من أهمها أن 
الحكومة ترى أن أداء المبعوث شهد 

تجاوزات كثيرة.
ولـــــــن يـــشـــهـــد الــــلــــقــــاء مـــشـــاركـــة 
المبعوث الأممي، ولكنه سيكون عبر 
الأمـــين الــعــام، أو مــن يــنــوب عــنــه من 

عنده.
وقـــــــــال المــــــصــــــدر: «ســـنـــتـــبـــاحـــث 
مــع الأمـــين الــعــام، أو مــن يــنــوب عنه، 
عـــن تـــجـــاوزات المـــبـــعـــوث»، وأضــــاف: 
«ســنــخــبــره بــأنــنــا لـــن نــقــبــل بجملة 
أمور، أهمها التركيز على المرجعيات 
الثلاث، وعــدم المساواة بين الانقلاب 
والحكومة، والالتزام ببنود اتفاقية 
استوكهولم، وعــدم اتخاذ إجــراءات 
أحـــاديـــة الــجــانــب. وعــلــى ضـــوء ذلــك 
الاجتماع، ستحدد الحكومة موقفها 
من مسألة إعادة التعاطي مع المبعوث 

الأممي من عدمها».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــــال مــصــدر 

«الـــشـــرق الأوســــط»  أمــمــي مـــســـؤول لــــ
إن «غــوتــيــريــش أوضــــح مــوقــفــه، ولا 
أعتقد أن هناك أي خطط لاجتماعات 

قريبة».
وأعلن متحدث باسم أنطونيو 
أنــه «يــؤكــد ثقة  أيـــام  غوتيريش قبل 
الأمـــــين الـــعـــام فـــي مــبــعــوثــه الــخــاص 
لليمن وعمله»، وفقاً لما نشره موقع 
الــذي ذكر  الأمــم المتحدة الإلكتروني 
أن المتحدث، وهو ستيفان دوجاريك، 
نقل عن غوتيريش قوله في رده على 
الـــرســـالـــة: «إن الـــتـــزام الأمــــم المــتــحــدة 
تجاه اتفاق استوكهولم ينبع أولاً، 
وقـــبـــل كــــل شــــــيء، مــــن رغـــبـــة عــمــيــقــة 
لــتــخــفــيــف مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، 
والمــــــســــــاعــــــدة فــــــي مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة 
الإنــــســــانــــيــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن «الأمــــــين 
العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث 
الـــخـــاص ســيــضــاعــف جـــهـــوده لــدعــم 
الــطــرفــين؛ الــحــكــومــة و(أنـــصـــار الــلــه) 
لــلــوفــاء بالتزاماتهما  (الــحــوثــيــين)، 
التي أعلناها في استوكهولم، وأنه 
ســيــفــعــل ذلــــك بــشــكــل مـــتـــوازن يــدعــم 
الــــتــــوصــــل إلــــــى حـــــل ســـيـــاســـي دائـــــم 

للصراع».
لكن المتحدث لم ينشر أو يتحدث 
بكامل فحوى الرسالة التي حصلت 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» عــــلــــى نــســخــة 
قـــال فيها غوتيريش:  مــنــهــا، والــتــي 

«لــقــد بــذلــت مــنــظــومــة الأمــــم المــتــحــدة 
كاملة، ومبعوثي الخاص على وجه 
التحديد، جــهــوداً مضنية للوصول 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة إلــــــى تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق 
بالكامل، وتحقيق تقدم كبير لوضع 
حد نهائي لصراع يؤدي في النهاية 
إلى إمكانية تحقيق التحول السلمي 
الشامل في اليمن، بقيادة اليمنيين 
أنفسهم، لتحقيق التطلعات المشروعة 
للشعب اليمني»، مضيفاً: «كما بينت 
تجربة الحرب في اليمن، فإن إحلال 
السلام عملية معقدة، وتنطوي على 
كثير من التحديات التي تتطلب عملاً 
دؤوباً على كثير من الأصعدة، ومع 
مختلف الأطــراف. والأمــم المتحدة إذ 
تــؤكــد الــتــزامــهــا بــالــتــعــامــل كوسيط 
مـــحـــايـــد أمــــــين فــــي عــمــلــيــة الــــســــلام، 
فــإنــهــا تــعــول عــلــى أهــمــيــة الــتــواصــل 
بين مختلف الأطراف، في ظل تفعيل 
الاتفاق المكتوب، وتحويله إلى حقيقة 

على أرض الواقع».
ــــــعــــــام لـــلأمـــم  ووعــــــــــد الأمــــــــــين ال
المتحدة الرئيس هادي، فيما يخص 
اتــفــاق اســتــوكــهــولــم، تحديداً  تنفيذ 
اتــفــاق الــحــديــدة، بــأن الأمـــم المتحدة 
ســتــبــذل قــصــارى جــهــدهــا «للحفاظ 
على موقفنا الحيادي الذي تتوقعه 
منا الأمــم المتحدة، وأن نحمي روح 
وجوهر الاتفاق، لما فيه صالح جميع 

الأطـــراف». ووصــف غوتيريش نهج 
هادي في التعامل بالأمين الواضح، 
إذ قــال: «أتــوجــه إليكم بالشكر على 
النهج الأمين الواضح الذي تعاملتم 
بــه، ســـواء بشخصكم الكريم أو من 
خلال الحكومة اليمنية، مع مبعوثنا 
الــخــاص. فقد ساهم دعمكم بدرجة 
كبيرة في النجاح الذي تحقق، وأعبر 
لــســيــادتــكــم عــن اســـتـــعـــدادي، وكــذلــك 
مبعوثي الخاص، لمناقشة المخاوف 
المــشــروعــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــتــي 
أشــرتــم إلــيــهــا فــي رســالــتــكــم، والــتــي 

أخذناها على محمل الجد».
وذكــر غوتيريش أن «نشاطات 
مبعوثي الخاص تهدف إلى متابعة 
الــــتــــفــــويــــض المــــمــــنــــوح لـــــه مـــــن قــبــل 
الأطــــــراف، ومــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
غير أن تنفيذ ذلك التفويض يتضمن 
مــــواصــــلــــة الــــتــــعــــاون مــــع الــحــكــومــة 
اليمنية، ومعكم بصورة شخصية، 
وهو ما يجعلني أشعر بالامتنان»، 
متابعاً: «أود كذلك أن أعبر لسيادتكم 
عن تقديري لقيادتكم وتفانيكم في 
خـــدمـــة عــمــلــيــة الــــســــلام فــــي الــيــمــن، 
وأتمنى مواصلة جهودنا الحثيثة 
إلى أن نضع حداً للصراع في اليمن. 
وأؤكد كذلك أنني شخصياً حريص 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـــــي تـــلـــك الــعــمــلــيــة 

لضمان نجاحها».

توقيع اتفاقية تنمية وإعمار بين السعودية واليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــــع الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لتنمية وإعمار اليمن، في مقر 
الـــبـــرنـــامـــج بــــالــــريــــاض، أمــــس، 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مــشــتــركــة بين 
بالبرنامج،  ممثلة  السعودية، 
والـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مــمــثــلــة 
بــــــــوزارة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون 
الدولي، في مجال أعمال التنمية 
والإعـــــمـــــار داخــــــل الــجــمــهــوريــة 

اليمنية.
ــل الــجــانــب الــســعــودي، 

ّ
ومــث

خلال توقيع الاتفاقية، المشرف 

العام على البرنامج السعودي 
الــيــمــن السفير  لتنمية وإعــمــار 
بـــــن ســـعـــيـــد آل جـــابـــر،  مـــحـــمـــد 
ل الجانب اليمني وزير 

ّ
فيما مث

الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
اليمني الدكتور نجيب العوج، 
ووقــــــعــــــت الاتــــفــــاقــــيــــة فــــــي مــقــر 
الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة 
وإعـــــــمـــــــار الــــيــــمــــن فــــــي مـــديـــنـــة 

الرياض.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار 
التعاون بين السعودية واليمن، 
وتــــعــــزيــــزاً لـــلـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة 
بين البلدين الشقيقين، لتقديم 

خـــــدمـــــات الـــتـــنـــمـــيـــة والإعـــــمـــــار، 
المــشــروعــات التنموية  وتــنــفــيــذ 
والإعـــــمـــــاريـــــة فــــي الــجــمــهــوريــة 

اليمنية.
يذكر أن البرنامج السعودي 
صــــدر 

ُ
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن أ

بــأمــر ســــامٍ مـــن خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٨، 
للمساهمة مع المانحين الدوليين 
والبنك الدولي في تنمية وإعمار 
الــــيــــمــــن. وتــــغــــطــــي مــــشــــروعــــات 
الـــبـــرنـــامـــج قـــطـــاعـــات الــصــحــة، 
والتعليم، والكهرباء والطاقة، 

والـــــزراعـــــة والــــثــــروة الــســمــكــيــة، 
والمــــــيــــــاه والـــــــســـــــدود، والــــطــــرق 
والمـــوانـــئ والمــــطــــارات، والمــبــانــي 
السكنية والحكومية، وستكون 
له مكاتب تنفيذية داخل اليمن 
تــــتــــولــــى الإشـــــــــــــراف ومـــتـــابـــعـــة 
الــتــنــفــيــذ والـــتـــأكـــد مـــن جــودتــه، 
الــبــرنــامــج بالتنسيق  بـــدأ  وقـــد 
مع الحكومة اليمنية في تنفيذ 
مشروعات مختلفة خلال الفترة 
المــاضــيــة كـــان لــهــا أثـــر إيــجــابــي 
فــي تحسين الاقــتــصــاد اليمني 
رص 

ُ
ومستوى المعيشة وخلق ف

العَمل.

المشرف على برنامج الإعمار السعودي لليمن ووزير التخطيط اليمني لدى توقيعهما الاتفاقية في الرياض أمس (واس)

السامعي طلب التهدئة ومدير مكتب المشاط يلوح بتصفيته وتفجير منزله 

مساعٍ إيرانية لاحتواء صراع متفجر بين قيادات حوثية 
عدن: علي ربيع

أفـــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
صنعاء بأن الأزمة المتصاعدة بين 
عدد من القيادات الحوثية لجهة 
الــتــنــافــس عــلــى الــثــراء والــنــفــوذ، 
دفــعــت طـــهـــران إلـــى الــتــدخــل في 
مــســعــى لـــتـــهـــدئـــة الـــــصـــــراع بــعــد 
الـــقـــيـــادي  أن طـــلـــب مـــنـــهـــا ذلــــــك 
الاشـــتـــراكـــي ســلــطــان الــســامــعــي 
المعين عضوا في مجلس الحكم 
الانقلابي للجماعة (أعلى سلطة 

حوثية).
وكــــــان الــــقــــيــــادي الــســامــعــي 
أثــار موجة عاصفة فــي صفوف 
الـــجـــمـــاعـــة قـــبـــل أيـــــــام بـــاتـــهـــامـــه 
الــقــيــادي فــي الجماعة الحوثية 
أحــمــد حــامــد الـــذي يعمل مــديــرا 
لمـــكـــتـــب مــــهــــدي المـــــشـــــاط رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس حـــكـــم الانــــــقــــــلاب، بــأنــه 
يـــــتـــــولـــــى زمـــــــــــام كـــــــل شـــــــــيء فـــي 
قــــيــــادة الـــجـــمـــاعـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
نــفــســه والتسلط  المــشــاط  نــشــاط 
عــلــى قــــــرارات حــكــومــة الانـــقـــلاب 
وصـــنـــاديـــق الأمــــــوال الــحــكــومــيــة 
الخاضعة للجماعة إضافة إلى 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الـــنـــســـخـــة غــيــر 
الشرعية من مجلس النواب في 

صنعاء ومجلس الشورى.
وتقول المصادر إن السامعي 

الـــــذي يــشــغــل عــضــويــة الــبــرلمــان 
حـــــاول خــــلال تــصــريــحــاتــه الــتــي 
بــــزة  ارتــــــــــدى  بــــعــــد أن  أطـــلـــقـــهـــا 
عسكرية برتبة فــريــق أن يوجه 
رســالــة قوية للجماعة الحوثية 
مــــن خــــــلال تـــذكـــيـــرهـــا بــــأنــــه هــو 
وأمثاله شركاء في انقلابها على 
الشرعية وليس أجــراء على حد 
تعبيره، وذلــك بعد قام القيادي 
أحــمــد حــامــد بــالــحــد مـــن نــفــوذه 
والتوجيه بمنع قبول أي أوامــر 

يصدرها السامعي.
الــــرســــالــــة مــن  وفـــيـــمـــا أدت 
قـــبـــل الـــســـامـــعـــي وظـــيـــفـــتـــهـــا فــي 
فضح سلوك الجماعة الحوثية 
ومــحــاولــة قياداتها المحسوبين 
على صــعــدة ومنطقة مـــران وما 
جــاورهــا الــســطــو عــلــى كــل شــيء 
واحـــتـــكـــار المـــنـــاصـــب، إلا أنـــهـــا - 
بحسب المصادر نفسها - فتحت 
عليه أبواب الجحيم من قبل كبار 
الـــقـــادة الــحــوثــيــة بــزعــامــة أحمد 
حــامــد الــــذي يــعــد «كــلــمــة الــســر» 
فـــي بـــنـــاء الــجــمــاعــة الــتــنــظــيــمــي 

والثقافي.
وذكــــرت مــصــادر مــقــربــة من 
السامعي في صنعاء أن القيادي 
الــحــوثــي أحــمــد حــامــد المــعــروف 
«أبـــــو مــــحــــفــــوظ» هــــــدد الأول  بــــــ
الــجــســديــة وتفجير  بــالــتــصــفــيــة 

مـــنـــزلـــه واعــــتــــقــــال أقـــــاربـــــه بــعــد 
إطاحته من عضوية مجلس حكم 
الانــقــلاب، كما أطــلــق أتباعه من 
الــذبــاب الإلكتروني على مواقع 
التواصل الاجتماعي للنيل من 
السامعي وتهيئة أتباع الجماعة 
للضربة التي سيتلقاها من قبل 

حلفائه.
وفـــــــي ظـــــل هـــــــذا الــتــصــعــيــد 
ذكرت المصادر أن عضو البرلمان 
سلطان السامعي سارع للتهدئة 
مـــع الـــقـــيـــادي أحـــمـــد حـــامـــد غير 
أن الأخـــــيـــــر رفــــــض ذلــــــك رفـــضـــا 
قــاطــعــا، فــي حــين لجأ الأول إلى 
طـــلـــب الــــوســــاطــــة الإيــــرانــــيــــة مــن 
أجــــل الــتــهــدئــة والـــحـــصـــول على 
الــبــطــش  تـــحـــول دون  ضـــمـــانـــات 
بــــه مــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بــخــاصــة 
بحكم علاقاته المتينة مع النظام 
الإيـــــرانـــــي مـــنـــذ ســــنــــوات بــشــكــل 

مباشر.
وكــــــان الـــســـامـــعـــي مــــن أكــبــر 
الـــقـــيـــادات الــيــمــنــيــة والــبــرلمــانــيــة 
التي ارتمت في أحضان طهران 
اللبناني، مــا جعله  الــلــه  وحـــزب 
يــحــوز تــمــويــلا إيــرانــيــا مستقلا 
بعيدا عن التمويل الذي يحصل 
عــلــيــه قــــادة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
إلى جانب تكفل إيران عن طريق 
وكيلها حزب الله اللبناني بإدارة 

وتمويل قناة «الــســاحــات» التي 
يــمــلــكــهــا الــســامــعــي ويــســخــرهــا 
لخدمة الانقلاب ولخدمة أغراضه 

السياسية وتحالفاته.
لـــــه أن زار طـــهـــران  وســــبــــق 
والـــــضـــــاحـــــيـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة فـــي 
الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة، مع 
شراء عقارات في عواصم عربية 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــــقـــــاهـــــرة، قـــبـــل أن 
يعود إلى صنعاء عقب عاصفة 
الــحــزم عبر العاصمة العمانية 
مسقط رفقة أحد وفود الجماعة 

الحوثية.
وذكــرت المصادر أن القيادي 
اللبناني وضابط  الله  في حــزب 
الارتــبــاط مــع الجماعة الحوثية 
وإيــــران ويــدعــى «أبـــو مصطفى» 
بــــدأ إجــــــراء اتــــصــــالات مـــع زعــيــم 
الجماعة الحوثية وقيادات أخرى 
الــخــلاف  يــحــاول فيها أن يلملم 
الحوثي المتصاعد، حول السلطة 

والثروة في مناطق الجماعة.
وفـــيـــمـــا أكـــــــدت المـــــصـــــادر أن 
الصراع بين قيادات الجماعة دخل 
مرحلة «كسر العظم» رجحت أن 
تؤول الكفة في النهاية لمصلحة 
الـــقـــيـــادات الـــقـــادمـــة مـــن صــعــدة، 
والمــــقــــربــــة مـــــن زعــــيــــم الـــجـــمـــاعـــة 
عـــلـــى حـــســـاب حـــلـــفـــاء الــجــمــاعــة 
وأتـــبـــاعـــهـــا الآخــــريــــن بــمــن فيهم 

ســلــطــان الــســامــعــي الـــــذي أطــلــق 
اتــهــامــاتــه ضـــد أحــمــد حــامــد في 
فعالية تبناها «المؤتمر الشعبي» 
(جـــنـــاح صـــالـــح) رغــــم أنــــه يمثل 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي وحـــــاز على 
عضويته في المجلس السياسي 
الأعــلــى (مــجــلــس حــكــم الجماعة 
الانــقــلابــي) مــن حــصــة الجماعة 
الحوثية وليس من حصة حزب 

«المؤتمر الشعبي».
وتــشــيــر مـــصـــادر مــقــربــة من 
الــــدائــــرة الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء، 
إلــى أن الاتــهــامــات الــتــي وجهها 
ســلــطــان الــســامــعــي لمــديــر مكتب 
المشاط، جاءت أساسا بالتنسيق 
مــع الــرجــل الــثــالــث فــي الجماعة 
الــذي يريد  محمد علي الحوثي 
صــــلاحــــيــــات أكــــبــــر فـــــي مــجــلــس 
الحكم بعيدا عــن مــهــدي المشاط 
أنـــه ضــعــيــف وغير  الــــذي يعتقد 
قـــادر على تــولــي رئــاســة مجلس 

حكم الانقلاب.
وفي الوقت الذي يحاول فيه 
مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي الابــتــعــاد 
عن الضجة المثارة بين السامعي 
وحـــــامـــــد، أطــــلــــق الــــقــــيــــادي عــبــد 
الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة 
المــعــين وزيــــرا لــداخــلــيــة الانــقــلاب 
أتباعه للوقوف فــي صــف حامد 
والـــنـــيـــل مـــن ســلــطــان الــســامــعــي 

والــتــشــكــيــك فــــي ولائــــــه وصـــدقـــه 
للجماعة وزعيمها.

كــــمــــا أطـــــلـــــق الـــــعـــــشـــــرات مــن 
الــقــادة الــوســطــيــين فــي الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة الــــذيــــن عــيــنــهــم أحــمــد 
حـــامـــد فــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة مــن 
مـــفـــاصـــل المــــؤســــســــات الــيــمــنــيــة 
المحتلة من قبل الجماعة، حملات 
تضامن معه، بخاصة أن أغلبهم 
يتحدرون مثله من صعدة حيث 

المعقل الرئيس للجماعة.
واتــهــم أتــبــاع حــامــد سلطان 
السامعي وآخــريــن مــن القيادات 
«الخيانة  المتحالفة مع الجماعة بـ
والــتــواصــل الــســري مــع الحكومة 
الشرعية ومحاولة التغطية على 
أموال قيادات ونواب في الشرعية 
تــحــاول الــجــمــاعــة مــصــادرتــهــا»، 
كما أعـــادوا التلويح بمحاكمته 
لــجــهــة مــســؤولــيــتــه عــن قــتــل أحــد 
الــجــنــود قــبــل ســنــوات مــن قبائل 

«آنس في ذمار».
وبــث الناشطون الحوثيون 
صــــــورة وثـــيـــقـــة شـــكـــوى رســمــيــة 
قدمها القيادي حامد إلى رئيس 
وأعــضــاء مجلس حكم الانــقــلاب 
تطالب بإنصافه مــن السامعي، 
إضافة إلى شكوى أخرى أرسلها 
الــتــابــع للجماعة،  الــعــام  للنائب 
وتـــضـــمـــنـــت الــــشــــكــــوى نــــفــــي أي 

مــن التهم المــوجــهــة إلــيــه مــن قبل 
السامعي.

وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر داخــــــل 
الجماعة الحوثية، لم تكن التهم 
الــتــي أطلقها الــســامــعــي فــي حق 
الـــقـــيـــادي أحـــمـــد حـــامـــد مــوضــع 
ســـر، إذ كـــان الجميع يــعــرف عن 
حـــامـــد بـــأنـــه هــــو وزيــــــر الـــــــوزراء 
والحاكم الأول للصناديق المالية 
المــخــتــلــفــة الـــخـــاضـــعـــة لــحــكــومــة 
الانقلاب فضلا عن قيادته للعمل 
الإعلامي للجماعة وتحكمه في 
ملف المــســاعــدات الدولية لدرجة 
أنــه بــات يطلق عليه «الــرجــل ذو 

السبعين منصبا».
ويـــســـتـــمـــد الــــقــــيــــادي أحـــمـــد 
حامد سلطته - بحسب المصادر 
- من قربه من مؤسس الجماعة 
الـــــصـــــريـــــع حــــســــين بــــــــدر الــــديــــن 
الـــحـــوثـــي، ومــــن ثـــم ارتـــبـــاطـــه مع 
أخــيــه لاحــقــا عبد المــلــك الحوثي، 
بخاصة أنهم جميعا من منطقة 
مران في مديرية حيدان الواقعة 
غـــرب صـــعـــدة، مـــا جــعــلــه يحظى 
بثقة مطلقة مــن زعــيــم الجماعة 

الحوثية.
ويــتــولــى حـــامـــد مـــن مــوقــعــه 
مـــــديـــــرا لمـــكـــتـــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الانقلاب كل الصلاحيات - بحسب 
المــــصــــادر الــحــوثــيــة - كــمــا أنــشــأ 

خــلــيــة إعــلامــيــة خــاصــة مهمتها 
الإيقاع بمنتقديه أو المعارضين 
لــدوره، كان كشف عنها القيادي 
في الجماعة محمد المقالح المعين 
فــــي عـــضـــويـــة الـــلـــجـــنـــة الـــثـــوريـــة 
الــعــلــيــا، وآخــــرون مــن الناشطين 

الموالين للجماعة.
ويعتقد الكثير من المراقبين 
لــــحــــالــــة الـــــــصـــــــراع بــــــين أجـــنـــحـــة 
الــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، أن الأمــــور 
ستحسم غالبا للجناح القادم من 
صعدة والذي يحظى بثقة زعيم 
الجماعة الحوثية، مــع تهميش 
الــقــيــادات الحوثية  وتــراجــع دور 
الأخــــــــرى فــــي صـــنـــعـــاء وعــــمــــران 
وذمــار وتعز وإب، رغــم الروابط 
الــتــي تجمعهم بزعيم  السلالية 

الجماعة.
ويشير الكثير من القيادات 
الحوثية القبلية إلى تسلط أحمد 
حامد، ويؤكدون أنه كان المتسبب 
في استقالة عدد من الــوزراء في 
حــكــومــة الانــقــلاب الــحــوثــيــة غير 
المعترف بها، إلى جانب سيطرته 
عــــلــــى قــــــــــرار رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن حــبــتــور نفسه 
مــســتــغــلا ضــعــفــه وعــــــدم قـــدرتـــه 
على المواجهة، وأخيرا تمكنه من 
المــشــاط وهو  قـــرار  الهيمنة على 

أعلى سلطة في الانقلاب.

مقتل ١٦ انقلابياً في ٣ محافظات يمنية
تعز: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٦ انـــقـــلابـــيـــاً، وأصــيــب 
آخـــــرون مـــن صــفــوف ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي جبهات 
تعز المحاصرة من قبل الانقلابيين 
والــــــجــــــوف، شـــــمـــــالاً، والـــبـــيـــضـــاء 
بـــوســـط الـــيـــمـــن، بـــمـــعـــاركـــهـــم مــع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي المـــســـنـــود مــن 

تحالف دعم الشرعية.
فــــفــــي تــــعــــز، لــــلــــيــــوم الـــثـــالـــث 
عــلــى الـــتـــوالـــي، تــشــهــد الــجــبــهــات 
الــشــمــالــيــة والــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة 
والغربية لمدينة تعز معارك عنيفة 

بين الجيش الوطني وميليشيات 
الانــــقــــلاب، وســــط تــقــدم الــجــيــش، 
واســــــتــــــعــــــادة عــــــــدد مــــــن المـــــواقـــــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وخــــطــــوط دفــــاع 

أولى للانقلابيين شمال المدينة.
وقــتــل ٩ انــقــلابــيــين، وأصــيــب 
آخــــــــــرون، الأحـــــــــد، خــــــلال مـــعـــارك 
مـــع الــجــيــش الــوطــنــي غـــرب تــعــز. 
ووفقاً لمصدر عسكري، نقلت عنه 
وكــالــة «ســبــأ» لــلأنــبــاء الرسمية، 
فــــإن «مــدفــعــيــة الــــلــــواء ١٧ مــشــاه 
اســـتـــهـــدفـــت، فـــجـــر الأحـــــــد، مــركــز 
القيادة للميليشيات الحوثية في 
تبة الزبية، غــرب معسكر الدفاع 

الــــجــــوي، مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل ٩ 
عناصر من الميليشيات وإصابة 

آخرين».
وقــــال إن «مــواجــهــات عنيفة 
تــــدور فـــي مــحــيــط تــبــة المـــدرجـــات 
والـــــقـــــارع وســـــط قـــصـــف مــدفــعــي 
كثيف مــن قبل الجيش الوطني، 
تــكــبــدت خــســائــر  المــيــلــيــشــيــا  وأن 

كبيرة في الأرواح والعتاد».
من جهته، أكد قائد محور تعز 
الــلــواء الركن سمير الصبري، أن 
«العملية العسكرية التي أطلقتها 
قــوات الجيش الوطني، الجمعة، 
مستمرة حتى استكمال تحرير 

المــحــافــظــة مــن ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة». ونــقــلــت «ســبــأ» عنه 
قوله إن «العملية العسكرية تأتي 
رداً بعد هجمات ميليشيا الحوثي 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
وقـــصـــفـــهـــا لــــلأحــــيــــاء الــســكــنــيــة، 
واستمرار حصار المحافظة منذ 

أربع سنوات».
وذكــــر أن «الــجــيــش الــوطــنــي 
بجاهزية عالية، وسينفذ المهام 
الـــقـــتـــالـــيـــة والـــهـــجـــمـــات المـــضـــادة 
على مواقع الميليشيا الانقلابية، 
العسكرية  العمليات  واستكمال 

لتحرير ما تبقى من المحافظة».
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معارك عنيفة بين الجيش الوطني والقوات الموالية للسراج جنوب العاصمة

حفتر يتعهد مواصلة {تحرير طرابلس}... ويهاجم «انحياز» المبعوث الأممي
القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــن المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
أنــه «لــن يسمح بتقسيم  الليبي، 
ليبيا مــا دام على قيد الحياة»، 
فيما ازدادت حدة القتال الشرس 
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس بــعــدمــا 
الــجــيــش لتحقيق  قـــــوات  ســعــت 
اختراق جديد إلى وسط المدينة، 
على حساب قوات حكومة الوفاق 
الــوطــنــي بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
عــــبــــر طـــــريـــــق يـــمـــتـــد مــــــن مـــطـــار 
طــرابــلــس الــدولــي المــهــجــور، يقع 

بالضاحية الجنوبية.
وقـــــــــال المــــشــــيــــر حــــفــــتــــر، فــي 
مقابلة مع صحيفة «جورنال دو 
ديمانش» الفرنسية، إنه «من أجل 
الــعــودة إلــى حــل سياسي، يجب 
علينا أولاً إنــهــاء الميليشيات»، 
مؤكداً أن «المشكلة في العاصمة 

طرابلس هي الأمن».
أكـــــــــد أن «الـــــحـــــل  وبـــــعـــــدمـــــا 
يتمثل فــي بــســط الــســلــم والأمـــن 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس وإزالـــــــــــــة الــــعــــبء 
المــيــلــيــشــيــات، وفــي  الـــذي تشكله 
حـــــال ســلــمــت هـــــذه المــيــلــيــشــيــات 
أسلحتها، لن تكون هناك حتى 
الــنــار»، قال  حاجة لوقف إطــلاق 
الــحــرب أن  حفتر: «لا نريد لهذه 
تستمر، ونأمل في حل سريع»، 
كما أوضح أن تنظيم انتخابات 
يبقى «هــدفــه (...) لكن يجب أن 
تكون نزيهة وشفافة». وأوضح 
أن الـــهـــجـــوم عـــلـــى طـــرابـــلـــس لــن 
يـــمـــكـــن اســـتـــئـــنـــاف  يـــتـــوقـــف ولا 
المفاوضات السياسية حتى يتم 
نــزع ســلاح المسلحين في البلاد، 
لافــتــاً إلــى أنــه أمــر قـــوات الجيش 
بــالــتــحــرك نــحــو الــعــاصــمــة بعد 
فــشــل ٦ جــــولات مـــن المــفــاوضــات 

مع حكومة السراج المعترف بها 
دولياً.

الــســراج غير  وقـــال حفتر إن 
قادر على اتخاذ القرارات بسبب 
أنــــــه تـــحـــت ســـيـــطـــرة المــســلــحــين، 
وأضاف: «في الجولة الأخيرة من 
المــفــاوضــات أدركـــت أنــه ليس هو 
من يأخذ القرارات، وبالتأكيد فإن 
الحل السياسي يبقى هو الهدف، 
ولكن للعودة إلى السياسة يجب 
القضاء على المسلحين مرة واحدة 
ونــهــائــيــاً». وأضــــــاف: «مــــا دامـــت 
الميليشيات والجماعات الإرهابية 
مــــســــتــــمــــرة، فــــــلا يــــمــــكــــن حـــلـــهـــا، 
كــــان عــلــيــنــا اســـتـــخـــدام الــوســائــل 
العسكرية لفتح طريق سياسي».
ورأى حفتر أن طلب السراج 
سحب قــوات الجيش، التي تنفذ 
مــنــذ الـــرابـــع مـــن الــشــهــر المــاضــي 
عملية عسكرية لتحرير طرابلس، 
هـــو أمــــر «غــيــر واقـــعـــي لــلــغــايــة»، 
موضحاً أن «أولئك الذين يوافقون 
على الاستسلام سيبقون آمنين 
وسالمين، الذين يوافقون على رفع 
العلم الأبيض، وإعــادة الأسلحة 
والعودة إلى ديارهم سيبقون في 

أمان وسالمين».
أمـــا بالنسبة لخطر تقسيم 
لــيــبــيــا، الـــــذي أشـــــار إلـــيـــه رئــيــس 
بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، 
فقد قال حفتر إنه لا يصدق ذلك، 
وأضاف: «قد يكون تقسيم ليبيا 
هو ما يريده خصومنا، لكن طالما 
بقيت على قيد الحياة، فلن يحدث 

ذلك أبداً».
وفــــــي أعــــنــــف هــــجــــوم عــلــنــي 
ضد المبعوث الأممي، رأى حفتر 
أن ســـلامـــة تــــحــــوَل «مـــــن وســيــط 
نــزيــه وغــيــر مــتــحــيــز إلـــى وســيــط 
منحاز»، وانتقد مواصلة سلامة 
«تصريحات  الإدلاء بما وصفه بـ

غــيــر مــســؤولــة»، قــائــلاً: «لـــم يكُن 
هكذا من قبل، لقد تغيّر وأصبح 
يـــتـــحـــدث بــنــفــس طـــريـــقـــة أولـــئـــك 
الذين يتحدثون عن تقسيم ليبيا 
أو أن الصراع قبلي». لكنه شدد 
على أن «هذا التقسيم مستحيل، 
لأن الليبيين سيظلون موحدين، 
وســـتـــظـــل لــيــبــيــا شــعــبــاً واحــــــداً، 
الـــبـــاقـــي مـــجـــرد وهــــــم»، عــلــى حد 

قوله.
ميدانياً، هـــدأت حــدة القتال 
فـــي مــخــتــلــف المـــحـــاور أمـــس بعد 
اندلاع مواجهات مسلحة أول من 
أنـــــواع الأســلــحــة  أمـــس بمختلف 
الثقيلة، هي الأعنف منذ بدء شهر 
رمضان قبل نحو أسبوعين، بين 
قوات الجيش وميلشيات موالية 

الـــــســـــراج حـــيـــث دارت  لـــحـــكـــومـــة 
مـــعـــركـــة شــــرســــة حــــــول مــعــســكــر 
«النقلية» في محور طريق المطار، 

جنوبي العاصمة طرابلس.
وقـــــــال مــــصــــدر فـــــي الــجــيــش 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الـــوطـــنـــي لـــــ
ألـــــحـــــق مــا  الــــجــــيــــش  أمــــــــــس، إن 
وصفه بخسائر كبيرة بصفوف 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
السراج في محور عين زارة وخلة 
الفرجان وقصر بن غشير ومطار 
طرابلس. وأضــاف المصدر، الذي 
طــلــب عـــدم تــعــريــفــه: «الــجــيــش لم 
يــقــرر بــعــد دخـــول طــرابــلــس، ومــا 
زال يستخدم أســلــوب اســتــنــزاف 
الميليشيات على تخومها، وهذا 
الــجــيــش مسيطر على  يــعــنــى أن 

عدة مناطق تقع على خط واحد 
عــلــى الــخــريــطــة حـــول طــرابــلــس». 
وتــابــع: «تركيز الجيش الآن هو 
المــواصــلات  على حماية خــطــوط 
واســـتـــنـــزاف المــيــلــيــشــيــات خـــارج 
تـــخـــومـــهـــا  طـــــرابـــــلـــــس أو عـــــلـــــى 
لــيــضــعــف مـــقـــاومـــتـــهـــم لاقـــتـــحـــام 

طرابلس».
فــــي المــــقــــابــــل، قـــالـــت الـــقـــوات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــلــــســــراج إنــــهــــا شــنــت 
ضربات جوية استهدفت مواقع 
تـــتـــمـــركـــز بــــهــــا قـــــــــوات الـــجـــيـــش، 
وأوضـــــــــحـــــــــت عــــمــــلــــيــــة «بــــــركــــــان 
الغضب» في بيان لها مساء أول 
من أمس أن سلاح الجو التابع لها 
نفذ ٦ طلعات قتالية، استهدفت 
فلولاً هاربة من الجيش في محور 

الأحياء البرية، جنوب طرابلس. 
وأضــــافــــت أنـــهـــا عــــــززت تــقــدمــهــا 
فــــي مــحــيــط مـــعـــســـكـــري الــنــقــلــيــة 
والــــيــــرمــــوك، جـــنـــوب الــعــاصــمــة، 
واستحوذت على ٣ آليات ودمرت 

دبابة.
وطبقاً لإيجاز صحافي قدّمه 
في ساعة مبكرة من صباح أمس 
الــنــاطــق الرسمي  قــنــونــو،  محمد 
باسم قوات السراج، فقد اعتبرت 
عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان الــــغــــضــــب»، أن 
طرابلس ما زالت صامدة بعد ٥٢ 
يوماً مما وصفته العدوان عليها، 
إلــى أن ما أسماه بطيران  مشيراً 
العدو واصــل استهدافه للمرافق 
الــــعــــامــــة والأحــــــيــــــاء بــالــعــاصــمــة 

طرابلس.

وادّعــــــــى أن «قـــــــوات الـــســـراج 
اســـتـــدرجـــت قــــــوات الـــجـــيـــش إلـــى 
كمين محكم، ومكّنتهم من التسلل 
إلى معسكر النقلية قبل أن تنقض 
عـــلـــيـــهـــم مــــــن الأرض والــــــجــــــو»، 
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــا زالــــــــــت قــــواتــــنــــا 
فـــــي المـــــحـــــور الـــجـــنـــوبـــي تـــجـــوب 
الصحراء، ووصلت دورياتها إلى 
طتها 

ّ
منطقة الشويرف حيث مش

وقبضت على متورطين».
ولم تعلن أي جهة رسمية عن 
حجم ضحايا هذه الاشتباكات، 
لكن مقربين مــن حكومة السراج 
مــــــــن عــــنــــاصــــر  أمـــــــــــس ٨  نـــــــعـــــــوا 
لــهــا، بينما  المــوالــيــة  الميليشيات 
لم يعلن الجيش الوطني عن أي 

خسائر في صفوف قواته.
ــــت شــعــبــة 

ّ
مــــن جـــانـــبـــهـــا، بــــث

التابعة للجيش  الإعــلام الحربي 
الــوطــنــي تــســجــيــلاً لمـــا قـــالـــت إنــه 
اخـــــتـــــراق لمــــحــــادثــــات تـــمـــت عــبــر 
أجــــــهــــــزة الاتـــــــصـــــــال الـــلاســـلـــكـــي 
بـــين بــعــض عــنــاصــر ميليشيات 
طـــــــرابـــــــلـــــــس، مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى أن 
الــتــســجــيــل الــــــذي يــحــمــل عـــنـــوان 
الــلِــثــام عــن حقيقة حشد  «كــشــف 
اللئِام» يوضح حقيقة من يقاتل 
ضد قــوات الجيش في العاصمة 
طرابلس، وتأكيداً على مشاركة 
عــــدد مـــن الإرهـــابـــيـــين المــطــلــوبــين 
لــــــدى الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة بــســبــب 
ارتكابهم جرائم ضد المدنيين في 
بــنــغــازي ودرنــــة، وبسبب  مدينة 
مشاركتهم وتحالفهم مع تنظيم 
«داعــش» في المعارك ضد القوات 

المسلحة.
وكان الجيش الوطني اعتبر 
أن الاتــهــامــات الــتــي وجّــهــتــهــا له 
حكومة السراج بشأن قصفه أحد 
فنادق طرابلس، الذي يستخدمه 
أعـــــضـــــاء فـــــي الــــبــــرلمــــان مــــوالــــون 

لــحــكــومــة الـــســـراج، مــجــرد «كــذبــة 
واتهام وتلفيق».

وقــال المركز الإعــلامــي لغرفة 
عمليات الكرامة التابعة للجيش، 
لــه، إن فندق ريكسوس  في بيان 
ليس هدفاً عسكرياً، مشيراً إلى أن 
كل ما تم استهدافه من قبل طيران 
الجيش أهــداف عسكرية لمخازن 
ذخيرة أو تجمع لآليات عسكرية، 
تم تحذيرهم أكثر من مــرة بترك 
أسلحتهم والتسليم دون جدوى. 
ولفت إلى أن دقة إصابات طيران 
الليبي تحدث عنها  سلاح الجو 
مــن يُــدعــى فتحي بــاش أغــا وزيــر 
داخـــلـــيـــة الـــــســـــراج، مـــوضـــحـــاً أن 
حــكــومــة الــــســــراج الـــتـــي وصــفــهــا 
بالحكومة غير الشرعية، واجهة 
تـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــــوان» الإرهـــــابـــــي 
وعـــصـــابـــاتـــه، هـــي المـــســـؤولـــة عن 
ذلــــك. وأشــــار إلـــى أن «المــطــلــوبــين 
جــــنــــائــــيــــاً ومــــرتــــكــــبــــي الــــجــــرائــــم 
المــنــتــمــين لــلــتــنــظــيــمــات المــؤدلــجــة 
أنــهــا تنظيمات  والمــصــنــفــة عــلــى 
إرهــابــيــة تــتــوالــى أســمــاؤهــم بعد 
القضاء عليهم على أيدي الجيش، 

وضربات قواتنا الجوية».
وجاءت هذه التطورات فيما 
نــفــى نــاطــق بــاســم قــيــادة الــقــوات 
الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة فـــي أفــريــقــيــا 
«الـــشـــرق الأوســــط»  «أفـــريـــكـــوم» لــــ
مــــا تـــــــردد عــــن احــــتــــمــــال تــوجــيــه 
الجيش الأميركي ضربات جوية 
لمـــجـــمـــوعـــات مـــســـلـــحـــة إرهـــابـــيـــة 
تقاتل إلى جانب حكومة السراج 
فــي مــعــارك طــرابــلــس. وقـــال نيت 
هيرينج، الناطق باسم «أفريكوم» 
التي تتخذ من مدينة شتوتغارت 
الألمانية مقراً لها: «في هذا الوقت، 
لـــــم تـــتـــلـــق الـــــقـــــيـــــادة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأفــريــقــيــة طــلــبــاً لــلــحــصــول على 

دعم عسكري في ليبيا».

جانب من المواجهات الدائرة بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة الليبية (ا.ف.ب)

مشاركة ضعيفة 
في انتخابات بلدية جزئية بتونس

تونس: المنجي السعيداني

شــهــدت الانــتــخــابــات المحلية 
الــتــي نظمت فــي منطقة  الجزئية 
الــتــابــعــة لمحافظة  ســـوق الــجــديــد 
ســـيـــدي بـــوزيـــد (وســـــط تـــونـــس)، 
خلال اليومين الماضيين، مشاركة 
ضعيفة، الأمر الذي عزز المخاوف 
من عزوف الناخبين قبل أشهر من 
الاقــتــراعــين الــرئــاســي والــبــرلمــانــي 
المقررين في الربع الأخير من العام 

الحالي.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلانــتــخــابــات تسجيل  المــســتــقــلــة 
نسبة مــشــاركــة فــي حـــدود ١٣٫٤١ 
في المائة في صفوف العسكريين 
والأمــنــيــين فــي الانــتــخــابــات التي 
جـــــرت بــمــنــطــقــة ســـــوق الـــجـــديـــد، 
وأكدت أن ٣٥ ناخباً فقط شاركوا 
مــــن الـــعـــســـكـــريـــين والأمــــنــــيــــين فــي 
نـــاخـــبـــاً  بـــــين ٢٦١  مـــــن  الاقـــــــتـــــــراع 

مسجلاً.
وفي انتظار استكمال اقتراع 
فـــي العملية  المــشــاركــين  المــدنــيــين 
الانتخابية، قــال بوجمعة المشي 
رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات 
في سيدي بوزيد، إن العملية تمت 
فــيــمــا يتعلق بمشاركة  بــســلاســة 
الــعــســكــريــين والأمــنــيــين الــذيــن تم 
تــخــصــيــص مـــركـــز اقــــتــــراع وحــيــد 
لهم وأدوا واجبهم الانتخابي يوم 
السبت، أما المدنيون فقد خصص 
لهم ٣٠ مركز اقتراع على أن يدلوا 
بأصواتهم بعد يــوم (الأحـــد) من 

تصويت العسكريين والأمنيين.
وبلغ عدد القوائم الانتخابية 
المترشحة للمنافسة على المقاعد 
البلدية ١٠ بينها ٣ قوائم حزبية 
تقدمت من خلالها حركة النهضة 
وحـــــركـــــة تـــحـــيـــا تـــــونـــــس وحـــــزب 
الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي المــــعــــارض 
بمرشحيها، كما ترشحت ٧ قوائم 

انتخابية مستقلة.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة 
عــلــى أشــدهــا بــين حــركــة النهضة 
تــــــونــــــس. ورأى  تـــحـــيـــا  وحــــــركــــــة 
متابعون للعملية أن الانتخابات 
الـــبـــلـــديـــة الـــجـــزئـــيـــة ســتــمــثــل أول 
اخـــتـــبـــار انـــتـــخـــابـــي حــقــيــقــي بــين 
الـــطـــرفـــين فــــي غـــيـــاب حـــركـــة نــــداء 
تونس التي فــازت فــي انتخابات 
٢٠١٤ وتــحــالــفــت إثـــر الإعــــلان عن 

النتائج مع حركة النهضة.
ويــــقــــدر عـــــدد الـــنـــاخـــبـــين فــي 
بــــلــــديــــة ســــــــوق الـــــجـــــديـــــد بــنــحــو 
١٣٣٦١، مـــوزعـــين عــلــى ٣٠ مــركــز 
اقتراع، يتنافسون على ١٨ مقعدا 
بلديا. وكانت نسبة المشاركة في 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــي جــرت 
في السادس من مايو (أيار) ٢٠١٨ 
بالبلدية نفسها في حدود ٤٢ في 
المــائــة أي بمشاركة ٥٥٥٥ ناخباً، 
وهــي نسبة مــن الصعب بلوغها 

خلال هذه الانتخابات الجزئية.
وبـــشـــأن تـــواتـــر الانــتــخــابــات 

الــــبــــلــــديــــة الــــجــــزئــــيــــة قــــبــــل أشـــهـــر 
قليلة مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــــقـــــررة فــــي الـــربـــع 
الأخـــيـــر مـــن الــســنــة الــحــالــيــة، قــال 
نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات، إن الهيئة 
تتابع الاستقالات الجماعية التي 
شهدتها بلديات تونسية عدة في 
الوقت نفسه، وأشار إلى استقالة 
نحو ٧٠ مجلساً بلدياً من مجموع 
٣٥٠ مــجــلــســاً مــنــتــخــبــاً قــبــل نحو 
سنة. واعتبر أن تعدد الانتخابات 
البلدية ستكون نتيجته «إرهــاق 
هـــيـــئـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات وتـــشـــتـــيـــت 
جـــهـــودهـــا» قــبــل أقــــل مـــن خمسة 
أشــــهــــر عـــــن مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية 

السنة في تونس.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــد 
ســـلـــيـــم الـــــعـــــزابـــــي الأمــــــــين الــــعــــام 
لحزب «حركة تحيا تونس» الذي 
يتزعمه رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد، أن حركة النهضة، الحزب 
الإســلامــي المــشــارك فــي الائــتــلاف 
الــحــاكــم، تــعــد «المــنــافــس المباشر 
والــطــبــيــعــي» لــحــزبــه. وأشــــار في 
اجتماع ضــم قــيــادات مــن «حركة 
تحيا تونس»، إلى أن الحزبين لا 
يشتركان في المشروع المجتمعي 
ولا في المنطلقات ولا في الأهداف، 
واســتــدرك ليشير إلــى أن الاتفاق 
الحاصل حالياً بين حركة تحيا 
تونس وحركة النهضة، يقتصر 
عـــلـــى إتــــمــــام انـــتـــخـــاب الــهــيــئــات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الاســـتـــقـــرار الــحــكــومــي قــبــل فــتــرة 
قــلــيــلــة مــــن إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والبرلمانية. من ناحية 
أخرى، دعا شوقي الطبيب رئيس 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 
فـــي مــســامــرة رمــضــانــيــة عــقــدهــا 
اتـــحـــاد الــشــغــل (نـــقـــابـــة الــعــمــال) 
لــيــلــة الــســبــت فـــي مــديــنــة ســوس 
(وســـــــــط شـــــرقـــــي تــــــونــــــس)، إلــــى 
ضــــرورة اعــتــمــاد مــعــيــار الــنــزاهــة 
والمــوقــف الشخصي والجماعي 
مــن ظــاهــرة الــفــســاد، أهـــم معيار 
يــقــاس على أســاســه المترشحون 
ــلاســــتــــحــــقــــاقــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة  لــ
المقبلة، وأن ينتخب التونسيون 
إلــى مكافحة مظاهر  مــن يسعى 
الفساد والثراء غير المشروع، ولا 
يــدعــمــوا بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال 
المخالفين للقانون، ويمنحونهم 
أصــــــواتــــــا تـــمـــكـــنـــهـــم مــــــن دخــــــول 
الــدســتــوريــة المنتخبة.  الــهــيــئــات 
وشدد على ضرورة إضفاء مزيد 
من النجاعة على الرقابة، خاصة 
الــحــمــلات  بــتــمــويــل  فــيــمــا يتعلق 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وإلـــــــــى تـــوضـــيـــح 
مــــصــــادر تـــمـــويـــل تـــلـــك الــحــمــلات 
الانــتــخــابــيــة. ودعــــا إلــــى تــشــديــد 
الــعــقــوبــات على المخالفين وضد 
كـــل طـــرف ســيــاســي يــثــبــت تلقيه 
تمويلات أجنبية، على حد قوله.

الحكم في قضية «العائدون من ليبيا» ١٠ يونيو

مصر: إرجاء محاكمة مرسي وقيادات «الإخوان» في «اقتحام الحدود»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجــــــأت مــحــكــمــة «جــنــايــات 
الـــقـــاهـــرة»، أمــــس، نــظــر القضية 
المــتــهــم فــيــهــا الـــرئـــيـــس المــصــري 
الأســــبــــق مـــحـــمـــد مــــرســــي، و٢٨ 
قــيــادات في  شخصاً مــن بينهم 
جــمــاعــة «الإخـــــــــوان» (تــصــنــفــهــا 
السلطات إرهــابــيــة)، والمعروفة 
إعلامياً باسم «اقتحام الحدود» 

إلى ١ يونيو (حزيران) المقبل.
واســتــمــعــت المــحــكــمــة أمـــس، 
إلــــى أعـــضـــاء هــيــئــة الــــدفــــاع عن 
المــتــهــمــين الــــذيــــن تـــجـــري إعـــــادة 
مــحــاكــمــتــهــم، وشــكــك المــحــامــون 
في الاتهامات الموجهة لموكليهم 
من قبل النيابة، التي من بينها 

ارتـــكـــاب جـــرائـــم «الاعــــتــــداء على 
المـــنـــشـــآت الأمـــنـــيـــة والـــشـــرطـــيـــة، 
بالاتفاق مع عناصر (حزب الله) 
الــلــبــنــانــي، و(الـــحـــرس الـــثـــوري) 

الإيراني».
وشــــهــــدت الــقــضــيــة نــفــســهــا 
اســـــتـــــدعـــــاء مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الــــقــــاهــــرة، بـــرئـــاســـة المــســتــشــار 
مــحــمــد شــيــريــن فــهــمــي، شــهــوداً 
بــــارزيــــن، وكـــــان مــنــهــم الــرئــيــس 
الأســبــق حسني مــبــارك، ووزيــر 

داخليته حبيب العادلي.
وفــي شهادته السابقة، في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
كــــال الــرئــيــس المـــصـــري الأســبــق 
حسني مبارك الاتهامات لمرسي، 
وقـــــيـــــادات الإخــــــــــوان، وقــــــال إنـــه 

«كانت هناك اجتماعات لجماعة 
(الإخــــــــــــــــوان) مــــــع (حـــــــــزب الــــلــــه) 
و(حــمــاس) لإحـــداث فــوضــى في 
لبنان وسوريا وتركيا... وكلها 
كانت مرصودة، وقيد المتابعة».
ووجهت النيابة للمتهمين 
تهماً بــارتــكــاب جــرائــم «قــتــل ٣٢ 
الــتــأمــين والمسجونين  مــن قـــوات 
أبـــــــو زعـــــبـــــل، و١٤ مــن  بـــســـجـــن 
الــنــطــرون،  سجناء سجن وادي 
وأحــــــــد ســــجــــنــــاء ســــجــــن المـــــــرج، 
ألـــــف  لــــنــــحــــو ٢٠  وتــــهــــريــــبــــهــــم 
مــســجــون مـــن الــســجــون الــثــلاثــة 
المــــذكــــورة، فــضــلاً عـــن اخــتــطــاف 
٣ مــــن الـــضـــبـــاط وأمــــــين شــرطــة 
مـــن المــكــلــفــين بــحــمــايــة الـــحـــدود، 
واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».

ألــــغــــت مــحــكــمــة  وســــبــــق أن 
الــنــقــض فــي عـــام ٢٠١٦ الأحــكــام 
الــــــــصــــــــادرة بـــــــإدانـــــــة المـــتـــهـــمـــين 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة، الــــتــــي تــــراوحــــت 
بــــين الـــســـجـــن المــــشــــدد والإعـــــــدام 
بــحــق المــتــهــمــين، وأمــــرت بــإعــادة 
مــــحــــاكــــمــــتــــهــــم مـــــــن جــــــديــــــد فـــي 

القضية.
والحكم السابق الذي ألغته 
«النقض» كانت أصدرته إحدى 
القاهرة  دوائــر محكمة جنايات 
في عــام ٢٠١٥. وتضمن الإعــدام 
شنقاً بحق مرسي، ومحمد بديع 
المرشد العام لجماعة الإخــوان، 
ونائبه رشاد البيومي، ومحيي 
حـــامـــد عـــضـــو مــكــتــب الإرشـــــــاد، 
وسعد الكتاتني رئيس مجلس 

الــــشــــعــــب المـــــنـــــحـــــل، والـــــقـــــيـــــادي 
الإخـــــــوانـــــــي عـــــصـــــام الــــعــــريــــان، 
كــمــا قــضــت عــلــى بقية المتهمين 

بالسجن المؤبد.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، واجـــهـــت 
النيابة متهمين اثنين، في إعادة 
إجــراءات محاكمتهما بالقضية 
المــعــروفــة بــاســم «الــعــائــدون من 
لـــيـــبـــيـــا»، وذلـــــــك بـــعـــد أن صـــدر 
بحقهما حكم غيابي، وبعد إلقاء 
القبض عليهما قدما للمحكمة 
حــــضــــوريــــاً. وحــــــــددت المــحــكــمــة 
جلسة ١٠ يونيو المقبل للنطق 

بالحكم على المتهمين.
وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة أصـــــدرت 
سابقاً حكمها حضورياً بحق ١٠ 
مدانين حضورياً، وغيابياً على 

٤ آخرين، وتراوحت الأحكام بين 
السجن ٣ سنوات و١٥ سنة.

وقضت محكمة النقض في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بـــــقـــــبـــــول طـــــعـــــن المــــتــــهــــمــــين فـــي 
القضية، وألــغــت أحــكــام الإدانــة 
الصادرة ضدهم، وأمرت بإعادة 

محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
وقـــــالـــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
أمـــــس، إن المــتــهــمــين «انــضــمــوا 
فــــي الــــفــــتــــرة بــــين عــــامــــي ٢٠١١ 
إلــــى جــمــاعــة مــؤســســة  و٢٠١٤ 
عـــلـــى خـــــلاف أحــــكــــام الـــقـــانـــون، 
وكــــــان الإرهـــــــــاب مــــن الـــوســـائـــل 
التي يستخدمونها، بالإضافة 
إلــــى أنـــهـــم اســـتـــبـــاحـــوا الـــدمـــاء، 

واستحلوا الأموال».

توقعات بإلغاء انتخابات الرئاسة بسبب ضعف الترشيحات

 سابقاً بينهم أويحيى وسلال أمام المحكمة العليا في الجزائر
ً
ملاحقة ١٢ مسؤولا

الجزائر: بوعلام غمراسة

الــســلــطــات القضائية  أعــلــنــت 
في الجزائر، أمس، رسمياً، متابعة 
الــــوزراء السابقين أحمد  رئيسي 
أويــحــيــى وعــبــد المــالــك ســـلال، و٨ 
وزراء ووالين (محافظين) سابقين 
أيضاً، بتهم عدة مرتبطة بقضايا 
فـــســـاد تـــعـــود إلــــى عــهــد الــرئــيــس 
الــعــزيــز بوتفليقة.  الــســابــق عــبــد 
وجــــــــاء هـــــــذا تــــزامــــنــــاً مـــــع إعـــــلان 
المجلس الدستوري تسلّمه ملفي 
ترشح فقط لانتخابات الرئاسة 
المقررة في ٤ يوليو (تموز) المقبل 

التي يرجح متتبعون إلغاءها.
ونـــــشـــــر بــــلــــقــــاســــم زغــــمــــاتــــي 
الــعــام بالعاصمة، قائمة  النائب 
المـــســـؤولـــين الـــســـابـــقـــين المــعــنــيــين 
بالمتابعة، وهم إضافة إلى سلال 
وأويــــحــــيــــى، عـــبـــد الـــغـــنـــي زعــــلان 
وزير الأشغال العمومية السابق، 
وعــمــار تــو وزيـــر الــنــقــل الــســابــق، 
وبـــوجـــمـــعـــة طــلــعــي وزيــــــر الــنــقــل 
الأســـــبـــــق، وكــــريــــم جـــــــودي وزيــــر 
المالية سابقاً، وعمارة بن يونس 
وزير التجارة سابقاً، وعبد القادر 
بــوعــزقــي وزيـــــر الــــزراعــــة ســابــقــاً، 
وعمار غول وزير السياحة سابقاً، 
وعـــبـــد الـــســـلام بــــوشــــوارب وزيـــر 
الصناعة سابقاً، وعبد القادر زوخ 
الــجــزائــر العاصمة سابقاً،  والـــي 
ومـــحـــمـــد خـــنـــفـــار والـــــــي الــبــيــض 

(جنوب غرب) سابقاً.
وقــال زغــمــاتــي، فــي بــيــان، إن 
«المعنيين يستفيدون مــن قاعدة 
امتياز التقاضي، بحكم وظائفهم 
وقـــت ارتـــكـــاب الـــوقـــائـــع». وينص 
الــقــانــون على أن الــوزيــر والــوالــي 
«المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا»،  يـــتـــابـــعـــان بــــ

ولــيــس بالمحكمة الابــتــدائــيــة، إذا 
كــانــت الــشــبــهــة أو الــتــهــمــة وقعت 
أثـــنـــاء مــمــارســة مـــهـــام حــكــومــيــة. 
أمـــا بالنسبة لأويــحــيــى وســـلال، 
فالدستور يذكر أن رئيسي الوزراء 
ورئيس الجمهورية يتابعان في 
هيكل قضائي خاص هو «المحكمة 
العليا للدولة»، لكن هذه المحكمة 
تُــشــكّــل مــنــذ أن نــصــت عليها  لـــم 
الــتــعــديــل الــدســتــوري عـــام ١٩٩٦، 
وقد اجتهدت السلطات السياسية 
في البلاد، في هذا الأمر، ووجدت 
أن «المحكمة العليا» هــي الجهة 

الأنسب لمتابعتهما.
«المـــحـــكـــمـــة  وقــــــــال مــــصــــدر بــــ

الــــــــ١٢  المـــــســـــؤولـــــين  الــــعــــلــــيــــا» إن 
«إبــــرام  ســـابـــقـــاً، مــحــل شــبــهــات بـــــ
صفقات وعقود مخالفة للقانون» 
و«مخالفة قانون الصرف» و«منح 
امــتــيــازات ومــعــامــلات تفضيلية 
لــــصــــالــــح أشـــــــخـــــــاص». وتـــخـــص 
هــــــذه الـــشـــبـــهـــات عـــلاقـــاتـــهـــم مــع 
رجــل الأعــمــال الــبــارز علي حــداد، 
المـــوجـــود فـــي الــســجــن مــنــذ شهر 

ونصف الشهر. 
وكان حداد أحد أبرز المقربين 
مــن «جماعة الرئيس بوتفيلقة» 
سابقاً، يملك شــركــات ومــقــاولات 
عــــــدة، وتـــمـــكـــن خـــــلال فـــتـــرة حــكــم 
بوتفليقة من تكوين ثروة ضخمة، 

يجري التحقيق في مصدرها.
من جهة أخرى، باتت القيادة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــــجــــزائــــر، الــتــي 
ر شؤون الدولة منذ استقالة  تسيِّ
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــرئــيــس عــبــد 
في مأزق حقيقي بعدما استحال 
عليها تنفيذ خريطة الطريق التي 
رسمتها، وهي تنظيم انتخابات 
الــــرئــــاســــة فــــي ٤ يـــولـــيـــو المـــقـــبـــل. 
فــقــد ألــغــي المـــوعـــد بــســبــب عـــزوف 
المــــتــــرشــــحــــين عــــنــــه، وهـــــــي ثـــانـــي 
رئاسية يتم إسقاطها فــي ظرف 
شهرين، بعد التي كانت مقررة في 

١٨ من الشهر الماضي.
وفـــــي كـــلـــتـــا الـــحـــالـــتـــين، كـــان 

الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي الــــثــــائــــر ضــد 
الــنــظــام هــو الـــذي أســقــط الأجــلــين 
الـــدســـتـــوريـــين. فــــي المــــــرة الأولـــــى 
رفـــضـــه مـــلايـــين المــتــظــاهــريــن في 
الــــــــشــــــــارع، لأنــــــــه كــــــــان ســـيـــكـــرس 
اســـتـــمـــرار بــوتــفــلــيــقــة فـــي الــحــكــم 
لخمس سنوات أخرى. وفي المرة 
الثانية رفضوه لأن الانتخاب كان 

سيشرف عليه «بقايا النظام». 
وأعــلــن المــجــلــس الــدســتــوري، 
أمس، عن تسلم ملفي مترشحين 
فقط لانتخاب رئيس الجمهورية، 
غــيــر مــعــروفــين لـــدى الإعـــــلام، ولا 
فـــي الـــوســـط الـــســـيـــاســـي، يسمى 
أحـــدهـــمـــا عـــبـــد الــحــكــيــم حـــمـــادي 

والثاني حميد طواهري. وتدوم 
دراسة ملف المترشحين للتأكد من 
مدى مطابقتها للقانون، ١٠ أيام. 
ويرجح متتبعون رفــض الملفين، 
لصعوبة استيفاء شروط الترشح 
الــعــاديــين،  بالنسبة لــلأشــخــاص 
خـــصـــوصـــاً مــــا تــعــلــق بــجــمــع ٦٠ 
ألــف توقيع مــن مــواطــنــين فــي ٢٥ 
ولايــة على الأقــل (مــن ٤٨ ولايــة)، 
أو توقيع ٦٠٠ منتخبين محليين 

من عدد الولايات نفسه.
ويــرتــقــب، فــي حـــال تــأكــدت 
الانتخابات،  تنظيم  استحالة 
أن يــعــلــن رئـــيـــس الــــدولــــة عــبــد 
الــــقــــادر بـــن صـــالـــح، تــأجــيــلــهــا. 
وقــال أستاذ العلوم السياسية 
محمد هنادّ: «مــا يجري حدثٌ 
غير مسبوق فــي تــاريــخ النظم 
السياسية. بطبيعة الحال، لم 
 حل آخر غير تأجيل موعد 

َ
يبق

الانــتــخــابــات، بطريقة توافقية 
هـــــــذه المـــــــــــرة. ومـــــــن ســـخـــريـــات 
الـــقـــدر أن يــوصــلــهــم تمسكهم 
بالدستور إلى حالة غير واردة 
في الدستور أصــلاً، نتمنى أن 
تــســتــوعــب الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الدرس جيداً، فتدرك أنه لم يعد 
بإمكانها الانفراد بالقرار»، في 
إشارة إلى تمسك قائد الجيش 
«الـــحـــل  أحـــمـــد قـــايـــد صــــالــــح، بــــ
الــــــدســــــتــــــوري» لــــــلأزمــــــة، ومــــن 
الــرئــاســيــة في  ضمنها تنظيم 
موعدها المحدد. ويقول الكاتب 
الـــــصـــــحـــــافـــــي حـــــســـــن خـــــــلاص: 
«الحل يمر حتماً عبر مباشرة 
حــوار وطــنــي، تــرعــاه شخصية 
وطنية مقبولة شعبياً للوصول 
إلــى صيغة سياسية للمرحلة 

المقبلة».

قوات الأمن الجزائرية تقف أمام البريد المركزي وسط العاصمة تحسباً لقدوم حشود من المتظاهرين المطالبين بتغيير رموز النظام السابق (ا.ف.ب)



بيروت: «الشرق الأوسط»

شيّع لبنان وأهالي البقاع 
الغربي، أمس، النائب والوزير 
السابق اللواء سامي الخطيب، 
في مأتم رسمي وشعبي حاشد 
أقـــيـــم بــــدارتــــه فـــي جـــب جــنــين، 
وقــد منحه رئيس الجمهورية 
مــــيــــشــــال عـــــــون «وســــــــــام الأرز 
الـــوطـــنـــي» مــــن رتـــبـــة «ضـــابـــط 

أكبر».
حــــضــــر الــــتــــشــــيــــيــــع وزيــــــر 
الإعـــــلام جــمــال الـــجـــراح ممثلاً 
الرئيس عون ورئيس الحكومة 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري الـــــــــذي عــــاد 
وقــــــدم الـــتـــعـــازي بـــعـــد الــظــهــر، 
والنائب عاصم عراجي ممثلاً 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بــــري، إضــافــة إلـــى شخصيات 
ســـيـــاســـيـــة وديــــنــــيــــة وحـــزبـــيـــة 

وعسكرية وأمنية.
ثـــــم ألـــــقـــــى الــــــجــــــراح كــلــمــة 
بـــاسْـــم عــــون والــــحــــريــــري، قــال 
فــيــهــا: «أيـــهـــا الــفــقــيــد الــغــالــي، 
تقديراً لجهودك الوطنية، قرر 

فـــخـــامـــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون مــنــحــك 
الــــوطــــنــــي) مــن  (وســـــــــام الأرز 

رتــبــة (ضــابــط أكــبــر)، وكلفني 
الــيــوم إلى  فشرفني أن أسلمه 
أتـــقـــدم  الـــكـــريـــمـــة وأن  عــائــلــتــك 

منها بأحرّ التعازي، وكلفني 
الرئيس الحريري بنقل تعازيه 

الحارة للعائلة الكريمة».
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جعجع: هدفنا الوصول إلى أفضل موازنة 
والأسد لا يريد عودة النازحين

بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــــدّد رئــــيــــس حـــــزب «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جـــعـــجـــع، عــلــى 
أن الــهــدف هــو الــوصــول إلــى أفضل 
موازنة، وجدد التأكيد على موقف 
لــبــنــان المـــوحـــد الـــرافـــض لــلــتــوطــين، 
معتبراً، في الوقت عينه، أن النظام 

السوري لا يريد عودة اللاجئين.
وقال جعجع، في حديث إذاعي، 
«لا أعلم لماذا هذا الانطباع موجود 
فـــي أذهـــــان الـــنـــاس، وكـــــأن مــقــيــاس 
الجدية في العمل هو كسر مــزراب 
العين، أو رفع الصوت، أو معاكسة 
الــوزراء،  المسار السائد في مجلس 
وزراء (القوات) لم يقوموا بأي منها، 
لأن الهدف الأساسي الوصول إلى 
أفـــضـــل مــــوازنــــة مــمــكــنــة، فــالــوضــع 
لــــم يـــعـــد يــحــتــمــل أي عـــنـــتـــريـــات أو 
مماطلة، أو تثبيت مواقف، ولا أي 

محاولة لكسب النقاط».
وانتقد جعجع، وزير الخارجية 
جبران باسيل، من دون أن يسميه 
قائلاً: «بعدما انتهينا من مناقشة 
أبواب الموازنة وبنودها، قام البعض 
بتقديم ورقة تتضمن بنوداً أعادتنا 
إلــــى الـــــــوراء، بــيــنــهــا بـــنـــود اتــخــذنــا 
الــقــرار سابقاً فيها، وأعتقد أن كل 
هذا الأمر من أجل التفرد بالإنجاز».

وأكد أن الموازنة تتضمن بنوداً 
إصلاحية بحاجة لمتابعة، مضيفاً: 
«هناك أيضاً بنود كبيرة لا أجوبة 
عليها، ولا نعلم كيف ستسجل، مثل 
المعابر غير الشرعية التي تؤثر على 

اقتصادنا ككل، والتهرب الضريبي 
المقدر بمليار أو ملياري دولار في 

لبنان».
وبــــشــــأن تـــقـــريـــر رئـــيـــس لــجــنــة 
المــال عن التوظيف العشوائي، أكد 
جعجع: «أحد مطالبنا في الموازنة 
هـــــو إلـــــغـــــاء الـــتـــوظـــيـــفـــات مـــــا بــعــد 
القانون ٤٦، إلا من حصل على إذن 
مــن مــجــلــس الــــــوزراء، وهـــي حــالات 
نادرة، والتوظيفات غير القانونية 
نبحث عن إجراء قانوني للبت بها».

«حزب  وعن حديث الأمين العام لـ
الله» حسن نصر الله، عن محاربة 
الفساد، قال جعجع: «صوت وزراء 
(حزب الله) ناعم جداً، وليس شديد 
المعارضة، لأن الأولوية لديه في ظل 
الــحــالــي، الحفاظ  الــظــرف الإقليمي 
عـــلـــى تـــحـــالـــفـــاتـــه، ولـــيـــس مــحــاربــة 
الفساد؛ يحارب الفساد من دون أن 

يصطدم معهم ويخسرهم».
وتـــــــطـــــــرق جــــعــــجــــع إلـــــــــى مـــلـــف 
الــــنــــازحــــين الـــــســـــوريـــــين، مـــــؤكـــــداً أن 
رئيس النظام (بشار الأسد) لا يريد 
عــودتــهــم. وقـــال: «(حـــزب الــلــه) كلف 
الــســاحــلــي بتسجيل  نـــــوار  الـــنـــائـــب 
الأســـمـــاء لإعــادتــهــم، ولــكــن الــوقــائــع 
تقول بــأن الأمــن العام منذ أكثر من 
ســنــة ونـــصـــف الــســنــة يـــقـــدم لــوائــح 
بالأسماء إلى سوريا، تأخذ أشهراً 
عدة، ولا يعود منها إلا قليل القليل 
لأســــبــــاب ديـــمـــوغـــرافـــيـــة ســيــاســيــة، 
وســوريــا من دون ١٠ آلاف معارض 
أفــضــل مــن وجـــودهـــم بــالــنــســبــة إلــى 

الأسد، ويستعملهم كورقة بيده».

رأى أن {من يحكم لبنان اليوم مسؤول عما وصلنا إليه}

سامي الجميل: الدولة غير قادرة على إقفال المعابر غير الشرعية
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى رئــيــس حـــزب الكتائب 
الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل أن من 
يحكم لبنان اليوم هو المسؤول 
عــمــا وصــلــنــا إلـــيـــه، مــعــتــبــراً أن 
هــنــاك مـــن فـــي الــســلــطــة مـــن قــرر 
الاســـــتـــــزلام لـــلـــخـــارج، وأكــــــد أن 
الدولة اللبنانية غير قادرة على 
إقفال المعابر غير الشرعية لأنها 

«حزب الله». تابعة لـ
وقال الجميل خلال احتفال 
بــالــعــيــد الــــــ٦٠ لمــصــلــحــة الــطــلاب 

والـــشـــبـــاب فـــي حــــزب الــكــتــائــب: 
الــيــوم هم  «مــن يحكمون لبنان 
المسؤولون عن المكان الذي وصل 
إليه لبنان ولا أحد أجبر أحدا أن 
يستزلم للخارج، وهم مسؤولون 
قــرار لبنان للخارج  عــن تسليم 
وعن الانهيار الاقتصادي الذي 

وصلنا إليه».
وأضــاف: «هناك سلطة في 
لــبــنــان وظــفــت ١٥ ألـــف شخص 
بــالإجــمــاع وتــتــنــكــر الــيــوم لهذا 
الـــتـــوظـــيـــف بــــالإجــــمــــاع. يــعــنــي 
هناك مجموعة ضحكت علينا 

قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات وفـــــي خـــلال 
الانـــتـــخـــابـــات، وتــضــحــك علينا 

بعد الانتخابات».
وتوجه الجميل للمسؤولين 
بــالــقــول: «إذا كــنــتــم جــديــين في 
الحفاظ على مال الناس أتحداكم 
أن تلغوا كل عقد توظيف قمتم به 
بطريقة غير شرعية»، مضيفاً: 
«يــــريــــدون تــدفــيــع الــشــعــب ثمن 
الـ١٥ ألف وظيفة وهمية، تزويرة 
ما قبل الانتخابات، بالضرائب 
وضرب قدرتنا الشرائية وبغلاء 
المعيشة، بعدما وظفوهم لربح 

الانــــــتــــــخــــــابــــــات، يــــطــــلــــبــــون مــن 
الــنــاس أن يــدفــعــوا ثــمــن تــزويــر 
الانـــتـــخـــابـــات بـــالـــضـــرائـــب غــيــر 
الــتــي تــطــال الجميع،  المــبــاشــرة 
الــتــي سنبدأ نشعر بها عندما 
المــــوازنــــة  تـــرتـــفـــع الأســـــعـــــار لأن 
أقــروهــا أمـــس انكماشية،  الــتــي 
وســتــؤدي إلــى ركـــود وانكماش 
اقتصادي، وإلــى غــلاء الأسعار 
وضــــــــــرب الـــــــقـــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة، 
وسيتوقف الاستثمار وترتفع 
الــبــطــالــة بسبب أدائـــهـــم الــســيء 
ولأنهم لا يريدون المس بمكامن 

بـــل يــعــرفــون أن يمسوا  الـــهـــدر، 
بجيوب الناس».

وقـــــال الــجــمــيــل: «الإجـــمـــاع 
ليس دائــمــا فــي مصلحة لبنان 
وعــنــدمــا تــرونــهــم يتفقون فهذا 
دلــيــل عــلــى أنــهــم اجــتــمــعــوا ضد 

مصلحة لبنان».
وأضــــاف: «المــجــلــس الأعــلــى 
للدفاع، أخبرنا عن ١٣٦ معبراً 
غــيــر شــرعــي عــلــى الـــحـــدود، أي 
أنــــهــــم يــــعــــرفــــون الـــــعـــــدد تــمــامــاً 
ومكان هذه المعابر، التي تدخل 
مــن خلالها بضائع مــن سوريا 

لا تخضع للجمرك والضرائب 
وتـــنـــافـــس الــلــبــنــانــيــين وتــشــكــل 
«قــيــمــة الــتــهــرب الــضــريــبــي ٤٫٩ 
مــلــيــار دولار، وتــشــكــل ٨٠ في 
المــــائــــة مــــن عـــجـــز الـــــدولـــــة، و٨٠ 
فــي المــائــة مــن التهرب يــأتــي من 

سوريا».
وقـــــال: «المـــعـــابـــر تــابــعــة لمن 
يملك القرار في الدولة، أي حزب 
الله الذي يقوم بعملية التهريب، 
وبالتالي بإقفال المعابر سيكون 
أول المتأذين منها، لذلك الدولة 

عاجزة عن إقفالها».

تحدث خلال إفطار قطاع المهن الحرة في «المستقبل»

 الحريري: موازنة ٢٠١٩ بداية طريق طويلة ورسالة بكل الاتجاهات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّــــــــــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اللبنانية سعد الحريري أن ١٩ 
جلسة لإنجاز مشروع الموازنة لم 
تكن تضييعاً للوقت لأن موازنة 
٢٠١٩ مسار سيستمرّ لسنوات؛ 
من ضمنه تنفيذ مقررات «مؤتمر 
ســــيــــدر»، مـــشـــدداً عــلــى أن عـــدداً 
الــســيــاح الخليجيين  كــبــيــراً مـــن 
ســــــيــــــزورون لـــبـــنـــان فـــــي مـــوســـم 

الصيف.
وجـــاء كـــلام الــحــريــري خــلال 

إفــــطــــار قـــطـــاع المـــهـــن الــــحــــرّة فــي 
«تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» حـــيـــث قـــــال: 
«أنهينا مناقشة الموازنة (أمس) 
وانــتــهــت معها رهــانــات البعض 
على إفشال عمل الحكومة، وهذه 
الخطوة هي بداية لطريق طويل 
قررنا السير فيه من أجل الوصول 

بالاقتصاد إلى بر الأمان».
ورأى أن «نسبة خفض العجز 
التي توصلت إليها الحكومة في 
مـــوازنـــة عـــام ٢٠١٩، رســالــة بكل 
الاتجاهات؛ للبنانيين بالدرجة 
الأولى، وللقطاعات الاقتصادية 

ولـــــــلأســـــــواق المـــــالـــــيـــــة، ورســـــالـــــة 
الـــدولـــي»،  لــلأصــدقــاء بالمجتمع 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن «الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية مــصــرة عــلــى معالجة 
أوجــــه الــضــعــف والــخــلــل والــهــدر 
بــالــقــطــاع الــــعــــام، ومـــصـــرة على 
أعلى درجــات الشفافية بتطبيق 
(بـــرنـــامـــج ســـيـــدر لــلاســتــثــمــار). 
هـــــــذه المـــــــوازنـــــــة بـــــدايـــــة لـــطـــريـــق 
طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى 
يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر 

الأمان».
وأضــــــاف: «المـــهـــم أنــــه لــديــنــا 

خيارات في البلد، فإما أن نبقى 
مــســتــمــريــن كـــمـــا نـــحـــن ونــنــتــظــر 
الــدولــي ليفرض  صــنــدوق النقد 
عــــلــــيــــنــــا شـــــــروطـــــــاً مـــســـتـــحـــيـــلـــة، 
فــــي الأردن ومــصــر  كـــمـــا حـــصـــل 
والــــــــيــــــــونــــــــان، حــــيــــنــــهــــا نـــصـــبـــح 
مــــجــــبــــريــــن عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق هــــذه 
الــــشــــروط، ولا خـــيـــار لــديــنــا لأن 
الأمــــــوال لا تـــأتـــي مـــن عــنــدنــا بل 
من الصندوق، وإما أن نقوم بما 
نقوم بــه الــيــوم، وهــو أننا فعلياً 
نــجــري إصــلاحــنــا الــداخــلــي قبل 
أن نصل إلى المكان الخطر، وهنا 

تكمن الصعوبة».
وأكد أن «هذه المرحلة ليست 
طــويــلــة، والأمــــور ستتحرك بعد 
مــــــن تــطــبــيــق  ســــنــــة أو ســـنـــتـــين 
(ســــيــــدر) حــتــى ســتــلاحــظــون أن 
الأمــور تغيرت بعد تطبيق هذه 
المـــــــوازنـــــــة، وســـــنـــــرى خــــــلال هـــذا 
الــصــيــف بـــــإذن الـــلـــه عـــــدداً كــبــيــراً 
مــن الــســيــاح، لأنــنــا تمكنا مــن أن 
نتصالح من جديد مع إخواننا 
الــدول العربية،  في الخليج وكل 
الــتــي كــــان بــيــنــنــا نــــوع مـــن ســوء 
الفهم أو عدم التفهم لسياستنا».

وفــــي حـــين لـــم يـــنـــفِ أنــــه في 
بــعــض الأحـــيـــان كـــان هــنــاك هــدر 
لـــلـــوقـــت خــــــلال بـــحـــث المـــــوازنـــــة، 
أوضــح: «لكن للمرة الأولـــى، كنا 
نعمل كمجموعة، لكي نتمكن من 
الخروج بأفضل أرقام ومشاريع 
لـــلـــمـــوازنـــة لــتــخــفــيــض الـــعـــجـــز»، 
مؤكداً أن الأهم هو أن لبنان هو 
الــرابــح بــهــذه المــوازنــة ولــيــس أي 
فــريــق ســيــاســي، و«الــلــبــنــانــيــون 
هم من سيربحون بهذه الموازنة، 
وهذا ما كان يهمني. لذلك أخذت 

وقتاً وكنت صبوراً جداً جداً».

الموت يغيّب عبد اللطيف الزين 
عميد البرلمانيين اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

غيّب الموت أمس النائب السابق 
الــزيــن، عــن عمر يناهز  عبد اللطيف 

الـ٨٧ عاماً، بعد صراع مع المرض.
أمـــــضـــــى «عــــمــــيــــد الـــبـــرلمـــانـــيـــين 
الــلــبــنــانــيــين»، كــمــا يــلــقــبــه الــبــعــض، 
٥٨ عاماً من عمره نائباً في البرلمان 
أبــرز المراحل  اللبناني وشاهداً على 
التي مر بها لبنان في حربه وسلمه، 
الــــتــــرشــــح فــي  قــــبــــل أن يـــــعـــــزف عــــــن 
الانــتــخــابــيــة الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة التي 
أجــريــت الــعــام المــاضــي، وكـــان عضواً 
فــي كتلة «التنمية والــتــحــريــر» التي 
يــرأســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــري 

منذ عام ١٩٩٢.
انتخب للمرة الأولـــى نائباً عن 
لــيــعــاد  الــنــبــطــيــة عـــــام ١٩٦٠  قـــضـــاء 
انتخابه في الدورات اللاحقة من دون 
انقطاع حتى عام ٢٠٠٩، حيث أصبح 
النائب الأكبر سناً بعدما عاصر ١١ 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة من 
الــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب حتى الرئيس 

مــيــشــال عـــون. وكـــان مــع أخــويــه عبد 
الــــكــــريــــم وعــــبــــد المــــجــــيــــد، مـــــن أوائــــــل 
الــســيــاســيــين الـــذيـــن رافـــقـــوا مــؤســس 
حــركــة «أمـــل» الإمـــام مــوســى الــصــدر، 
كـــمـــا كــــانــــوا مــــن مـــؤســـســـي المــجــلــس 
الإسلامي الشيعي الأعلى في أواخر 
الستينيات من القرن الماضي. كذلك 
المــجــال التربوي  كــان للزين دور فــي 
من خلال ترؤوسه لجمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية في النبطية منذ 

عام ١٩٦٢ لعشرات السنوات.
ولد عبد اللطيف الزين عام ١٩٣٢ 
فــي بــلــدة كــفــررمــان الــجــنــوبــيــة حيث 
اعتقله الإسرائيليون عام ١٩٨٢ وهو 
نائب في البرلمان ليعودوا ويفرجوا 

عنه في اليوم التالي.
هو من عائلة برلمانية بامتياز، 
فـــوالـــده الــزعــيــم الــســيــاســي فـــي جبل 
الــزيــن، كان  عــامــل يــوســف إسماعيل 
نــائــبــا وكـــذلـــك شــقــيــقــاه عــبــد الــكــريــم 
وعـــبـــد المـــجـــيـــد، ويـــحـــمـــل إجـــــــازة فــي 
الــــحــــقــــوق مـــــن مـــعـــهـــد الـــحـــكـــمـــة فــي 

الجامعة اليسوعية في بيروت.

لبنان لم يدع إلى مؤتمر البحرين 
وتوجه للاعتذار في حال وصلت دعوة

بيروت: خليل فليحان

لم يتلق لبنان حتى الآن أي 
دعوة لحضور مؤتمر البحرين 
الــذي ينظم فــي ٢٤ و٢٥ يونيو 
(حــزيــران) المقبل، وتستضيفه 
المـــــنـــــامـــــة لــــلــــبــــحــــث فـــــــي وضـــــع 
خــطــة اقــتــصــاديــة تــكــمّــل الــحــل 
السياسي للنزاع الفلسطيني – 

الإسرائيلي.
وأبــلــغ دبلوماسي لبناني 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه فــي حال 
وجـــهـــت دعــــــوة لــلــمــشــاركــة فــي 
المـــؤتـــمـــر فـــــإن لـــبـــنـــان ســيــعــتــذر 
انطلاقا مــن ثلاثة شـــروط، هي 
أنه لا تفاوض لدى طرح اقتصاد 
الدولة الفلسطينية أو أي شيء 
من هذا القبيل قبل إقــرار الحل 
الـــســـيـــاســـي لــلــقــضــيــة وتـــقـــريـــر 
مصير اللاجئين الفلسطينيين 
فـــي لــبــنــان، إضـــافـــة إلــــى رفــض 

التطبيع.
ولفت المصدر إلى «أن خطة 

المستشار الأول للرئيس دونالد 
ترمب وصهره جاريد كوشنير 
لا تـــلـــقـــى الـــــصـــــدى الــــــــذي كــــان 
يتوقعه فالسلطة الفلسطينية 
رفضت المؤتمر ورجال الأعمال 
الفلسطينيين رفــضــوه أو على 
الأقل معظمهم غير متحمسين 
لهذا الطرح رغم أنهم سيجنون 
مـــن مــشــاركــتــهــم الأربــــــــاح، كما 
أن رفــضــهــم أثــــار الــدهــشــة لــدى 
كــوشــنــيــر وفـــريـــق عــمــلــه وهـــذا 
سيؤثر سلبا ربما على الجزء 

السياسي من صفقة القرن».
المـــــســـــؤولـــــين  أحـــــــــد  ورأى 
الــلــبــنــانــيــين أن مـــن الــصــعــب أن 
ينتج مؤتمر البحرين معطيات 
تـــــعـــــبّـــــد الـــــطـــــريـــــق إلـــــــــى الــــحــــل 
السياسي للقضية الفلسطينية 
إذا بقيت الأمور تسير على هذا 
المنوال. وشدّد على أهمية وحدة 
المـــوقـــف الــلــبــنــانــي الـــــذي يبقى 
الضمانة الأول لأي مفاوضات 

مستقبلية مع إسرائيل.

تشييع سامي الخطيب... وعون يمنحه «وسام الأرز الوطني»

خلال تشييع اللواء سامي الخطيب (الشرق الأوسط)

تعديلات قانون الانتخاب اللبناني
«النسبية» على نار هادئة مع الاحتفاظ بـ

بيروت: يوسف دياب

وضعت تعديلات قانون الانتخابات في لبنان 
القانون الجديد  على نار هادئة، من خلال اقتراح 
الذي أعدته كتلة «التحرير والتنمية» برئاسة رئيس 
مجلس النواب نبيه برّي، وتتجه لمناقشته مع الكتل 
النيابية الأخرى، علما بأنها المرّة الأولى التي يجري 
فيها تسويق قانون جديد للانتخابات في السنة 
الأولــى من ولايــة البرلمان، بخلاف المــرّات السابقة، 
حيث كانت مشاريع واقتراحات القوانين تقدّم في 
الأشهر الأخيرة من عمر المجلس النيابي، وهو ما 
إلــى ولادة قــوانــين هجينة، أو تأجيل  يــؤدي غالباً 

الاستحقاق الانتخابي.
ويشمل الاقتراح الجديد، «ســدّ الثغرات التي 
تعتري قانون النسبية الحالي»، الذي أجريت على 
أساسه الانتخابات في شهر مايو (أيار) من العام 
الماضي، لكنه يرتكز على قاعدة أساسية، لاقت في 
السابق اعتراض كتل نيابية أخــرى، وهي اعتماد 
لبنان دائـــرة انتخابية واحــــدة. ورأى عضو كتلة 
«التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «أهمية هذا الاقتراح أنه يقدّم  لـ
فــي وقــت مبكر ولــيــس فــي نهاية ولايـــة المجلس». 
وقال: «لقد أعددنا هذا الاقتراح بعد ظهور شوائب 
الــذي يكاد يخلو  كبيرة شــوّهــت القانون الحالي، 
من الإيجابية باستثناء اعتماده النظام النسبي». 
وأشار إلى أن القانون الحالي «تشوبه عيوب كثيرة، 
اعــتــمــاد معيار  الــصــوت التفضيلي وعــــدم  أهــمــهــا 

المساواة بين الدوائر الانتخابية».
وأثار وفد من كتلة «التحرير والتنمية» (حركة 
أمل) هذا الاقتراح مع رئيس التيار الوطني الحر، 
وزيــر الخارجية جــبــران باسيل، خــلال زيــارتــه في 
وزارة الخارجية، لكنّ هذا الأمر لم يطرحه باسيل 
أمـــام كــتــلــتــه، واعــتــبــر عــضــو تكتل «لبنان  للبحث 
«الشرق  لـ النائب ماريو عــون في تصريح  الــقــوي» 
الأوسط»، أن التكتل «مصمم على إصلاح الثغرات 
الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا الـــقـــانـــون الـــحـــالـــي، مـــع الــتــمــسّــك 
بالنسبية التي أحدثت تغييراً على مستوى التمثيل 
ا 

ّ
المسيحي». وأكد أنه «لولا القانون النسبي لما تمكن

من خرق أحادية (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي) 
وليد جنبلاط في دائرة الشوف (جبل لبنان)».

ويتضمّن الاقــتــراح الجديد إصــلاحــات مهمّة 

وفــق تقدير النائب أيــوب حميّد، الــذي أوضــح أنه 
«يركز على النسبية الكاملة مع اعتماد لبنان دائرة 
انتخابية واحدة، وفق لوائح مقفلة أو شبه مقفلة، 
وأن تجري الانتخابات في يوم واحد»، مشيراً إلى 
أن «أهم الإيجابيات في مشروع القانون، أنه يبعد 
الــتــطــرّف وخــطــاب العصبية والمناطقية، ويصبح 
إلــى بعضهم البعض»، مؤكداً  اللبنانيون بحاجة 
أن «اعتماد لبنان دائرة واحدة لا يلغي أحدا، وكلّ 
إلــى العتبة الانتخابية، أو الحاصل  لائحة تصل 
الانــتــخــابــي تــتــمــثــل بــحــســب حــجــمــهــا، بــمــا يسمح 
بمشاركة القوى السياسية والحزبية وإن بنسب 

متفاوتة».
الــثــغــرات اللوجيستية والــتــقــنــيــة تشكل  لــكــنّ 
الــتــيــار الوطني  بـــرأي  أولــويــة يفترض معالجتها 
الحرّ، وأوضح النائب ماريو عون أن «أهم الثغرات 
التي يطالب التكتل بمعالجتها، هي اعتماد البطاقة 
الممغنطة، بحيث ينتخب المواطن إلكترونياً ومن 
مكان إقامته». أمــا عن طــرح نــواب «أمــل» باعتماد 
لبنان دائرة واحدة، فردّ عون: «هذا كان طرحنا في 
السابق، ولا مانع من اعتماد لبنان دائــرة واحــدة، 
لــكــن الأمـــــر يــحــتــاج إلــــى نـــقـــاش وحــــــوار مـــع الــكــتــل 

الأخرى، ونحن منفتحون على كلّ الطروحات».
ويــولــي اقـــتـــراح «الــتــحــريــر والــتــنــمــيــة» أهمية 
النائب  لهيئة الإشـــــراف عــلــى الانــتــخــابــات، ولــفــت 
حميّد إلى أن اقتراح كتلته «يعطي صلاحية واسعة 
للهيئة، بحيث تتمتع باستقلالية تامة، وتكون كل 
الإدارات بتصرّفها». وتــحــدث عــن تــواصــل مــع كل 
الكتل النيابية التي تثني على إطلاق المبادرة في هذا 
ع أن «يكون للقوى السياسية بعض 

ّ
الوقت. وتوق

الملاحظات على الاقتراح، وكلّ الأفكار ستناقش من 
أجل الوصول إلى قانون انتخابي عادل».

واعتبر وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، أن 
«القانون الحالي كلّه عيوب ويجب تغييره بشكل 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الــقــانــون  جـــــذري». وأكــــد لـــ
الجديد يجب أن يبدأ بإعطاء هيئة الإشــراف على 
الانتخابات الصلاحية الكاملة لإدارتها والإشراف 
عليها بدل وزارة الداخلية، وباعتماد المساواة بعدد 
الــنــاخــبــين والـــنـــواب فــي كـــلّ الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة». 
ودعا إلى «اعتماد صوتين تفضيليين للناخب بدل 
الــواحــد في اللائحة، وأن يفرض اللائحة  الصوت 

الكاملة».

مفاوضات للإفراج عن رفيقيه بعد أيام من الاختفاء في جرود عرسال

«المستقبل» يؤكد مقتل لبناني بأيدي عناصر النظام السوري
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــيّـــعـــت مـــنـــطـــقـــة عــــرســــال، 
أمــــس، حــســين عــلــي الــحــجــيــري، 
الـــذي أعــلــن عــن مــقــتــلــه، أول من 
أمــــــس، فــيــمــا تـــجـــرى اتـــصـــالات 
للإفراج عن رفيقيه وسام كرنبي 
ونايف رايد اللذين كانا برفقته 
مـــــســـــاء الــــخــــمــــيــــس فــــــي جــــــرود 

المنطقة، وأعلن عن اختفائهم.
وكـــانـــت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» قد ذكرت أنه عثر على 
الــحــجــيــري مـــقـــتـــولاً فـــي جـــرود 
عرسال، الخميس، أثناء توجهه 
إلـــى المــنــطــقــة مـــع كــرنــبــي ورايـــد 
لتفقد بساتينهم والإفطار فيها.

وفي كلمة له خلال التشييع، 
رأى النائب في «كتلة المستقبل»، 
الـــحـــجـــيـــري، أن «الـــنـــظـــام  بـــكـــر 
الـــســـوري حــكــم لــبــنــان خـــلال ٣٠ 
عاماً، ولا يزال يطمح بالرجوع 

إليه».
وقـــــــــــال: «الــــشــــهــــيــــد حــســين 
قتل خــلال رحلة لصيد الحجل 
بــواســطــة الـــشـــبـــاك، ولــــم يحمل 
أسلحة صيد هو أو رفاقه، فكان 
جزاؤه القتل وإلقاء القبض على 
اثنين من رفاقه. لذلك نقول لهذا 
النظام، لــن تــعــودوا إلــى لبنان، 
فوجودكم كــان حقبة سيئة في 
تاريخ لبنان، ولن نعود إليها. 
لــــبــــنــــان لـــــه ســــيــــادتــــه وحـــريـــتـــه 
«إعــادة  بـــ واســتــقــلالــه»، مطالباً 
الــنــظــر بــوضــع عــرســال مــن قبل 

الدولة».
وفيما قال «تيار المستقبل»، 
في بيان له، إن الحجيري تعرض 
للتعذيب على أيدي عناصر من 
الـــنـــظـــام الــــســــوري تـــوغـــلـــوا إلــى 
داخل الأراضي اللبنانية، أكدت 
نائبة رئيس بلدية عرسال ريما 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  كـــرنـــبـــي لـــــ
مـــــا قــــالــــه الــــنــــائــــب الـــحـــجـــيـــري، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه «لــغــايــة الآن لا 
نــعــلــم بــالــتــحــديــد مـــــاذا حــصــل، 
والمــــعــــلــــومــــات الــــتــــي وصــلــتــنــا 
لـــغـــايـــة الآن تــقــتــصــر عـــلـــى تــلــك 
التي أعلنها النظام، وقال إنهم 
تــســلــلــوا إلــــى الــــداخــــل الـــســـوري 
وحصل معهم اشتباك، علماً بأن 
المنطقة في الجرود متداخلة بين 
لبنان وسوريا، ومن المعروف أن 
هؤلاء المواطنين يذهبون أحياناً 
لــصــيــد الـــحـــجـــل عـــبـــر الـــشـــبـــاك، 
وبالتالي لا يحملون معهم حتى 
سلاح الصيد». وفيما لفتت إلى 
أن الحقيقة الكاملة ستعرف عند 
الإفــــراج عــن رفــيــقــي الحجيري، 

قـــالـــت إن اتــــصــــالات تـــجـــرى مع 
الــســوري عبر مدير عام  النظام 
الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي عــبــاس 
إبــــراهــــيــــم ومـــخـــاتـــيـــر تــربــطــهــم 
علاقات مع أشخاص محسوبين 
عــلــى الـــنـــظـــام لــــلإفــــراج عــنــهــمــا، 
إلــى أن هناك معلومات  مشيرة 

بأن ذلك سيتم قريباً.
وفــــي بـــيـــان لــــه، قــــال «تــيــار 
المـــســـتـــقـــبـــل» فـــــي عـــــرســـــال «إن 
الحجيري سقط ضحية إجــرام 
الــســوري، بعدما توغل  الــنــظــام 
جـــــنـــــوده فـــــي داخــــــــل الأراضــــــــي 
الــلــبــنــانــيــة فـــي جـــــرود عـــرســـال، 
وخــطــفــوا الــحــجــيــري ورفــيــقــيــه 
وسام كرنبي ونايف رايــد، وتم 
اقــتــيــادهــم إلـــى داخــــل الأراضــــي 

السورية، بعد الاعتداء عليهم، 
وهــم يمارسون ريــاضــة الصيد 
الــــشــــاحــــوط.  فـــــي مـــحـــلـــة وادي 
وفــيــمــا تــبــين مـــن جــثــة الشهيد 
الـــحـــجـــيـــري الــــتــــي اســـتـــعـــادهـــا 
الأمن العام، أنه خضع للتعذيب 
وضرب بآلة حادة على رأسه، لا 
يزال مصير رفيقيه مجهولاً، في 
الوقت الذي نعمل فيه مع الأمن 
الـــعـــام عــلــى تــبــيــان مــصــيــرهــمــا 
وتحريرهما وإعادتهما سالمين 

إلى أهلهم ووطنهم».
واعـــتـــبـــر «المـــســـتـــقـــبـــل»، فــي 
بـــيـــانـــه، «أن مــــا حـــصـــل اعـــتـــداء 
خــطــيــر عــلــى عـــرســـال وأهــلــهــا، 
الــذيــن يــدفــعــون مــجــدداً ضريبة 
الـــــــــدم، فـــقـــط لأنــــهــــم مـــواطـــنـــون 

لــبــنــانــيــة  فـــي أراض  لــبــنــانــيــون 
متروكة لمصيرها، وعلى حدود 
لــبــنــانــيــة تـــســـتـــبـــاح يـــومـــيـــاً مــن 
الــســوري. إن  قبل جيش النظام 
عــــرســــال الـــتـــي اعــــتــــادت الــعــض 
على كل الجراح، وتحملت ما لم 
يتحمله أحد من افتراءات، بفعل 
موقعها الجغرافي واحتضانها 
لأخــوتــهــا الـــســـوريـــين الــهــاربــين 
من بطش نظام الأســد، لا يمكن 
الــواقــع  أن تقبل باستمرار هــذا 
الخطير على حدودها، وتطالب 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، بــالالــتــفــات 
مــجــدداً إلـــى جـــرودهـــا، وتفعيل 
مــهــمــات الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
الــحــدود ومنع استباحة  ضبط 

السيادة اللبنانية».

تشييع حسين الحجيري في عرسال  
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قوات النظام تستعيد السيطرة 
على بلدة كفر نبودة

لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
أمس الأحد، بأن قوات النظام تمكنت، بدعم من 
المسلحين الموالين لها، من استعادة السيطرة 
على بلدة كفر نبودة الواقعة بالقطاع الشمالي 

من الريف الحموي.
وقال «المرصد» في بيان صحافي، أمس، 
إن ذلك جاء عقب استهداف البلدة بأكثر من 
٦٧٥ ضربة جوية وبرية من قبل طائرات النظام 
الــحــربــيــة والمـــروحـــيـــة ومــدافــعــهــا وراجـــمـــات 
الصواريخ التابعة لها. وبحسب «المرصد»، 
فقد كانت الاشتباكات لا تزال مستمرة بعنف 
على المحاور الشرقية والشمالية للبلدة، أمس، 
فــي مــحــاولــة مــن فــصــائــل المــعــارضــة لمــعــاودة 

التوغل داخل كفر نبودة.
وأشـــار إلــى خسائر فــادحــة بــين الطرفين 
خلال ساعات قليلة من الاشتباكات العنيفة 
الـــتـــي تــرافــقــت مـــع مـــئـــات الـــضـــربـــات الــجــويــة 
والـــبـــريـــة بـــالإضـــافـــة لــلاســتــهــدافــات وتــدمــيــر 
وإعــطــاب آلــيــات، حيث قتل مــا لا يقل عــن ٢٨ 
المــعــارضــة، و١٦، على الأقـــل، من  مــن فصائل 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها. ولفت إلى 
أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى 

بعضهم في حالات خطرة.
وذكرت وكالة «سانا» أن «الجيش تصدى 
لهجمات شنها المسلحون على مناطق في 
ريـــفـــي حـــمـــاة الــشــمــالــي وإدلــــــب الــجــنــوبــي». 
وأوضـــحـــت أن عــمــلــيــات الــجــيــش أســفــرت عن 
الـــقـــضـــاء عــلــى عــــدد مـــن المــســلــحــين وإصـــابـــة 
آخــريــن، وتــدمــيــر آلــيــات ومــنــصــات صــواريــخ 

وأسلحة لهم.
وأفــــــاد مـــراســـل «عـــنـــب بـــلـــدي» فـــي حــمــاة 
الــجــوي والأرضـــي المكثف أجبر  بــأن القصف 
فصائل المعارضة على الانسحاب من بلدة كفر 
نبودة، بعد اشتباكات مع قوات بشار الأسد. 
وأضـــاف المــراســل أن أكثر مــن ٨٠ غــارة جوية 
استهدفت نقاط فصائل المعارضة في البلدة 
منذ صباح أمس، إلى جانب القصف المدفعي 

والصاروخي لإجبارهم على الانسحاب.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، 
فإنه يرتفع إلى ٧٦٦ شخصاً من قتلوا منذ بدء 
التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة 
«خــفــض الــتــصــعــيــد» فــي ٣٠ أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، وحتى أمس الأحد، بحسب «المرصد»، 
مـــن ضــحــايــا طــــائــــرات الـــنـــظـــام و«الـــضـــامـــن» 
الــروســي، بالإضافة للقصف والاستهدافات 

البرية، على ريفي إدلب وحماة.

انتقادات للتسرع في ظل غياب مصالحة تحميهم وتضمن إعادة البناء

خطة إعادة النازحين السوريين في لبنان تنتظر الانتهاء من الموازنة
بيروت: سناء الجاك

أنــي لاجئة وغريبة  «لــم أشعر 
الــقــلــعــة»، تقول  إلا عــنــدمــا سقطت 
«الشرق  اللاجئة السورية أم عدنان لـ
الأوسط»، وهي تتابع أخبار سقوط 
بلدتها قلعة المضيق في ريف حماة 

الشمالي الشرقي.
بذلك تختصر أم عدنان نموذج 
انعدام الأمل بإمكانية العودة لأعداد 
كبيرة من اللاجئين السوريين، لأن 
بــلــدتــهــا شــهــدت تــهــجــيــراً جماعياً 
الــحــالــي، بعد قصف  مطلع الشهر 
روســي متواصل منذ ثلاثة أشهر 
ودخول الجيش النظامي السوري 

إليها.
وتـــــقـــــول: «بـــيـــتـــي وبــــيــــوت كــل 
أهالي القلعة، لا ينفع فيها الترميم. 
سرقوا كل شيء، وما وجدوه قديماً 
ومستهلكاً أحــرقــوه. حتى المجلى 
كسروه. البيوت تحتاج إعادة بناء. 
الله يهدئ الوضع، فنعود ونجلس 
تحت السما. الخوف أن لا يعطونا 
أرضــنــا لــنــزرعــهــا ونــســتــثــمــر منها 
ونعيش. ومن يجري المصالحة مع 
القلعة يضعونه  النظام ليبقى في 
في بوز (فوهة) المدفع بعد إرغامه 
على الالتحاق بالخدمة العسكرية».

خطة العودة برضا الحكومة

واقــــع أم عـــدنـــان يــتــنــاقــض مع 
الكلام اللبناني الرسمي عن العودة 
الآمــــنــــة لـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين إلـــى 
بلادهم. وتتكتم أوساط وزير الدولة 
لشؤون النازحين السوريين صالح 
الغريب عن عمل الوزارة لإزالة هذا 
التناقض، وتكتفي بتأكيد أن خطة 
الــعــودة تسير بــجــديــة، مــع حــرص 
على سحب المــوضــوع مــن الــتــداول 
حتى إنجازها. في المقابل توضح 
مــــصــــادر مــعــنــيــة بـــخـــطـــة الــــــــوزارة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الــخــطــة  لـــــ
ستكون شاملة وأساسية وقوامها 
الـــعـــودة الآمـــنـــة والــكــريــمــة لــهــؤلاء. 
الـــوزراء فور  وستطرح في مجلس 
المــوازنــة، ومن المتوقع  الانتهاء من 
الــــوزراء،  أن تحظى بــرضــا غالبية 

انطلاقاً من أن مصلحة لبنان فوق 
كــل اعــتــبــار. ومــقــاربــة المــلــف لا تتم 
بشكل سياسي، بالتالي أي حديث 
الــقــيــادة السورية  عــن التطبيع مــع 
لـــيـــس مــــن الاهــــتــــمــــامــــات الــحــالــيــة 
لــــــلــــــوزارة. الأولــــــويــــــات الإنـــســـانـــيـــة 
لها الغلبة، وهــي تسير في المسار 
الـــوزارة تتعاون  الصحيح، كما أن 
بشكل يــومــي مــع الإدارات المدنية 
والأمنية التي تهتم باللاجئين في 

لبنان».
إلا أن مدير الأبحاث في مركز 
عــصــام فــــارس لــلــســيــاســات الــعــامّــة 
والــــشــــؤون الـــدولـــيّـــة فـــي الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيّــة الــدكــتــور نــاصــر ياسين 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بـــأن  يــــقــــول لــــــ
«الكلام عن العودة بشكله الحالي 

لا يــتــجــاوز الــشــعــبــويــة، أكــثــر مما 
هـــو فـــعـــلاً لـــلـــعـــودة. فـــلا مــصــالــحــة 
حقيقية فــي ســوريــا تحمي الناس 
من الاضطهاد ولا دعم لأي عملية 
لـــلاقـــتـــصـــاد.  تــــمــــويــــل  إعـــــمـــــار ولا 
وحــصــول المــصــالــحــة الــتــي تضمن 
الــــعــــودة الآمــــنــــة تــســتــدعــي تـــنـــازل 
الــنــظــام، الأمــــر الــــذي لا أفـــق لـــه في 

المدى المنظور».
وتشير دراســـة لــلأمــم المتحدة 
إلــى أن لبنان احتل المرتبة الأولــى 
عالميا بعدد النازحين الموجودين 
عـــلـــى أراضـــــيـــــه. ومـــقـــابـــل كــــل ألـــف 
مــواطــن لبناني هناك ١٦٤ نازحا. 
لــــــذا تــــقــــول مــــصــــادر الـــــــــــوزارة بـــأن 
«لبنان لم يعد يتحمل وزر اللجوء 
الــــســــوري. وكــلــفــة عــــودة الــلاجــئــين 

وإقــامــتــهــم أيــنــمــا كـــان فـــي بــلادهــم 
أقــل مما هي عليه في لبنان  تبقى 
حالياً». وترى المصادر أنه «لا بد من 
الخطة التي بدأت مع زيارة الغريب 
إلــــى دمـــشـــق ولــقــائــه وزيـــــر الإدارة 
الــســوري حسين مخلوف،  والبيئة 
وهي لا تزال تتواصل بكل جدية كي 
تؤمن للعائدين الظروف الإنسانية 
وأسس الحياة الكريمة بما يفوق ما 
يمكن لهم الحصول عليه في لبنان. 
ومن كان يسكن في مناطق أصبحت 
آمنة ستتم مساعدته ليستقر حيث 
كان قبل النزوح. أما من تستحيل 
عودته إلى منطقته بسبب التهجير 
الجماعي، ـ كما في مناطق القصير 
والغوطة وقلعة المضيق والقلمون 
وغـــيـــرهـــا، فــســيــتــم تـــأمـــين مــنــاطــق 

بديلة له في الداخل السوري».

الهاجس الأمني و«الهاتف النظيف»

عـــن الــخــطــة المــحــتــمــلــة لـــــوزارة 
شـــــــؤون الـــلاجـــئـــين يــــقــــول يـــاســـين: 
«المسألة تحتاج إلى تمويل. ويتم 
الحديث عن إيواء في المدارس لأبناء 
مناطق التهجير الجماعي، في حين 
أن ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــــــدارس أمــا 
متضررة أو تستخدم حالياً لإيواء 
النازحين. ربما قد يتم إعادة أعداد 
قليلة بمشهدية إعــلامــيــة للتغني 
بالإنجازات، لكن الأكثرية لن تعود 

في ظل هذه الظروف».
والـــحـــديـــث إلــــى بــعــض أهــالــي 
قــــلــــعــــة المـــــضـــــيـــــق الــــــلاجــــــئــــــين فـــي 

إحــــدى قـــرى قــضــاء عــالــيــه، يــكــرس 
الــــهــــواجــــس. أحــــدهــــم يـــحـــدثـــك عــن 
حــرصــه عــلــى «الــهــاتــف الــنــظــيــف»، 
أي محو أي اتصال أو صورة لرجل 
مــلــتــحٍ تحتفظ بــهــا ذاكــــرة الهاتف 

ويمكن أن يشكلا سببا للاعتقال.
ويـــضـــيـــف: «لــــم يــحــصــل شــيء 
في القلعة. كل الأمور بخير». فهو 
يعتقد أن رقابة النظام موجودة في 
لبنان من خلال حلفائه. لذا يفضل 
الصمت ولا يتجول أبعد من محيط 

المبنى الذي يعمل ناطوراً فيه.
ويــؤكــد ياسين أن «المــوضــوع 
الأمني يخيف السوريين، لا سيما 
أن بعض مــن يــســاقــون للتحقيق 
العائدين  أن على  يختفون. كما 
إلزامية الخدمة العسكرية، من ١٧ 
إلى ٥٠ حتى لو كانوا خدموا قبل 
ذلــك، وحتى لــو كــانــوا مناصرين 
الــســوري أو لا يتعاطون  للنظام 
السياسة. كما أن تقديرات الأمــم 
إلــــــى أن ٣٥ فــي  تـــشـــيـــر  المــــتــــحــــدة 
المـــائـــة مـــن المـــنـــازل أمـــا مــهــدمــة أو 

متضررة».
يــــاســــين أن «هـــنـــاك  ويـــــلاحـــــظ 
عــمــلــيــة ضـــاغـــطـــة وغـــيـــر مــنــطــقــيــة، 
مقابل ظروف غير مواتية للعودة. 
فـــالـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة فـــــي لــبــنــان 
إلــى إجــــراءات ضاغطة لدفع  تلجأ 
إلــى العودة مهما كانت  السوريين 
الظروف، كإخلاء أبنية يسكنونها 
وإقـــــفـــــال مــــحــــال تـــجـــاريـــة لـــهـــم فــي 
بــعــض المـــنـــاطـــق، والـــتـــشـــديـــد على 
إزالــة أي بناء إسمنتي كما حصل 
فـــي عــــرســــال، وجـــــرف مــخــيــمــاتــهــم 
قــرب مجرى نهر الليطاني بحجة 
تــلــويــثــه فـــي حـــين تـــرمـــي المــصــانــع 
نفاياتها الملوثة في النهر وتسبب 

السرطان».
يـــاســـين أن «٧٣ في  ويـــوضـــح 
الــســوريــين إقامتهم غير  المــائــة مــن 
شرعية. أما إجازات العمل، فتجدر 
الإشــــارة إلــى أن مــعــاهــدة الصداقة 
والأخوة اللبنانية - السورية نصت 
على حصول العامل السوري على 
إجـــــازة عــمــل فـــوريـــة، ولــيــس اتــبــاع 
الإجراءات التي تطبق على العمالة 

الأجنبية».

اندلع أمس حريق في خيمة للنازحين في منطقة الفرزل في البقاع وأعلن عن وفاة رضيع (الشرق الأوسط)

٦ ملايين نازح من الحرب داخل البلاد نصفهم أطفال

«الصليب الأحمر» يدق ناقوس الخطر في الشمال السوري
الحسكة (شمال شرقي سوريا): 

كمال شيخو

أجــبــرت الــهــجــمــات الأخــيــرة 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، التي 
تعد واحدة من أشد فترات العنف 
كــثــافــة، منذ شــهــور، بعد تجدد 
الـــقـــتـــال بـــين الــــقــــوات الــنــظــامــيــة 
الموالية للرئيس السوري بشار 
الأســــــــــد، وفــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
المسلحة وجهات إسلامية، إلى 
نــــزوح نــحــو ٢٠٠ ألـــف شــخــص، 
تــقــديــرات الأمـــم المتحدة.  حسب 
واعــتــبــر عـــدنـــان حــــزام المــتــحــدث 
الرسمي باسم «اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر»، من مكتبه في 
الــواقــعــة أقــصــى شمال  الحسكة 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا، أن «الــــوضــــع 
الإنساني في إدلب وريف حماة 
ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة، خـــصـــوصـــاً مــع 
اشتداد القتال، وهروب المدنيين 
مــــن نــــيــــران المــــــعــــــارك»، مــضــيــفــاً 
الـــــتـــــطـــــورات ضــاعــفــت  أن هــــــذه 
مــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة فــي بلد 
تــســبــبــت الـــحـــرب بـــه فـــي تشريد 
نــحــو ١٣ مــلــيــون نــســمــة، يعيش 
نحو ٦ ملايين نازح منهم داخل 
ســـوريـــا، نــصــفــهــم مـــن الأطـــفـــال، 
وهـــؤلاء جميعاً يحتاجون إلى 
مــــســــاعــــدات إيــــوائــــيــــة وغـــذائـــيـــة 
وتأمين للغذاء وتقديم الرعاية 

الصحية.
المــــوجــــات  وقــــــــال حــــــــزام إن 
الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــــنــــازحــــين جــــراء 
المــعــارك الــدائــرة فــي ريــف حماة 
وإدلب «معظمها في حالة يرثى 
لـــهـــا، وخـــاضـــت تــجــربــة قــاســيــة 
حــــتــــى وصــــلــــت إلـــــــى مــخــيــمــات 
مؤقتة بحثاً عــن الأمــــان»، لافتاً 
إلى أنه، وكاستجابة عاجلة من 
اللجنة الدولية الصليب الأحمر، 
الــهــلال  وبــالــتــعــاون مــع جمعية 
الأحمر العربي السوري، «قمنا 
بتوفير الغذاء ووجبات ساخنة 
والمياه الصالحة للشرب وتوفير 

الرعاية الصحية».
وتشهد مدينتا إدلب وحماة 
حــركــة نــــزوح مـــن المــنــاطــق الــتــي 
تــشــهــد مـــعـــارك عــنــيــفــة، وتــدعــم 
الــدولــيــة وحـــدة العناية  اللجنة 
المركزة في مشفى الولادة بمدينة 
إدلــب. والــوحــدة تقدم خدماتها 
بــــالمــــجــــان، كـــمـــا تـــقـــوم بــتــدريــب 
فــرق الهلال الأحمر للاستجابة 
الـــســـريـــعـــة. وقــــــد تــــم تـــزويـــدهـــا 
بخمس ســيــارات إســعــاف لنقل 
الــجــرحــى والمـــرضـــى لــلــمــشــافــي. 
كــــمــــا تـــــدعـــــم الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 

عيادتين في ريــف حلب الغربي 
تابعتين للهلال الأحمر السوري، 
وثـــلاث عــيــادات متنقلة لخدمة 
النازحين من إدلب. وقدمت لريف 
حــمــاة مــــواد غــذائــيــة وحــصــص 
نظافة توزع على الأسر النازحة 
من قبل فرق الهلال السوري، مع 
دعم مراكز الإسعافات الأولية في 
الهلال، وتقديم سيارتي إسعاف 
وعـــــيـــــادات مــتــنــقــلــة فــــي مــنــطــقــة 

صوران.

نازحو الباغوز
 من جهة أخرى، ورغم تمكن 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
بـــدعـــم مــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
المــاضــي،  فـــي ٢٣ مــــارس (آذار) 
مــــن تـــجـــريـــد تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
مـــــن مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــه داخـــــل 
بــلــدة الــبــاغــوز بــريــف ديــر الــزور 
الــشــمــالــي، والــقــضــاء الــتــام على 
ســيــطــرتــه الــجــغــرافــيــة، غــيــر أن 
المعارك الأخيرة غرب نهر الفرات 
دفعت بعشرات الآلاف للنزوح؛ 
معظمهم يقطن في مخيم الهول 
الذي يضم اليوم أكثر من ٧٤ ألف 
نــازح. يقول حــزام: «نسعى إلى 
تــأمــين احــتــيــاجــاتــهــم، وتحسن 
ظــــــــروف مـــعـــيـــشـــتـــهـــم، وتـــقـــديـــم 
الـــــوجـــــبـــــات الــــســــاخــــنــــة، ودعـــــم 
وحـــدات طبية متنقلة، ورفعنا 
قدرة المطبخ لتصل إلى ١٠ آلاف 
وجـــبـــة يـــومـــيـــاً، لـــنـــواكـــب أعــــداد 
القاطنين الكبيرة، وتشمل قوائم 
الـــطـــعـــام الأرز والــــخــــضــــراوات 
والبرغل والفاصوليا». وقامت 
اللجنة الدولية والهلال العربي 
الــســوري بتركيب أكثر مــن ٢٦٠ 
وحـــــــدة مــــرحــــاض فــــي المـــخـــيـــم، 

وتوزيع آلاف عبوات المياه على 
القاطنين. وتنقل ٤٠٠ متر مكعب 
من المياه النظيفة عبر صهاريج 
إلــى المخيم بشكل يومي،  المياه 
كما تم تزويد المخيم بأكثر من 
١٦٠ خـــــزان مـــيـــاه لـــلـــشـــرب، إلــى 
جانب توزيع صناديق القمامة 
في كل قطاع من المخيم للحفاظ 
عــلــى الــنــظــافــة وحــمــايــتــهــم من 
الأمــــــــــــراض المـــــعـــــديـــــة، والـــــكـــــلام 
لـــلـــمـــتـــحـــدث الــــرســــمــــي لــلــجــنــة 
الـــدولـــيـــة عـــدنـــان حــــــزام. وشـــدد 
حزام على ضخامة الاحتياجات 
الــطــبــيــة والــصــحــيــة فـــي مخيم 
الــــهــــول وغــــيــــره مــــن المــخــيــمــات 
المـــكـــتـــظـــة بـــــالـــــنـــــازحـــــين. ولـــفـــت 
تحديداً إلــى «وجــود حــالات من 
التهاب الشعب الهوائية منتشرة 
بين الأطفال والولادات الحديثة 
بــحــاجــة لإحــالــتــهــم إلـــى مــشــافٍ 
تـــخـــصـــصـــيـــة، ورغـــــــــم كـــــل هــــذه 
الجهود فإن النظام الصحي غير 
قــــادر عــلــى تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 

الكبيرة بالمخيمات».
ويضم مخيم الهول بمدينة 
الحسكة نازحين فروا من مناطق 
سيطرة التنظيم يتحدرون من 
جنسيات غربية وعربية؛ تقوم 
الــدولــيــة بتقديم العون  اللجنة 
الإنــــســــانــــي لـــهـــم كـــغـــيـــرهـــم مــن 
الــنــازحــين، وتــعــمــل عــلــى إعـــادة 
الـــروابـــط الأســـريـــة بينهم وبــين 

ذويهم في بلدانهم الأصلية.

ثلاثة مختطفين من الصليب الأحمر
وفـــــقـــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
ثلاثة من موظفيها اختُطفوا في 
سوريا منذ أكثر من ٥ سنوات، 
ونشرت نداءً عامّاً على حسابها 

الـــرســـمـــي فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي، تــنــاشــد كـــل مـــن لــديــه 
معلومات الإدلاء بها، التماساً 
لمعلومات عــن موظفيها، وهــم: 
لويزا أكافي مواطنة نيوزيلندية 
كانت تعمل ممرضة في سوريا 
حــتــى تـــاريـــخ اخــتــطــافــهــا، إلــى 
جــــــانــــــب عــــــــــلاء رجــــــــــب ونــــبــــيــــل 
بــقــدونــس، وهما ســوريــان كانا 
يــعــمــلان ســائــقــين لــــدى الــلــجــنــة 
الــــدولــــيــــة، ومــهــمــتــهــمــا إيـــصـــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي هــذا 

البلد.
ومع دخول الأزمة السورية 
تـــزال هناك  الــتــاســع، ولا  عامها 
مـــنـــاطـــق تـــشـــهـــد قــــتــــالاً عــنــيــفــاً، 
يرى حــزام أنّ ملايين السوريين 
«بـــأمـــس الـــحـــاجـــة لــلــمــســاعــدات 
إلى جانب المعاناة التي تخلفها 
الألغام ومخلفات الحرب التي لم 

تنفجر بعد».
وتــســبــب الــقــتــال فــي تدمير 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــعـــطـــيـــل 
تـــزال  الــحــيــويــة، و«لا  المـــنـــشـــآت 
تواجهنا تحديات كثيرة؛ أبرزها 
حجم الاحتياجات الكبيرة جداً، 
وهــذا ما يدعو المجتمع الدولي 
لتقديم المزيد من الدعم لتخفيف 

هذه المعاناة». 
ويــــخــــتــــتــــم عـــــــدنـــــــان حـــــــزام 
ـــــى أنـــــه خـــلال  حـــديـــثـــه، لافــــتــــاً إل
هــــــــذا الــــــعــــــام تـــســـتـــمـــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة فـــــــي اســــتــــجــــابــــتــــهــــا 
الإنسانية، خصوصاً في تقديم 
مساعدتها في مخيمات النزوح، 
القتال، لبناء  وللمتضررين من 
حــيــاتــهــم مــــن جـــديـــد مــــن خـــلال 
الــدعــم لتوفير الخدمات  تقديم 

الأساسية.

مساعدات لنازحي مخيمات الشمال السوري (الشرق الأوسط)
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خارجيتا فلسطين والأردن تدينان الانتهاكات المتصاعدة ضد المسجد

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات من داخله
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــتــحــم مــســتــوطــنــون بــاحــات 
المسجد الأقصى أمس متجاهلين 
تحذيرات بعدم تأجيج الوضع في 
الأيـــام الــــ١٠ الأخــيــرة مــن رمــضــان، 
وهـــــــي الأيـــــــــــام الـــــتـــــي يـــــبـــــدأ فــيــهــا 
المسلمون بالاعتكاف في المسجد.

ــــــــت دائــــــــــــــــرة الأوقــــــــــــــاف  وقــــــــال
الإســــلامــــيــــة إن شـــرطـــة الاحـــتـــلال 
فتحت باب المغاربة «الذي تسيطر 
على مفاتيحه منذ احتلالها مدينة 
الـــقـــدس وســمــحــت للمستوطنين 
والـــــســـــيـــــاح بــــاقــــتــــحــــام الأقـــــصـــــى، 
ونحن في العشر الأواخر من شهر 
رمـــضـــان الــفــضــيــل». وأضـــافـــت أن 
قوات الاحتلال رافقت المستوطنين 
خــلال جولتهم في الأقصى، فيما 
تــمــركــزت قـــوة منهم أمـــام المصلى 
الــــقــــبــــلــــي وحــــــــاصــــــــرت المــــصــــلــــين 

المعتكفين.
وسمح للمعتكفين بالتواجد 
في الأقصى في العشر الأواخر بعد 

منعهم طيلة أيام الشهر.
وفــور ارتفاع منسوب التوتر 
داخـــل الأقـــصـــى، وتــعــالــي أصـــوات 
المصلين بالتكبيرات، اشتبكوا مع 
قـــوات الــشــرطــة الــتــي أجــبــرت على 
تغيير مسار جولة المستوطنين، 
حيث أبعدتهم عن ساحة المصلى 
الـــقـــبـــلـــي وســــــــارت بـــهـــم مــــن خــلــف 
المـــصـــاطـــب لمـــواصـــلـــة ســيــرهــم في 

ساحات المسجد.
واعــــتــــقــــلــــت قــــــــوات الاحــــتــــلال 
٣ مــصــلــين مــــن المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
أحـــــدهـــــم أمـــــــــام المــــصــــلــــى الـــقـــبـــلـــي 
واعـــتـــدت عــلــيــه بــالــضــرب المــبــرح، 
واقتادته إلى منطقة باب المغاربة 
في وقت كادت فيه القوات تقتحم 
المـــصـــلـــى. وعــــلــــى صـــحـــن مــســجــد 
قــــبــــة الــــصــــخــــرة قـــــامـــــت الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية بإبعاد نسوة تواجدن 
المــكــان. وتستمر الاقتحامات  فــي 
فــي الأقــصــى رغــم تحذير السلطة 

الفلسطينية والأردن مــن تدهور 
كبير في الأوضاع بسبب استفزاز 

المسلمين.
وأدانــــــــت وزارتــــــــا الــخــارجــيــة 
الفلسطينية والأردنية الاستهداف 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المــــتــــصــــاعــــد بــحــق 
المقدسات والمسجد الأقصى المبارك 

على وجه الخصوص.
وقالت الخارجية الفلسطينية 
إنـــــه «مـــــع اقـــــتـــــراب انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
الإســلامــيــة فــي مــكــة المــكــرمــة وفــي 
ليلة القدر تحديداً، ستعمل الوزارة 
على إثارة هذه القضية المهمة على 
مستوى وزراء الخارجية، لتضمين 
هـــــذه الـــتـــهـــديـــدات والمــــخــــاطــــر فــي 
القرارات التي ستصدر عن الزعماء 
والـــقـــادة أو فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي 

المفترض أن يصدر عن القمة».
بـــيـــان أن  فــــي  الـــــــــوزارة  ورأت 
«هـــــذا لـــن يــكــفــي، خـــاصـــة فـــي ظل 

وجـــــود كــثــيــر مـــن الـــــقـــــرارات الــتــي 
الــوزاريــة  تضمنتها الاجــتــمــاعــات 
والقمم السابقة والداعية لنصرة 
ودعــــــم الــــقــــدس والأقـــــصـــــى، الــتــي 
بقيت دون آليات عملية لتطبيقها 
على الأرض، لا في مجال الحراك 
الشعبي أو على مستوى المواقف 
الـــرســـمـــيـــة، أو فـــي إطـــــار الــضــغــط 
السياسي، أو في تشكيل جماعات 
ضــاغــطــة، أو فـــي إطــــار الــحــضــور 
إلـــــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى لــلــتــعــبــيــر 
عــــــن الإســـــــنـــــــاد والــــــــدعــــــــم، أو مــن 
المـــســـاعـــدات لتعزيز  خـــلال تــقــديــم 
صــــمــــود المـــقـــدســـيـــين والمــــرابــــطــــين 
فـــي مــعــركــتــهــم لمـــواجـــهـــة ســيــاســة 
الــتــهــويــد الإســرائــيــلــيــة نــيــابــة عن 
الأمة الإسلامية جمعاء، وضرورة 
التحرك بشكل سريع على مستوى 
منظمة التعاون الإسلامي، وعلى 
مــــســــتــــوى الـــــــــــدول بـــشـــكـــل فــــــردي 

وجماعي، وعلى مستوى الحراك 
الشعبي في تلك الدول لخلق حالة 
تــأثــيــر عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، 

وذلك قبل فوات الأوان».
واتــهــمــت الــخــارجــيــة سلطات 
الاحـــــتـــــلال بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــغــيــيــر 
الـــــواقـــــع الـــقـــانـــونـــي والـــتـــاريـــخـــي 
القائم، وفرض ما تريده كأمر واقع 
في تهويد الأقصى وإلغاء الصفة 

الإسلامية عنه.
كــــــمــــــا اتــــــهــــــمــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الإسرائيلية «بتكثيف اعتداءاتها 
عــــلــــى المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى المــــبــــارك 
منذ بــدايــة الشهر الفضيل، وعلى 
المصلين عبر اقتحامات استفزازية 
مــتــكــررة لــبــاحــاتــه وتــنــكــيــل عنيف 
بــالمــعــتــكــفــين وإخــــراجــــهــــم بــالــقــوة 
مـــن المـــســـجـــد، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
وضــــــع الــــعــــوائــــق والــــعــــراقــــيــــل فــي 
طــريــق وصــــول المــواطــنــين للصلاة 

فـــــي المـــســـجـــد رغــــــم مـــــا يُـــــشـــــاع عــن 
تــســهــيــلات مـــزعـــومـــة يــتــغــنــى بــهــا 
الاحـــــتـــــلال، آخـــــر تـــلـــك الاعـــــتـــــداءات 
إقــدام قــوات الاحتلال صباح اليوم 
على محاصرة المصلين الصائمين 
فــــــي المــــصــــلــــى الـــقـــبـــلـــي بـــالمـــســـجـــد 
الأقصى المبارك، لتأمين اقتحامات 

المستوطنين للمسجد».
وتـــابـــعـــت: «كـــــل ذلـــــك يـــتـــم فــي 
ظل سبات عميق للأمة الإسلامية 
وإدراك إســرائــيــلــي لانـــعـــدام ردود 
فـــعـــل مـــــن الأمـــــــة الإســــلامــــيــــة عــلــى 
انــتــهــاكــاتــهــا وعــدوانــهــا المــتــواصــل 
عـــلـــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــــبــــارك، 
مما يعني أن الشعب الفلسطيني 
والمرابطين والمعتكفين في الأقصى 
تُركوا لوحدهم في مواجهة سياسة 
تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه».
الــخــارجــيــة  كــمــا أدانـــــت وزارة 
وشـــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين الأردنـــــــيـــــــة، 

«استمرار الانتهاكات الإسرائيلية 
ضـــد المــســجــد الأقـــصـــى، مـــن خــلال 
المــتــطــرفــين والتضييق  اقــتــحــامــات 

على المصلين وكوادر الأوقاف».
وأكـــد الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الـــــوزارة ســفــيــان الــقــضــاة، ضـــرورة 
الـــتـــزام «إســـرائـــيـــل»، «كــقــوة قائمة 
بــالاحــتــلال» بالتزاماتها بموجب 
الــدولــي، واحــتــرام الوضع  القانون 
الــتــاريــخــي والــقــانــونــي الــقــائــم في 
المقدسات ومشاعر الصائمين في 
هــذا المــكــان المــقــدس، خصوصاً في 
الــعــشــر الأواخــــر مــن شــهــر رمــضــان 

المبارك.
وطــــالــــب الـــقـــضـــاة، الــســلــطــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــالــــوقــــف الــــفــــوري 
لجميع الاســـتـــفـــزازات فــي المسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك، وحــمّــلــهــا كــامــل 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن ســــلامــــة المــســجــد 

وروّاده من المصلين.
كما استنكرت اللجنة الملكية 
لشؤون القدس، استمرار مسلسل 
الإجـــــرام وانــتــهــاك قــــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية 
والمــســيــحــيــة فــــي الــــقــــدس، خــاصــة 
طرد كل من يعتكف داخــل المسجد 
الأقــصــى فــي لــيــالــي شــهــر رمــضــان 
المــبــاركــة. وقــالــت اللجنة فــي بيان 
صــحــافــي، إن الاعــتــكــاف والــعــبــادة 
فـــــي المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى جـــــــزء مــن 
روحــانــيــات شهر رمــضــان المــبــارك، 
والمــــســــاس بـــهـــا أمـــــر غـــيـــر مــقــبــول؛ 
لــــذا وجــــب عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية إصـــدار الأوامـــر بمنع 
التضييق على المصلين والمعتكفين، 
وسحب جنوده من المسجد الأقصى 
كـــي يـــمـــارس المــســلــمــون عــبــادتــهــم 
الــشــرائــع والقوانين  الــتــي تحميها 
الدولية. وشــددت على ضــرورة أن 
تــقــف أمــيــركــا عــلــى الــحــيــاد، وتــلــزم 
إسرائيل الامتثال للشرائع الدولية 
والمــبــادرة العربية للسلام وإعــلان 
وعاصمتها  الفلسطينية  الـــدولـــة 

القدس الشرقية.

فلسطينيات يجتزن حاجزاً أمنياً في طريقهن إلى المسجد الأقصى في القدس الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

نتنياهو يفزع حلفاءه
 باقتراح انتخابات جديدة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــزع رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي، بــــنــــيــــامــــين 
نتنياهو، حلفاءه في اليمين، 
المــتــخــاصــمــين عــلــى الــخــطــوط 
الــعــريــضــة لــلــحــكــومــة، فــطــرح 
أعــمــال الكنيست  عــلــى جــــدول 
(الـــــــبـــــــرلمـــــــان الإســــــرائــــــيــــــلــــــي)، 
مشروع قانون لحلها، وإجراء 
انتخابات جديدة في غضون 

ثلاثة أشهر.
وقـــــــــــد صـــــــــــدم نــــتــــنــــيــــاهــــو 
رفــاقــه فــي هــذا المــشــروع، إذ إن 
الانتخابات الأخيرة تمت فقط 
في التاسع من أبريل (نيسان) 
الماضي، قبل أقل من شهرين. 
ولــكــنــهــم فـــهـــمـــوا أنـــــه يـــمـــارس 
مــــعــــهــــم ســــــــلاح الــــضــــغــــط فــي 
الدقيقة التسعين. فهو يفضل 
أن يــتــفــاهــمــوا مــعــاً، ويــقــيــمــوا 
الــحــكــومــة بــتــركــيــبــة الائــتــلاف 
الـــحـــالـــي، كـــي يــتــفــرغ لمــعــركــتــه 
ضــد نيات النيابة وضعه في 
قــفــص الاتـــهـــام بــتــهــم الــفــســاد. 
ولــكــنــهــم يـــعـــرفـــون أيـــضـــاً أنـــه 
هو نفسه يعيش حالة ضغط 
شـــديـــد. فــلــم يــبــق مــعــه ســوى 
حـــتـــى غــــد (الــــثــــلاثــــاء) لــيــنــهــي 
عـــمـــلـــيـــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة. 
وإذا لـــم يــســتــطــع، فـــإن رئــيــس 
الدولة رؤوبين رفلين، سيكون 
مضطراً لأن يكلف نائباً آخر 
فــي الكنيست بمهمة تشكيل 
الــحــكــومــة، ونــتــنــيــاهــو يسعى 
الآن لمنع هذه الإمكانية، حتى 
لو بثمن اللجوء مرة أخرى إلى 
الانتخابات. وهــو أمــر يفضل 

حلفاؤه تجنبه.
ولــــذلــــك، فـــقـــد هـــــرع وزيــــر 
الإسكان الإسرائيلي السابق، 
والــقــيــادي فــي حـــزب «شـــاس» 
الحريديّ، آرئيل أتياس، لطرح 
مقترح جديد لحلّ أزمة قانون 

تجنيد الشبان المتدينين، وهو 
الـــعـــقـــبـــة الأســــــــاس فــــي طــريــق 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
حـــالـــيـــاً. وحــــســــب مــــصــــدر فــي 
«شــــــاس»، فـــإن أتـــيـــاس اقــتــرح 
تــمــريــر الــقــانــون الــــذي تــوافــق 
عليه رئــيــس حــزب «يسرائيل 
أفــيــغــدور ليبرمان،  بيتينو»، 
مــــع قــــــادة المـــؤســـســـة الأمـــنـــيّـــة 
كما هــو (وهـــو مــا يلبّي طلب 
لــيــبــرمــان)، ولــكــن بــعــد اتــخــاذ 
حكومة نتنياهو قــراراً جديداً 
بــــتــــحــــديــــد أهــــــــــــــداف تـــجـــنـــيـــد 
المـــتـــديـــنـــين. ونـــقـــل المـــوقـــع عن 
مـــــســـــؤول ســـيـــاســـي قــــولــــه إن 
لـــــيـــــبـــــرمـــــان عـــــــــــارض مـــقـــتـــرح 
القانون، لكن الاعتقاد السائد 
عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيّــة هو 
أن توافق الحزبين الحريديين 
«شــــاس» و«يـــهـــدوت هــتــوراه» 
عـــلـــى المـــقـــتـــرح، ســــيــــؤدي إلـــى 
تركيز الضغوط على ليبرمان 
لــحــمــلــه عـــلـــى المـــوافـــقـــة عــلــيــه، 
خــصــوصــاً أنــــه يــلــبّــي مــطــالــب 
الــقــانــون من  ليبرمان بتمرير 

دون تعديلات.
وقد قرّرت المرجعيّة الدينية 
لحزب «يــهــدوت هــتــوراه» عقد 
اجــــتــــمــــاع طــــــــــارئ، فـــــي ســـاعـــة 
مــتــأخــرة مــن أمـــس، الأحـــد، في 
القدس، لبحث المقترح. وتقود 
المــــرجــــعــــيــــة الــــديــــنــــيّــــة مـــوقـــفـــاً 
مــتــطــرفــاً ضـــد أي تــســويــة مع 
ليبرمان حول قانون التجنيد، 
الـــحـــلّ، حــســب تلك  إلا أن هــــذا 
المصادر، يعتبر آخر حلّ ممكن 
للحريديين للخروج من الأزمة.
ويسود الاعتقاد بأن هذه 
الأزمة ستجد حلاً لها، ولو في 
اللحظات الأخيرة، لأن نتنياهو 
وجميع حلفائه معنيون بإنهاء 
فـــي تشكيل  الأزمــــــة والـــنـــجـــاح 
حكومة اليمين برئاسته. فهذه 

مصلحة عليا لكل منهم.

تنوي نشرها حول آبار الغاز في البحر المتوسط

إسرائيل تباشر تسلم 
أربع سفن حربية ألمانية حديثة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي حــــفــــل عــــســــكــــري فـــــي مـــيـــنـــاء 
عــــســــكــــري ألمـــــانـــــي فـــــي مــــديــــنــــة كـــيـــل، 
عــــلــــى شـــــاطـــــئ بــــحــــر الــــبــــلــــطــــيــــق، تــم 
تـــدشـــين الــســفــيــنــة الــحــربــيــة «ســاعــر 
الـــبـــحـــريـــة  امـــتـــلـــك ســــــلاح  الــــتــــي   ،«٦
الإســرائــيــلــي أربـــعـــا مــنــهــا فـــي صفقة 
مع شركة «تيسنكروب» لبناء السفن 

والغواصات.
وقــد حضر الحفل مــنــدوبــون عن 
ســـلاح الــبــحــريــة فــي كــل مــن إســرائــيــل 
وألمــانــيــا. وقـــد أعـــرب الــدكــتــور رولــف 
ديرتش، مدير عام الشركة الألمانية عن 
فرحه بتسليم الإسرائيليين السفينة 
الأولــــى فــي الــصــفــقــة: «كــونــهــا تشكل 
درعا حقيقية قوية لحماية إسرائيل».

وقـــــــــــال قــــــائــــــد ســـــــــلاح الــــبــــحــــريــــة 

الإسرائيلي، إيلي شربيط، إن «سفينة 
(ســـاعـــر ٦)، تــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة في 
قـــدرات ســلاح البحرية الإسرائيلية، 
كــونــهــا تــعــتــبــر أحـــــدث طـــــراز للسفن 
الحربية المقاتلة، القادرة على خوض 
مــعــارك هــجــومــيــة ودفــاعــيــة». ويبلغ 
طــولــهــا ٩٠ مــتــرا وعــرضــهــا ١٣ مــتــرا 
ووزنها ١٣٠٠ طن وثمن كل منها ٢٠٠ 
مليون يــورو. وهــي قــادرة على حمل 
صواريخ من طــراز بــراك الإسرائيلية 
لــلــصــواريــخ البحرية وعلى  المــضــادة 
حــــمــــل بـــــطـــــاريـــــات صــــــواريــــــخ الـــقـــبـــة 
الحديدية المضادة للصواريخ البرية 
والـــجـــويـــة وهـــــي مــســلــحــة بــــــــرادارات 
حــديــثــة مـــتـــطـــورة. وتـــنـــوي إســرائــيــل 
وضــعــهــا حـــول آبـــار الــغــاز فــي البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، لــكــنــهــا ســتــدرب 

قواتها أيضا على معارك هجومية.

بعد اعتقال فتاة من الضفة تواصلت مع عناصر من «داعش» بغزة وسوريا

السلطة تحبط عملية في إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال تقرير إسرائيلي إن السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أحــــبــــطــــت هـــجـــومـــاً 
تــفــجــيــريــاً فــي إســرائــيــل، خــطــطــت له 
فتاة مــن الضفة الغربية كانت على 
تواصل مع نشطاء قريبين من تنظيم 

«داعش» في سوريا وقطاع غزة.
الــذي نشرته  التقرير،  وجــاء في 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحــــرنــــوت»، أن 
المـــعـــتـــقـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ســـجـــون 
السلطة الفلسطينية آلاء بشير، على 
عـــلاقـــة بــجــهــات خــارجــيــة مــحــســوبــة 
عــلــى تنظيم «داعـــــش»، وأنــهــا كانت 
تــعــد لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة تــفــجــيــريــة ضد 

أهداف إسرائيلية.
وقالت الصحيفة: «قبل أسبوعين، 
اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية آلاء 
بشير، وهي فتاة فلسطينية تبلغ من 
العمر ٢٣ عاماً من قرية جين صافوط، 
بالقرب من قلقيلية، وتعمل مدرسة 

الــقــرآنــيــة». وأعــلــنــت السلطة  للعلوم 
الفلسطينية أن اعتقالها جــاء منعاً 
لزعزعة الاســتــقــرار، لكن «يديعوت» 
عــلــمــت أنـــهـــا كـــانـــت تــخــطــط لــهــجــوم 
تــفــجــيــري. وتــنــحــدر بــشــيــر مــن قرية 
جينصافوط قضاء قلقيلية. وجرى 
اعتقالها قبل نحو أسبوعين على يد 

جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.
واعــتــقــال النساء الفلسطينيات 
عـــلـــى أيــــــدي أجــــهــــزة الأمــــــن أمـــــر غــيــر 
مألوف، وتليه في العادة حملات على 
شبكات التواصل الاجتماعي تطالب 
بالإفراج الفوري عن المعتقلات، وهذا 
مــا أرغـــم السلطة فــي قضية اعتقال 
بشير على أن تصدر إعلاناً غامضاً 

من دون تفاصيل.
المــعــارضــة الفلسطينية  وشــنــت 
هــجــومــاً شـــرســـاً عــلــى الــســلــطــة، مع 
اتهامات باعتقال الفتاة لأنها تنتمي 
«حــمــاس»، وأطــلــق نشطاء حملات  لـــ

للإفراج عن بشير.

ورد جهاز الأمن الوقائي ببيان 
أصدره في الرابع عشر من مايو (أيار) 
٢٠١٩ عن تفاصيل اعتقال الشابة آلاء 
بشير مــن قــريــة جينصافوط، قائلاً 
«إن مــعــلــومــات وردت للجهاز حــول 
قـــيـــام جـــهـــات خــــارجــــة عــــن الإجـــمـــاع 
الوطني باستغلال الظروف النفسية 
والاجتماعية الصعبة التي تمر بها 
المـــواطـــنـــة آلاء بــشــيــر، والــعــمــل على 
تــجــنــيــدهــا وتــحــريــضــهــا بــمــســاعــدة 
بعض أعــضــاء الميليشيات المسلحة 
الــداخــلــيــة الــخــارجــة عــن الــقــانــون من 
أجـــل الــقــيــام بــأعــمــال تــمــسّ الأجــهــزة 

الأمنية الفلسطينية».
وأضاف البيان: «قام جهاز الأمن 
الــوقــائــي بــالــقــبــض عــلــيــهــا، وســمــاع 
أقوالها، وتمّت إحالتها إلى النيابة 
الــعــامــة مـــن أجــــل اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 

ها».
ّ
القانونية بحق

ونقلت «يــديــعــوت» عــن مسؤول 
فــــلــــســــطــــيــــنــــي، وصـــــفـــــتـــــه بـــالمـــطـــلـــع 

والمسؤول، أن بشير اعتقلت لعلاقتها 
بجهات قريبة مــن تنظيم «داعـــش»، 
وكــــــانــــــت تــــخــــطــــط لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــوم 

تفجيري بواسطة حزام ناسف.
وحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، اعـــتـــرفـــت 
بــأنــهــا تــواصــلــت مع  المعتقلة بــشــيــر 
أشــــخــــاص مــــن ســــوريــــا وغـــــــزة، عــبــر 
تطبيق «تــلــغــرام»، مــن أجــل الاطــلاع 
عـــلـــى كــيــفــيــة تــصــنــيــع المـــتـــفـــجـــرات، 
تــحــديــداً الأحــزمــة الناسفة، وكشفت 
لهؤلاء الأشــخــاص عن نيتها تنفيذ 
«داعش». عملية تفجيرية والانتماء لـ

وجــــاء إحـــبـــاط الــســلــطــة لــهــجــوم 
كــــان يــســتــهــدف إســـرائـــيـــل، فـــي وقــت 
تــشــهــد فــيــه الـــعـــلاقـــات بـــين الــطــرفــين 
تــــوتــــراً شــــديــــداً فــــي أعــــقــــاب اقــتــطــاع 
عائدات الضرائب الفلسطينية، وفي 
وقـــــت تـــحـــذر فـــيـــه الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن انـــهـــيـــار مــحــتــمــل 
للسلطة، فــي ظــل الأزمـــة المالية التي 
عصفت بالسلطة بعد قرار إسرائيل 

خصم أمــوال من العوائد الضريبية 
الخاصة بالفلسطينيين، كعقاب على 
استمرار السلطة بدفع رواتب عائلات 
مقاتلين وأســــرى، وهــي الأزمـــة التي 
اتــســاع حــالــة الفلتان  تثير قلقاً مــن 

الأمني كذلك.
وهــــــذه لــيــســت أول مـــــرة تــحــبــط 
فيها السلطة عمليات ضد إسرائيل. 
وتمنع السلطة أي عمل منطلق من 
الأراضـــــي الفلسطينية عــلــى قــاعــدة 
عــدم جر المنطقة إلــى دوامــة «عنف». 
وعـــادة يوجد تنسيق أمني مشترك 
بـــين الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الفلسطينية 
والإسرائيلية، لكنه تضرر كثيراً مع 

توسع الخلافات بين الطرفين.
ويهدد الرئيس محمود عباس، 
الــتــنــســيــق نهائياً،  الآن، بــوقــف هـــذا 
ضـــمـــن إلـــــغـــــاء اتــــفــــاقــــات أوســــــــع مــع 
الــقــرن»،  إســرائــيــل، رداً على «صفقة 
وجمود العملية السياسية، وغياب 

أفق سياسي.

إثر خروج ١٥ ألف متظاهر ضد سياسته في تل أبيب

نتنياهو يتهم رئيس حزب الجنرالات بالتعاون مع «إرهابي عربي»
تل أبيب: نظير مجلي

بــــــعــــــد نــــــــجــــــــاح المــــــعــــــارضــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي جــلــب ١٥ ألــف 
مواطن إلى التظاهر في تل أبيب، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، 
احتجاجاً على منح رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، «حــصــانــة» 
تــمــنــع مــحــاكــمــتــه بــتــهــم الــفــســاد، 
ومـــشـــاركـــة مــمــثــلــين عـــن الأحــــزاب 
والجماهير العربية (فلسطينيي 
٤٨)، خــرج اليمين الحاكم، أمس، 
في حملة هجوم على رمــوز هذه 
«التعاون  المعارضة يتهمها فيها بـ
مــــع الإرهـــــــــاب الـــعـــربـــي ضــــد أمـــن 
إسرائيل». ووصفوا النائب أيمن 
عـــــــــودة، رئــــيــــس قـــائـــمـــة الــجــبــهــة 
الـــذي خطب  والــعــربــيــة للتغيير، 
«الإرهــابــي».  بـــ أمــام المتظاهرين، 
واعتبروا وقوفه إلى جانب رئيس 
الــجــنــرالات بيني غانتس،  حـــزب 

بمثابة «نكتة».
ــــــــشــــــــبــــــــكــــــــات  وضــــــــــــــجــــــــــــــت ال
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
بـــالـــنـــقـــاشـــات الــــحــــادة حـــــول هـــذا 
المــوضــوع، بغرض حــرف الأنظار 
عن موضوع المظاهرة الرئيسي؛ 
وهــــو مــنــع ســلــطــات الــقــضــاء من 
مـــحـــاكـــمـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــالـــفـــســـاد. 
فركزوا على المشاركة العربية في 
المظاهرة، كما لو أنها «جريمة». 
وبــدأ هذه الحملة حزب الليكود، 
الذي أصدر بياناً رسمياً جاء فيه: 

«هذه مظاهرة يسار بائسة. فقد 
خطب فيها مــؤيــد الإرهــــاب أمين 
عــودة بمباركة وإشـــراف غانتس 
ويــــائــــيــــر لــــبــــيــــد. وشـــــــــــارك فــيــهــا 
الــســجــين الــســابــق إيـــهـــود أولمـــرت 
(رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق، الـــذي 
أمــضــي ســنــة ونــصــف الــســنــة في 
السجن بعد إدانته بتهم الفساد) 
متظاهراً ضد الفساد. أليست هذه 

نكتة؟».
لــجــنــة تنظيم  ولـــكـــن رئـــيـــس 
المظاهرة من طرف حزب المعارضة 
الــرئــيــســي «كـــحـــول لـــفـــان»، عــوفــر 
شــلــح، رفـــض هـــذا الــتــوجــه، وقــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  إن «أنـــــصـــــار 
الــذيــن تظاهروا في  إسرائيل هــم 
تــل أبيب دفــاعــاً عــن الديمقراطية 
وضد الفساد. وفي معركة كهذه 
يوجد مكان لجميع المجموعات 
السكانية فيها، يهود وعرب، يمين 

ويسار، ولا مكان للعنصرية».
وأمــا أيمن عــودة، فقد رد من 
على منصة المظاهرة على الهجمة 
العنصرية، قــائــلاً: «أنــا أقــف هنا 
المـــعـــادلـــة  الــــيــــوم لأنـــنـــي أدرك أن 
الــصــحــيــحــة تـــقـــول إن المــواطــنــين 
العرب في إسرائيل، الذين يريدون 
السلام العادل في الشرق الأوسط 
الـــقـــائـــم عـــلـــى دولــــتــــين لــلــشــعــبــين 
ويـــــريـــــدون مــكــافــحــة الــعــنــصــريــة 
وتحقيق المساواة والديمقراطية، 
التغيير  تحقيق  لــن يستطيعوا 
وحــــدهــــم. وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، لن 

يستطيع أحد ممن يريد لإسرائيل 
أن تكون دولة سلام وديمقراطية 
ومــســاواة، أن يحقق التغيير من 
دونـــــنـــــا». وأضــــــــاف: «يـــحـــاولـــون 
الــــتــــفــــريــــق بـــيـــنـــنـــا بـــالـــتـــحـــريـــض 
الأهــــــــــــــــــــــــوج. وحــــــــدتــــــــنــــــــا تــــقــــض 
مضاجعهم وتخيفهم. وعلينا أن 

نحافظ على هذه الوحدة».
وكانت المظاهرة قد استقطبت 
كل أحزاب المعارضة الإسرائيلية. 

وارتفعت فيها شعارات تعبر عن 
الــقــوانــين التي  القلق مــن سلسلة 
يــخــطــط نــتــنــيــاهــو لــتــمــريــرهــا في 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
فــــي الــــقــــريــــب، وتــــرمــــي إلـــــى مــنــح 
رئيس الــوزراء والــوزراء والنواب 
المــشــبــوهــين، بــارتــكــاب مخالفات 
فـــســـاد، حــصــانــة قــانــونــيــة تمنع 
محاكمتهم، وقوانين أخرى تحد 
مــــن صـــلاحـــيـــات مــحــكــمــة الـــعـــدل 

العليا وتــســحــب منها صلاحية 
إلــغــاء قــوانــين تقر فــي الكنيست. 
ورفــــــعــــــوا صــــــــورة ضـــخـــمـــة تــبــين 
مسدساً مصوباً نحو رمز العدالة. 
وقــــد وزع أصـــحـــاب هــــذه الــفــكــرة 
طرابيش حمراء على المتظاهرين 
فـــارتـــدوهـــا لــكــي يـــقـــولـــوا: «نــحــن 
لسنا تركيا». وظهر بين الحضور 
ــــــوزراء  إيـــهـــود أولمـــــــرت، رئـــيـــس ال
الــســابــق، الـــذي قـــال: «أشـــــارك في 

هـــذه المــظــاهــرة بــصــفــتــي مــواطــنــاً 
عادياً يشعر بالقلق».

وألـــــقـــــى الـــكـــلـــمـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
فـــيـــهـــا رئــــيــــس تـــحـــالـــف «كـــحـــول 
لفان» (أزرق أبيض)، زعيم حزب 
الــجــنــرالات، بيني غانتس، الذي 
قال إن هذه أول مرة له في حياته 
يشارك في مظاهرة جماهيرية. 
وإنــه يعتز بذلك لكونه يصطف 
مــع ألـــوف الإســرائــيــلــيــين القلقين 

الــــذيــــن يــــريــــدون مـــنـــع نــتــنــيــاهــو 
مــــن تــغــيــيــر نــــظــــام حــكــمــهــا إلـــى 
نــظــام ديــكــتــاتــوري. وقــــال عضو 
الــكــنــيــســت يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد: «يــجــب 
إيــــجــــاد ٥ أعــــضــــاء صــــادقــــين مــن 
الائــــــتــــــلاف الــــحــــكــــومــــي تــصــحــو 
ضمائرهم فيعلنوا التمرد على 
الولاء لنتنياهو لإنقاذ إسرائيل».

تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
مشاركة أيمن عودة في المظاهرة 

كـــانـــت مـــوضـــوع خــــلاف ونــقــاش 
واســــع فــي الـــشـــارع الإســرائــيــلــي، 
ولــــيــــس فـــقـــط فـــــي الائـــــتـــــلاف بــل 
أيـــضـــاً فـــي المـــعـــارضـــة. وفــــي يــوم 
أمــس، أعلن موشيه يعلون، أحد 
قــيــادة «أزرق  حلفاء غانتس فــي 
أبيض» أنه يعارض دعوة عودة 
إلـــــى المــــظــــاهــــرة، لأن «كـــثـــيـــراً مــن 
إلــى  الــذيــن ينتمون  المــتــظــاهــريــن 
كـــانـــوا متجهين  الــلــيــكــود  حــــزب 
للمظاهرة، وعندما عرفوا بوجود 
أيمن عــودة عــادوا إلى بيوتهم». 
وقـــال: «لــكــن علي أن أعــتــرف. إذا 
فــإنــنــي  أردت أن أجـــــري مـــقـــارنـــة 
فــــــي مــــــوضــــــوع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
أعتبر أيــمــن عـــودة أقـــرب إلــي من 

نتنياهو».
وأما نتنياهو فواصل حملته 
ضــد المــظــاهــرة مــن بــاب المشاركة 
العربية فيها. وكتب على حسابه 
فــي «تــويــتــر»: «أيــمــن عـــودة داعــم 
يــلــقــي خــطــابــاً بمباركة  الإرهـــــاب 
غانتس ولبيد - هذه نكتة!». وقد 
قــائــلاً: «نتنياهو  رد أيمن عــودة 
مأزوم وخائف بسبب فهمه جيّداً 
لــلــمــعــادلــة الـــتـــي نــطــرحــهــا بــقــوة 
في كل منصّة - حين نضع، نحن 
المواطنين العرب، ثقلنا السياسي، 
فهو لن يبقى في الحكم! سنستمر 
في طــرح موقفنا بقوة وسنكون 
نحن المؤثرين في إحداث التغيير 
فـــي المـــنـــاخ الــســيــاســي رغــــم أنــف 

العنصري نتنياهو».

متظاهرون من أحزاب المعارضة الإسرائيلية احتشدوا السبت في تل أبيب للاحتجاج على سياسة نتنياهو (أ.ف.ب)
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لوبن وسالفيني وفاراج يتصدرون في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا... وتراجع حزب تسيبراس يقود إلى انتخابات مبكرة

تقدم كبير للشعبويين في البرلمان الأوروبي بعد إقبال مرتفع
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

حصلت الأحزاب الشعبوية وقوى 
اليمين المتطرف في أوروبا على حصة 
الأســــــد مــــن أصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين الـــذيـــن 

اختاروا ممثليهم في برلمان القارة. 
وأظــــهــــرت الــنــتــائــج الأولــــيــــة الــتــي 
أعــلــنــت مــســاء أمــــس، تــصــدر {التجمع 
الــــوطــــنــــي} بـــقـــيـــادة مــــاريــــن لـــوبـــن فــي 
فـــرنـــســـا و{حـــــــــزب الـــــرابـــــطـــــة} بـــقـــيـــادة 
ماتيو سالفيني فــي إيطاليا و{حــزب 
بــريــكــســت} بــقــيــادة نــايــجــل فـــــاراج في 
بــريــطــانــيــا، فيما أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
اليوناني أليكسس تسيبراس الدعوة 
إلى انتخابات عامة مبكرة بعد خسائر 

حزبه في الاقتراع الأوروبي.
وفي ألمانيا، نجح حزب {البديل من 
أجل ألمانيا} المتطرف في زيادة حصته 
بنسبة ١١ في المائة تقريبا، فيما حقق 
{حـــــزب الـــخـــضـــر} مــكــاســب كــبــيــرة في 

ألمانيا وفرنسا.
وصـــــوّت الــنــاخــبــون فـــي ٢١ بــلــداً، 
أمـــس، لاخــتــيــار ممثليهم فــي الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــي، وســـــط اســـتـــطـــلاعـــات رأي 
أشارت إلى أن أحزاباً شعبوية ستنافس 

بقوة القوى السياسية التقليدية.
مــــن الــــشــــرق إلـــــى الـــــغـــــرب، فــتــحــت 
مراكز الاقتراع أبوابها تدريجياً، بدءاً 
من اليونان حيث صوّت الذين يبلغون 
١٧ عـــامـــاً لــلــمــرة الأولــــــى، وصـــــولاً إلــى 
البرتغال. واختلفت أوقــات فتح مراكز 
الاقتراع بحسب الدول، إذ كانت إيطاليا 
آخر دولة تغلق مراكز الاقتراع في وقت 
متأخر من مساء أمس، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبـــــدأت عــمــلــيــات الاقـــتـــراع فـــي ٢٣ 
مايو (أيــار) في سبع دول في الاتحاد 
الأوروبــــــي، بــمــا فــيــهــا بــريــطــانــيــا التي 
نظمت الانتخابات بسرعة بعد إرجاء 
بريكست إلى ٣١ أكتوبر (تشرين الأول). 
ويُـــفـــتـــرض أن تــنــتــهــي ولايــــــة الـــنـــواب 
البريطانيين في البرلمان الأوروبي عند 
خروج بلادهم من الاتحاد، على أن يتمّ 
إلغاء مقاعدهم أو توزيعها على دول 

أخرى.
وقــبــل ســـاعـــات مـــن إغــــلاق مكاتب 
الاقــتــراع أمــس، سجلت نسب المشاركة 
الأولية ارتفاعاً، مقارنة مع الانتخابات 
الأوروبــيــة السابقة. ففي فرنسا، أدلى 
١٩٫٣ في المائة من الناخبين بأصواتهم 
بحلول منتصف النهار، حسبما ذكرت 
وزارة الداخلية الفرنسية، بارتفاع عن 
نسبة الـــ١٥٫٧ في المائة في الانتخابات 
الأخيرة في عام ٢٠١٤. أما في إسبانيا، 
فبلغت نسبة المشاركة الأولية ٣٤٫٦ في 

المائة مقابل ٢٣٫٩ في المائة.
كــــذلــــك، كـــانـــت الأرقــــــــام فــــي الـــــدول 
الأعـــــضـــــاء الـــشـــرقـــيـــة أعــــلــــى، اســـتـــنـــاداً 
لمـــــعـــــلـــــومـــــات مـــــــن كـــــــرواتـــــــيـــــــا والمـــــجـــــر 
وســلــوفــاكــيــا وســلــوفــيــنــيــا ورومــانــيــا. 
وكان العديد من تلك الدول قد سجل في 
عام ٢٠١٤ معدلات مشاركة أقل بكثير 

من مثيلاتها في أوروبا الغربية.
ودعي ٤٢٧ مليون ناخب أوروبي 
إلى التصويت لانتخاب ٧٥١ نائبا في 
البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس 
سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما 
في صياغة القوانين الأوروبية. وتشهد 
انــتــخــابــات هـــذه المــؤســســة الأوروبـــيـــة 
لــم تكف عــن تعزيز صلاحياتها  التي 
مشاركة ضعيفة عادة، بلغت ٤٢٫٦ في 

المائة في ٢٠١٤.
ويشكل تــقــدم {التجمع الوطني} 
بقيادة لوبن في فرنسا و{حزب الرابطة} 
بقيادة سالفيني فــي إيطاليا، ضربة 
الــتــي يطرحها  لــلــمــشــاريــع الأوروبــــيــــة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون. 
وهما يأملان في تشكيل تحالف واسع 
للأحزاب القومية والمشككة في جدوى 
قت 

ّ
الوحدة الأوروبية. وهذه القوى حق

تقدما في ٢٠١٤. لكنها بقيت متشرذمة 
في مجموعات داخل البرلمان الأوروبي. 
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم هذه 
الأحزاب لكن هذا المزيج غير المتجانس 
لــيــس قـــــادراً عــلــى تــحــقــيــق غــالــبــيــة في 

البرلمان.
وإلـــــى جـــانـــب الـــحـــزبـــين الــفــرنــســي 

والإيطالي، حل {حزب بريكست} الذي 
أســـســـه فــــــاراج المـــنـــاهـــض لأوروبـــــــا في 
الطليعة، مستفيداً من  فــي  بريطانيا 
عــجــز رئــيــســة الـــــوزراء تــيــريــزا مـــاي عن 
تطبيق الاتفاق مع الاتحاد الأوروبــي. 
وقد دفعت الزعيمة المحافظة ثمن هذا 
الــعــجــز، بــإعــلان استقالتها الوشيكة 

الجمعة الماضية.
أمــــا الــهــولــنــديــون الـــذيـــن صــوتــوا 
الــخــمــيــس، فــقــد حــقــقــوا أول مــفــاجــأة 
مــع اخــتــراق للعماليين بقيادة فرانس 
تيمرمانس الرجل الثاني في المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة حـــالـــيـــا. ويــــبــــدو أن حـــزب 
المرشح الاشتراكي الديمقراطي المرشح 
لخلافة اليميني جان كلود يونكر على 
رأس المفوضية، يتقدم على الليبراليين 

والشعبويين الذين كان يتوقع فوزهم.
ويـــراهـــن حـــزب الــرابــطــة الإيــطــالــي 
على أن يــكــون أحــد أكــبــر الــفــائــزيــن في 
عدد المقاعد في هذه الانتخابات. وكتب 
سالفيني الذي يعتمد على خطاب معاد 
لـــلـــهـــجـــرة، تـــغـــريـــدة أرفـــقـــهـــا بــتــســجــيــل 
فيديو مع رسالة تقول «لا لأورابيا» أي 

«أوروبا عربية».
أما لوبن، فتصدر حزبها متقدماً 
عــلــى الــلائــحــة الــتــي يــدعــمــهــا الــرئــيــس 

إيمانويل ماكرون. 
وتــضــمّ «أوروبـــــا الأمــــم والــحــريــة» 
الــكــتــلــة الـــتـــي يـــتـــعـــاون فــيــهــا الــتــجــمــع 
الوطني والرابطة في البرلمان الحالي، 
٣٧ نــائــبــاً وهـــو عـــدد قـــد يــرتــفــع بأكثر 
النتائج  من الضعف مع اكتمال إعلان 
لــلاقــتــراع، ويــريــد سالفيني  الــنــهــائــيــة 
أن يضيف إلــيــه أحــزابــاً أخـــرى مشككة 

بالوحدة الأوروبية.
ويــــرغــــب ســالــفــيــنــي فــــي الـــتـــعـــاون 
أيــضــا مــع «الــتــحــالــف المــدنــي المــجــري» 
(فــيــديــس) وهـــو حـــزب رئــيــس الــــوزراء 
الــذي عُلقت عضويته  فيكتور أوربـــان 
حــــالــــيــــا مــــــن مــــجــــمــــوعــــة المـــســـيـــحـــيـــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي الــــحــــزب الــشــعــبــي 
الأوروبــي، وما زالت نواياه للمستقبل 

غامضة.
لــكــن كـــل مـــحـــاولات الـــتـــقـــارب هــذه 
تـــــواجـــــه صــــعــــوبــــات بـــســـبـــب خـــلافـــات 
عميقة بين هذه الأحزاب، حول عدد من 
القضايا بينها الموقف حيال روسيا. 
الـــــحـــــزب الــشــعــبــي  ويـــمـــكـــن أن يـــبـــقـــى 
الأوروبي والاشتراكيون الديمقراطيون 
أكبر حزبين في البرلمان الأوروبي، لكن 
يــفــتــرض أن تنهي  هــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
قدرتهما على تشكيل غالبية وحدهما 

لتمرير نصوص تشريعية.
ويأمل الليبراليون في أن يصبحوا 
قــــــوة لا يـــمـــكـــن الالــــتــــفــــاف عـــلـــيـــهـــا فــي 
الــبــرلمــان، لصالح تحالف مــطــروح مع 
مؤيدي مــاكــرون المنتخبين. كما يأمل 
دعـــاة حــمــايــة الــبــيــئــة فــي أن يصبحوا 
محاورا لا بد منه في المشهد السياسي 
الـــذي يــبــدو مشتتا الــيــوم أكــثــر مــن أي 

وقت مضى.
وإعــــادة تشكل المــشــهــد السياسي 
هــــذه ســتــكــون حــاســمــة لــلــســبــاق على 
المـــنـــاصـــب الأســـاســـيـــة فـــي المــؤســســات 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، وخــــــصــــــوصــــــا رئـــــاســـــة 
المــفــوضــيــة خــلــفــا لــيــونــكــر مـــن الــحــزب 
الشعبي الأوروبي. وذكر المتحدث باسم 
البرلمان الأوروبي خاومي دوش، أنه «لا 
أحد يمكنه أن يصبح رئيس المفوضية 
بدون أن يحصل على دعم ٣٧٦ من أصل 

٧٥١ نائبا أوروبيا».

ماكرون وزوجته يدليان بصوتيهما في لوتوكيه شمالي فرنسا أمس (أ.ب)

الرئيس الفرنسي السابق 
ل من مخاطر اليمين المتطرف

ّ
يقل

مدريد: شوقي الريّس

قلّل الرئيس الفرنسي السابق 
فرنسوا هولاند من مخاطر النجاح 
المرتقب للأحزاب اليمينية المتطرفة 
فــي الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة، قــائــلاً 
إن «علينا أن نميّز بين الانتخابات 
الأوروبـــــــيـــــــة ومـــكـــافـــحـــة الــــتــــيّــــارات 
الــقــومــيّــة والمــتــطــرفــة. فــهــذه معركة 
الفوز فيها محسوم، لأن القوميين 
والمتطرفين لن يشكّلون سوى كتلة 
هامشية في البرلمان الأوروبي. لكن 
قوتهم ستظهر في المجلس الأوروبي 
الذي يضمه رؤساء دول وحكومات 
البلدان الأعضاء في الاتحاد، حيث 
إن ست أو سبع حكومات أوروبية 
تسيطر عليها الأفــكــار القومية أو 
الشعبوية». وأضاف هولاند، الذي 
لا يتولّى أي مهام سياسية بعد أن 
غــادر قصر الإلــيــزيــه منذ عامين أن 
هذه التيّارات «لا تشكّل خطراً على 
أوروبا لأنها ستقضي على المشروع 
الأوروبـــــــــــــي، بـــــل لأنــــهــــا ســتــضــعــفــه 
وتفرغه من مضمونه بحيث لا يبقى 

منه سوى سوق واحدة كبيرة».
وتـــــابـــــع فــــرنــــســــوا هـــــولانـــــد فــي 
حـــــديـــــث أدلـــــــــى بــــــه لـــصـــحـــيـــفـــة «إل 
باييس» الإسبانية: «على الصعيد 
الــــســــيــــاســــي، بـــــــات مـــــن المـــــؤكـــــد أن 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ودونــــالــــد تــرمــب 
يدعمان اليمين المتطرف في أوروبا»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى الـــــــــدور الــــــــذي يــلــعــبــه 
المــســتــشــار الاســتــراتــيــجــي الــســابــق 
المــتــطــرف  المــنــظّــر اليميني  لــتــرمــب، 
ستيف بــانــون المــوجــود هــذه الأيــام 
في باريس في ضيافة حزب التجمع 
الوطني، وإلى «التواطؤ بين روسيا 
وزعـــيـــم الـــرابـــطـــة الإيـــطـــالـــي مــاتــيــو 
راً من أن «تأييد هذه 

ّ
سالفيني، محذ

الأحزاب في صناديق الاقتراع يعني 
أيضاً تأييد ترمب وبوتين».

ويــــرفــــض هــــولانــــد فــــي حــديــثــه 
قـــراءة وزيـــره ومستشاره السابق، 
ــــــرئــــــيــــــس الـــــفـــــرنـــــســـــي الــــحــــالــــي  وال
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الــــــذي يــعــتــبــر 
هــذه الانتخابات الأوروبــيــة مسألة 
حـــيـــاة أو مــــوت بــالــنــســبــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــي، ويختلف معه في الــرأي 
مــــن حـــيـــث إن أوروبـــــــــا، كـــمـــا تـــــروّج 
الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، 
قـــد تـــجـــاوزت الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
بــــــين الــــيــــمــــين والــــــيــــــســــــار، ويــــدعــــو 
ماكرون إلى الانفتاح على الأحزاب 
والقوى التقدمية والتحالف معها. 

ويضيف: «ما زال الانقسام موجوداً 
بوضوح بين اليمين واليسار، وهو 
أكـــثـــر. وإذا قبلنا  لــلــظــهــور  ـــح 

ّ
مـــرش

بفكرة أن جميع القوى الديمقراطية 
يجب أن تنحلّ في وجه المدّ القومي 
والــــــشــــــعــــــبــــــوي، يــــنــــتــــفــــي الــــنــــقــــاش 
الـــســـيـــاســـي وتـــخـــلـــو الـــســـاحـــة أمــــام 

التطرف».
ويـــعـــتـــبـــر هـــــولانـــــد أن بــعــض 
الليبراليين المتحالفين مع ماكرون 
داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي يسعون 
هــــم أيــــضــــاً إلــــــى عـــرقـــلـــة المــــشــــروع 
الأوروبــي الراهن وجعله مقصوراً 
على ســوق تــجــاريــة كــبــرى، ويــرى 
من هــذا المنطلق أن «الشعوبية لا 
الليبرالية من حيث  تتضارب مع 
نــظــرتــهــا الــجــشــعــة إلـــــى المـــشـــروع 

الأوروبي».
وتــــــــجــــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
هولاند من قلّة نــادرة بين الرؤساء 
ح 

ّ
الفرنسيين الذين قرّروا عدم الترش

ت 
ّ
لــولايــة ثــانــيــة، وذلـــك بعد أن تدن

إلـــى مــســتــويــات قياسية،  شعبيته 
بالتزامن مع تفكك وانهيار الحزب 
الاشـــتـــراكـــي الــفــرنــســي الـــــذي قـــد لا 
يحصل على نسبة ٥ فــي المــائــة في 
هـــذه الانــتــخــابــات مــمــا يــحــرمــه من 
الجلوس في البرلمان الأوروبي. لكن 
هولاند يؤكد أن «الفكر الاجتماعي 
الديمقراطي ما زال حيّاً في فرنسا، 

وأن الحزب الاشتراكي عائد».
وكان هولاند، بعد غياب عامين 
عـــن المـــســـرح الــســيــاســي الــفــرنــســي، 
قد عــاد مؤخراً للظهور إثــر صدور 
مذكراته عندما كــان رئيساً، وجال 
عــلــى مــنــاطــق فــرنــســيــة، حــيــث شــدّد 
في لقاءاته على ضرورة إحياء تيّار 
الوسط اليساري، موجّهاً الانتقادات 
ره في مقدمة 

ّ
إلى خليفته الــذي حــذ

كــتــابــه مــن أن «الــــذي يــصــرّ عــلــى أن 
يحكم وحده، ينتهي به الأمر وحيداً 

في السلطة».
ــــــف هـــــولانـــــد طــــويــــلا فــي 

ّ
وتــــــوق

حديثه عــن الانــتــخــابــات الإسبانية 
الأخــــــيــــــرة الــــتــــي فـــــــاز بــــهــــا الــــحــــزب 
الاشــــتــــراكــــي، داعــــيــــاً الاشـــتـــراكـــيـــين 
الــفــرنــســيــين إلــــى الاقــــتــــداء بــبــيــدرو 
سانشيز «الــذي رفض التنازل أمام 
ضغوط منافسيه على اليسار، كما 
رفض التخلّي عن برنامجه التقدمي 
وأصــرّ على طروحاته الاشتراكية، 
بــــعــــكــــس مــــــا فــــعــــل الاشـــــتـــــراكـــــيـــــون 
الفرنسيون في انتخابات الرئاسة 

في عام ٢٠١٧».

اعتداء على صحافي معارض ثانٍ خلال أسبوعين

آلاف السجناء ينهون إضراباً عن الطعام في تركيا استجابة لنداء أوجلان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنــهــت نــائــبــة حـــزب «الــشــعــوب 
الديمقراطي» (المؤيد للأكراد)، ليل 
جـــوفـــان، وآلاف المعتقلين الأكـــراد 
فــي ســجــون تركيا، حــركــة إضــراب 
عــن الــطــعــام مــســتــمــرة مــنــذ أشــهــر، 
اســتــجــابــة لــنــداء مــن زعــيــم «حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» الــســجــين 
في تركيا، عبد الله أوجــلان، على 
خلفية إلغاء السلطات قــرار منعه 
مــــن مــقــابــلــة مــحــامــيــيــه الأســـبـــوع 

الماضي.
وأعــلــنــت جــوفــان، وهـــي نائبة 
عن مدينة ديــار بكر ذات الغالبية 
الكردية في جنوب شرقي تركيا، 
إنهاء إضرابها المفتوح عن الطعام 
الـــذي بــدأتــه فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) الماضي، وتبعها فيه آلاف 
السجناء، احتجاجاً على ظــروف 
السجن الانفرادي لأوجلان، وفرض 
الــــعــــزلــــة عـــلـــيـــه، ومـــنـــعـــه مــــن لــقــاء 

محامييه منذ عام ٢٠١١.
وقال دنيز كايا، أحد المتحدثين 
بـــاســـم الــســجــنــاء، فـــي بـــيـــان أمــس 
(الأحــد)، «نوقف إضرابات الجوع 
بطلب من أوجلان». وكان أوجلان 
قـــال، حسب نــص قــرأتــه محاميته 
نيروز أويصال، التي زارته مرتين 
خلال شهر مايو (أيار) الحالي، بعد 
منعها من ذلك منذ ٢٠١١، «أتوقع 

أن توقفوا تحرككم... هدفكم فيما 
يــخــصــنــي تــحــقــق، وأريـــــد أن أعــبــر 
لكم عــن ودي وامــتــنــانــي». وقالت 
المـــحـــامـــيـــة، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عقدته الأسبوع الماضي عقب زيارة 
أوجلان، إنه شدد خلال لقائها به 
على وجوب إنهاء إضرابات الجوع 

بعد أن حققت هدفها.
وسابقاً، أعلن حزب «الشعوب 
الديمقراطي» أن نحو ٣ آلاف سجين 
يـــخـــوضـــون إضــــرابــــاً عــــن الــطــعــام 
الــتــحــرك في  إلـــى  انــضــم معظمهم 
الأشهر الأخيرة تضامناً مع نائبة 
الحزب ليلى جوفان، التي امتنعت 
عـــن تـــنـــاول الــطــعــام مــنــذ نــوفــمــبــر 
المــــاضــــي، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الـــعـــزل 
المفروض على أوجــلان في سجنه 
الانــفــرادي في جزيرة إيمرالي في 
بحر مرمرة، غرب تركيا، الذي يقبع 
فيه منذ اعتقاله في عام ١٩٩٩ بعد 
الــحــكــم بــإعــدامــه، ثــم تخفيفه إلــى 
الــســجــن مــــدى الــحــيــاة بــعــد إلــغــاء 
عقوبة الإعدام في تركيا، في إطار 
مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وتـــمـــكـــن اثــــنــــان مــــن مــحــامــيــي 
أوجلان من زيارته للمرة الأولى في 
٢ مايو (أيار) الحالي، ثم تمكنا من 
زيــارتــه الأربــعــاء المــاضــي بعد رفع 
الحظر رسمياً، الأسبوع الماضي، 
خلال زيارة قام بها وفد من اللجنة 
الأوروبية لمناهضة التعذيب لعدد 

من السجون التركية، شملت سجن 
إيمرالي. وأعلن آنذاك وزير العدل 
التركي، عبد الحميد غــل، أن قرار 
لــقــاء أوجــــلان بمحامييه قد  مــنــع 

ألــغــي، لكنه لــم يوضح إذا مــا كان 
وفد اللجنة التقى أوجلان.

وكـــــان آلاف الــســجــنــاء دخــلــوا 
إضــرابــاً جزئياً عــن الــطــعــام، حيث 

يـــمـــتـــنـــعـــون عــــن تــــنــــاول الأطـــعـــمـــة 
الـــصـــلـــبـــة، فــيــمــا خـــــاض ٣٠ مــنــهــم 
إضــــرابــــاً أقـــســـى عــــن الـــطـــعـــام، ولا 
يتناولون إلا ماءً محلى أو مالحاً. 

الــــســــجــــنــــاء  مـــــــن  وانــــــتــــــحــــــر ٨ 
مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة الــــــتــــــحــــــرك الــــــداعــــــم 
لأوجــــلان، حسب حــزب «الشعوب 

الديمقراطي».
وأكد أوجلان، حسب محاميته 
أويصال، أن إلغاء منعه من مقابلة 
بـــدء «عملية  مــحــامــيــيــه، لا يــعــنــي 
مـــفـــاوضـــات» مـــع الـــحـــكـــومـــة، كما 
كان في عام ٢٠١٣ قبل أن تنهار ما 
«عملية السلام الداخلي»  سميت بـ
أكــــــده أيــضــاً  مــــا  فــــي ٢٠١٥، وهـــــو 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
تـــركـــيـــا  ويـــــــــــرى أوجـــــــــــــلان أن 
بــحــاجــة، أســاســاً، إلـــى مــفــاوضــات 
ديمقراطية وسلام مشرف، ويقول 
إن رد فعل السلطات سيتضح «في 
غضون ٣٠ أو ٤٠ يوماً»، دون مزيد 

من التفاصيل.
واعـــتـــقـــل أوجــــــــلان فــــي كــيــنــيــا 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ١٩٩٩،  فــــي ١٥ 
بعد هــروبــه إليها مــن ســوريــا، ثم 
حكم عليه بالإعدام في ٢٩ يونيو 
(حــــزيــــران) مـــن الـــعـــام ذاتــــه بتهمة 
الخيانة ومحاولة تقسيم تركيا، 
وتـــــم اســـتـــبـــدال الـــحـــكـــم فــــي ٢٠٠٢ 
بالسجن المؤبد بعد إلغاء عقوبة 

الإعدام في تركيا.
ورغـــــم ســجــنــه، والـــعـــزلـــة شبه 
الــتــامــة الــتــي فــرضــتــهــا الــســلــطــات 
الــــتــــركــــيــــة عــــلــــيــــه، بــــقــــى أوجــــــــلان 
رمــــــزاً لـــقـــيـــادة الأكــــــــراد الــنــاشــطــين 

لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي فــي 
تركيا منذ تأسيس «حزب العمال 
الــكــردســتــانــي» عــــام ١٩٨٤، حيث 
خـــلـــف نــــــزاع مــســلــح بــــين مــقــاتــلــي 
الحزب والجيش التركي أكثر من 

٤٠ ألف قتيل من الجانبين.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، اعـــــتـــــدى 
مــجــهــولــون، لــيــل الــســبــت - الأحــــد، 
بــالــضــرب عــلــى الــصــحــافــي الــتــركــي 
المعارض لحكومة إردوغان، صباح 
الدين أونكبار، في واقعة هي الثانية 
مـــن نــوعــهــا خــــلال أســبــوعــين فــقــط. 
وحسب وسائل إعلام تركية، انهال 
٣ أشخاص بالضرب على أونكبار 
الـــــذي أصـــيـــب، وتــــم نــقــلــه إلــــى أحــد 
مستشفيات العاصمة أنقرة للعلاج.

وقـــــال أونـــكـــبـــار، فـــي تــصــريــح 
لموقع «أوضــه تي فــي» الإخــبــاري، 
إنه كان يتوقع مثل هذه الهجوم، 
مشيراً إلى أنه لولا أصحاب المحال 
الـــتـــجـــاريـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة الــــتــــي وقـــع 
بها الاعــتــداء لتم الفتك بــه. وكــان 
صــحــافــي آخــــر، هـــو يـــــاووز سليم 
دمـــيـــراتـــش، تــعــرض فـــي ١١ مــايــو 
الحالي لاعتداء بالضرب من قبل 
مجهولين ألحقوا به عدة إصابات 
فـــي رأســـــه وجــســمــه، مـــا أدى إلــى 
موجة من الانتقادات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، شددت على 
أن حــريــة التعبير والـــرأي بتركيا 

باتت في خطر.

أهالي وأنصار السجناء عقب الإعلان عن إنهاء إضرابهم عن الطعام في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)

سالفيني عقب إدلائه بصوته في ميلانو أمس (أ.ف.ب)لوبن زعيمة {التجمع الوطني} في مكتب اقتراع أمس (رويترز)

أبرز المحطات في تاريخ الاتحاد الأوروبي
باريس: «الشرق الأوسط»

واجـــــه الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي منذ 
نشأته تحديات هددت استمراريته، 
واستغل فرصاً وسّعت نفوذه وعززت 
شعبيته. وفيما يلي المحطات الكبرى 
في ستين عاماً من البناء الأوروبــي، 
مـــن مـــعـــاهـــدة رومـــــا إلــــى بــريــكــســت، 
مروراً بأحداث منطقة اليورو وأزمة 

الهجرة.
 - ٩ مايو (أيار) ١٩٥٠: وضع وزير 
الخارجية الفرنسي روبــيــر شومان 
أول حجر في البناء الأوروبي، عندما 
اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات 

فــقــط عــلــى اســتــســلامــهــا فـــي الــحــرب 
العالمية الثانية، تحقيق تكامل في 
الإنـــتـــاج الــفــرنــســي - الألمـــانـــي للفحم 
والــفــولاذ فــي إطـــار منظمة مفتوحة 

لكل دول أوروبا.
 - ١٨ أبريل (نيسان) ١٩٥١: وقعت 
اتــفــاقــيــة بـــاريـــس الـــتـــي نــصــت على 
إنــشــاء «مجموعة الفحم والــفــولاذ»، 
وولــدت بذلك أوروبــا «الــدول الست» 
(ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا 

ولوكسمبورغ وهولندا).
 - ٢٥ مارس (آذار) ١٩٥٧: وقعت 
المــعــاهــدة التأسيسية  الــســت  الــــدول 
لأوروبـــــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة. 

وقــد أسّــســت المجموعة الاقتصادية 
الأوروبــيــة السوق المشتركة القائمة 
على التنقل الحر، مع إلغاء الحواجز 

الجمركية بين الدول الأعضاء.
المــــؤســــســــات  إنـــــشـــــاء   :١٩٨٥  -  
الأوروبية: مجلس الوزراء والمفوضية 

والجمعية البرلمانية الأوروبية.
الثاني) ١٩٧٣:   - يناير (كــانــون 
انــــضــــمّــــت بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــدنـــــمـــــارك 
وآيــــرلــــنــــدا إلـــــى الــــســــوق الأوروبـــــيـــــة 
الـــيـــونـــان (١٩٨١)  تــلــتــهــا  المــشــتــركــة، 
وإسبانيا والبرتغال (١٩٨٦) والنمسا 

وفنلندا والسويد (١٩٩٥).
 - ٧ فبراير (شباط) ١٩٩٢: توقيع 

مــعــاهــدة مــاســتــريــخــت الــتــي شكلت 
للبناء  الثانية  التأسيسية  الوثيقة 
الأوروبــي، وهي تنص على الانتقال 
إلـــــى عــمــلــة واحـــــــدة وإنــــشــــاء اتـــحـــاد 

أوروبي.
 - يناير ١٩٩٣: أصبحت السوق 
الـــــواحـــــدة واقــــعــــاً، مــــع حـــريـــة تـــبـــادل 
الــبــضــائــع والـــخـــدمـــات والأشـــخـــاص 
ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون 
لــيــتــمــكــنــوا مــن  مــــــارس ١٩٩٥  حـــتـــى 

السفر بلا مراقبة على الحدود.
 - ١ يــنــايــر ٢٠٠٢: دخـــل الــيــورو 
الــيــومــيــة لنحو ٣٠٠ مليون  الــحــيــاة 
أوروبـــــــــــــــــــي. اخـــــــــتـــــــــارت الــــــدنــــــمــــــارك 

وبــريــطــانــيــا والــســويــد فــقــط الإبــقــاء 
على عملاتها الوطنية. ومع سقوط 
جدار برلين في ١٩٨٩، جرى توسيع 
الاتحاد ليضم دولاً من شرق أوروبا 

تدريجياً.
انـــضـــمـــام عشر   - مـــايـــو ٢٠٠٤: 
دول جديدة إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي، 
هــي بولندا والجمهورية التشيكية 
والمـــــجـــــر وســــلــــوفــــاكــــيــــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا 
ولاتـــفـــيـــا واســـتـــونـــيـــا وســلــوفــيــنــيــا 
ومالطا وقبرص. وفي ٢٠٠٧، انضمت 
بلغاريا ورومــانــيــا إلــى الاتــحــاد، ثم 

كرواتيا عام ٢٠١٣.
 - ربيع ٢٠٠٥: دفع رفض الناخبين 

الفرنسيين والــهــولــنــديــين للدستور 
الأوروبـــــي، بــالاتــحــاد الأوروبـــــي إلــى 
أزمـــة مؤسساتية. ولــم يــخــرج منها 
الــــتــــي كـــان  إلا بـــاتـــفـــاقـــيـــة لـــشـــبـــونـــة 
يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات 
أوروبا الموسعة بشكل أفضل، وتمت 
المصادقة عليها بصعوبة في ٢٠٠٩.

الـــيـــونـــان عــن  أعـــلـــنـــت   :٢٠٠٩ - 
ارتفاع كبير في العجز في ماليتها، 
في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. 
طلبت اليونان ثم آيرلندا وإسبانيا 
والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد 
الأوروبــــي وصــنــدوق النقد الــدولــي، 
بــــإجــــراءات تقشفية.  الــلــذيــن طــالــبــا 

أدت أزمــــة الـــديـــون هـــذه إلـــى ســقــوط 
رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو 
الآخـــر، وعـــززت الشكوك فــي الوحدة 

الأوروبية.
 - ٢٠١٤ و٢٠١٥: وصــــول مئات 
الـــلاجـــئـــين والمــهــاجــريــن،  الآلاف مـــن 
وأخفق الاتحاد الأوروبــي في وضع 

خطة عمل مشتركة.
 - ٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦: 
بـــعـــد حـــمـــلـــة تــــركــــزت عـــلـــى الـــهـــجـــرة 
نــــحــــو ١٧٫٤  والاقــــــتــــــصــــــاد، صــــــــوت 
مليون بريطاني (٥١٫٩ في المائة من 
الناخبين) مع خروج المملكة المتحدة 

من الاتحاد («بريكست»).

أخبار
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جدد ثقته في كيم ورأيه في جو بايدن

ترمب في اليابان... مصارعة «سومو» والأزمة الكورية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

كــــان جـــــدول الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في إطــار زيــارة الدولة 
التي يقوم بها مع زوجته ميلانيا إلى 
اليابان حافلاً بالفعاليات، من لعبه 
غولف مع رئيس الوزراء شينزو آبي 
إلى تتويج مقاتل «سومو» بعد فوزه 
فــي مصارعة تقليدية. إلا أن ذلــك لم 
يــحــلُ دون إثــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــكــوري  جـــدلاً حــول علاقته بالزعيم 
الــشــمــالــي، بــعــد أن جـــدد فــي تغريدة 
أمـــــس ثــقــتــه بــكــيــم جـــونـــغ أون، رغـــم 
اخـــتـــبـــارات الأســـلـــحـــة الـــتـــي أجــرتــهــا 
بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة، ودعم 
رأيــه في المرشح الديمقراطي ونائب 
الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وقبل أن يتوجه لممارسة رياضة 
الغولف مع آبي، كتب ترمب تغريدات 
تهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوتر 
مــع بــيــونــغ يــانــغ. وقـــال فــي تــغــريــدة: 
«أطــــلــــقــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة بــعــض 
الأســلــحــة صــغــيــرة الــحــجــم، مــا أزعــج 
الــبــعــض فــي بــــلادي وآخـــريـــن، خلافاً 

لي أنا».
ولمــــح تـــرمـــب عــلــى مـــا يـــبـــدو إلــى 
تصريحات مستشاره للأمن القومي 
جـــون بــولــتــون الـــذي رأى الــســبــت، أن 
الــتــجــربــتــين الــلــتــين أجــرتــهــمــا كــوريــا 
الشمالية مطلع مايو (أيــار) تشكلان 
«بـــــلا أدنــــــى شـــــك» انـــتـــهـــاكـــاً لــــقــــرارات 
مجلس الأمن الدولي، كما ذكرت وكالة 
الرئيس  الفرنسية. وقـــال  الصحافة 
الأمــيــركــي: «أثـــق فــي أن الــرئــيــس كيم 

سيفي بوعده لي».
وكـــــانـــــت قـــمـــة أولـــــــى بـــــين تـــرمـــب 
وكــــيــــم انـــتـــهـــت فـــــي ســــنــــغــــافــــورة فــي 
بــــإعــــلان  يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٨ 
مــشــتــرك، يــتــحــدث عـــن «إخـــــلاء كــامــل 
لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة 
النووية»، وهي صيغة غير واضحة 
تسمح للطرفين بــتــأويــلات مختلفة. 
لكن القمة الثانية في هانوي فشلت 

في تحقيق اختراق.
إلــى ذلـــك، أعلنت ســـارة ســانــدرز 
المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس، أن 
الرئيس ترمب وزعيم كوريا الشمالية 
«متفقان» على أن المرشح الديمقراطي 
جو بايدن يفتقد للكفاءة. وجاء كلام 
المتحدثة تعليقاً على تغريدة أخرى 
لترمب نشرها السبت، وقال فيها إنه 
ابتسم عندما سمع أن وكالة الأنباء 
الــكــوريــة الشمالية الرسمية وصفت 
«الشخص صاحب معدل  جو بايدن بـ

الذكاء الضعيف».
ويـــبـــلـــغ جـــــو بـــــايـــــدن الـــســـادســـة 
والـــســـبـــعـــين مــــن الـــعـــمـــر وهـــــو يــتــقــدم 
فـــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي عــلــى جميع 
المرشحين الديمقراطيين الآخرين في 

الــســبــاق إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض. وشــن 
ترمب هجمات عدة على بايدن خلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة، ونعته بــألــفــاظ غير 

لائقة مثل «جو النعسان».
وعـــــــــــودة إلــــــــى زيـــــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الأميركي إلى اليابان، فإنه يتوقع أن 
يعقد ترمب وآبــي محادثات رسمية 
حـــول مــســألــة الــتــجــارة. إلا أنـــه ليس 
هناك أي إعلان متوقع خلال الزيارة، 
فقد كتب ترمب في تغريدة أن الولايات 
المتحدة واليابان «تقدمتا كثيراً»، في 
محادثاتهما التجارية، لكن «الجزء 
الأســاســي» مــن المــفــاوضــات سيجري 
بــعــد انــتــخــابــات يــولــيــو (تـــمـــوز) في 

اليابان.
وكـــــتـــــب تـــــرمـــــب فــــــي تــــغــــريــــدتــــه: 

«تقدمنا كثيراً في مفاوضاتنا حول 
الـــتـــجـــارة مـــع الـــيـــابـــان». وأضـــــاف أن 
«الــــزراعــــة ولـــحـــوم الأبــــقــــار قــضــيــتــان 
أكـــد أن «الــجــزء  مهمتان جــــداً»، لكنه 
الأساسي من هذه المفاوضات سيجري 
بعد انتخابات يوليو وأتوقع أرقاماً 

كبيرة».
ويلمح ترمب بذلك إلى انتخابات 
الـــيـــابـــانـــي، بينما  الـــشـــيـــوخ  مــجــلــس 
تتحدث جهات إعلامية عــن احتمال 
أن يدعو آبي إلى انتخابات تشريعية 
مبكرة أيضاً. وكان الرئيس الأميركي 
هاجم فور وصوله إلى اليابان العلاقة 
التجارية غير المتوازنة بين الطرفين، 
متعهداً بأنها ستصبح «عادلة بعض 

الشيء» بعد التوصل إلى اتفاق.

وأمضى ممثل التجارة الأميركي، 
روبــرت لايتهايزر، أكثر من ساعتين 
مـــــــع وزيـــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد الــــيــــابــــانــــي 
توشيميتسو موتيغي مساء السبت، 
لــكــن لا تــوجــد مـــؤشـــرات عــن اخــتــراق 
فـــي إطـــــار الـــتـــجـــارة. وقـــــال مــوتــيــغــي 
للصحافيين: «تعمّق فهمنا لمواقفنا 
وطــريــقــة تــفــكــيــرنــا». وأضـــــاف: «لــكــن 
ذلــك لا يعني أن مواقفنا منسجمة. 
اتفقنا على بذل الجهود من أجل ردم 
الهوة»، من دون أن يضيف مزيداً من 

التفاصيل.
وقـــبـــل لــقــائــه مـــع الإمـــبـــراطـــور 
الــجــديــد نــاروهــيــتــو الــيــوم فــي أهم 
محطة من زيــارتــه، خصص ترمب 
وآبـــي يــوم أمــس لتعزيز العلاقات 

بـــــين الـــبـــلـــديـــن و«الـــــصـــــداقـــــة» بــين 
الرجلين.

وتـــحـــت ســـمـــاء صـــافـــيـــة ودرجـــــة 
حــــــرارة مــرتــفــعــة، لــعــب تـــرمـــب وآبـــي 
الــغــولــف فــي نـــادي مــوبــارا فــي شيبا 
القريبة من العاصمة طوكيو. وأظهرت 
صور التقطها التلفزيون الياباني من 
الجو الرئيسين وهما يتدربان على 
التلويح بمضارب الغولف، ويقومان 
بالقيادة في الملعب، يرافقهما لاعب 

الغولف المحترف إيساو آيوكي.
بعد الغولف، حضر آبي وترمب 
المرحلة الأخــيــرة مــن بطولة السومو 
فــــي طـــوكـــيـــو. وقــــــدم تـــرمـــب لمـــصـــارع 
السومو الياباني أسانوياما «كأس 
الرئيس» الــذي يــزن نحو من ٢٧ إلى 
٣٢ كيلوغراماً، ويبلغ طوله ١٫٤ متر 

بعد فوزه في البطولة.
وبرفقة زوجــتــه ميلانيا، شاهد 
تـــرمـــب هـــــذه الـــجـــولـــة مــــن المـــصـــارعـــة 
التقليدية القديمة في اليابان، بعدما 
دخــل على وقــع التصفيق إلــى مــدرج 
«ريـــوغـــوكـــو كــوكــوغــيــكــان» للسومو 
الــذي يتسع لـــ١٠ آلاف شخص. وبــدا 
ترمب جدياً لدى مشاهدته المصارعة، 
فيما كان أكثر استرخاءً عند صعوده 

للحلبة لتقديم الجائزة.
وخـــــــضـــــــع المـــــــــــــــدرج لإجـــــــــــــــراءات 
أمنية مــشــددة وشـــددت الــرقــابــة على 
الحاضرين. وكان عدد من الأشخاص 
يرفعون أعلاماً أميركية صغيرة لدى 
وصول الموكب. وتم تحذير الحاضرين 
من إلقاء وسائد مقاعدهم كما يجري 
عــادة في مثل هــذه المباريات، خشية 
من أن تصيب الرئيس الأميركي عن 

طريق الخطأ.
وعلّق ترمب لاحقاً على الحدث: 
«أريد أن أشكركم، كانت أمسية رائعة 
فـــي الـــســـومـــو»، وذلــــك مـــن طـــاولـــة في 
مقهى ضــمّــت أيــضــاً زوجــتــه ورئيس 
الــوزراء آبي وزوجته، مضيفاً: «إنها 
رياضة قديمة جداً ولطالما رغبت في 

مشاهدة السومو».

ترمب وآبي يتبادلان أطراف الحديث خلال لعبة غولف في محافظة شيبا اليابانية أمس (رويترز)

جدل في ألمانيا 
حول القلنسوة اليهودية

برلين: «الشرق الأوسط»

أثــــــار تـــحـــذيـــر ألمـــانـــيـــا لــلــيــهــود مــن 
مــخــاطــر اعــتــمــار الــقــلــنــســوة الــيــهــوديــة 
الــتــقــلــيــديــة جــــــدلاً أمــــــس، بـــعـــد أن عـــدّ 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي رؤوفـــــين ريفلين 
أنه «استسلام لمعاداة السامية» وتأكيد 

على أن اليهود غير آمنين هناك.
وكـــان مــفــوض الــحــكــومــة الألمــانــيــة، 
فيليكس كــلايــن، قــد صــرح فــي مقابلة 
بـــأنـــه «لا يمكن  أمــــس  نـــشـــرت أول مـــن 
الــيــهــود باعتمار القلنسوة  أن ينصح 
في كل مكان طــوال الوقت في ألمانيا»، 
وذلـــك بسبب ازديــــاد مــعــاداة السامية 
والهجمات المعادية لليهود، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ريفلين إن تصريحات مفوض 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة «صــدمــتــه»، وفيما 
أعـــــرب عـــن تـــقـــديـــره «الــــتــــزام الــحــكــومــة 
الألمانية تجاه الطائفة اليهودية»، فإنه 
«الاستسلام  الــوقــت ذاتـــه بـ اتهمها فــي 
أمـــــام أولـــئـــك الـــذيـــن يــســتــهــدفــونــهــا في 
ألمانيا». وشدد ريفلين على أن «المخاوف 
بشأن أمن اليهود الألمان هي استسلام 
لمعاداة السامية، واعتراف بأن اليهود 

ليسوا آمنين في ألمانيا».
وارتفعت الجرائم المعادية للسامية 
بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة بـــألمـــانـــيـــا الـــعـــام 
الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية 
التي ألقت باللوم على اليمين المتشدد 
في ٩ حوادث من أصل ١٠. وقال كلاين، 
الـــذي تــبــوأ منصبه الــعــام المــاضــي، إن 
اليمين المتشدد هو المسؤول عن الغالبية 
العظمى من الجرائم المعادية للسامية. 
إلــى «تــأثــر بعض المسلمين  لكنه أشـــار 
أيــــضــــاً بـــمـــا يـــشـــاهـــدونـــه عـــبـــر قـــنـــوات 
التلفزيون التي تنقل صوراً مروعة عن 

إسرائيل واليهود».
وتــعــرض الــيــهــود فــي ألمــانــيــا إبّـــان 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أثـــنـــاء حقبة 
الـــــنـــــازيـــــة لاضـــــطـــــهـــــاد واســــــــــع وعـــنـــف 
تل خلالها نحو ٦ ملايين 

ُ
منهجي، وق

«المـــحـــرقـــة» أو  يـــهـــودي فــيــمــا تـــعـــرف بــــ
«الهولوكوست».

مقتل ٤ عسكريين وصحافي بانفجار لغم في تشاد

«بوكو حرام» نيجيريا: مصرع ٢٥ جندياً ومدنيين خلال هجوم لـ
لاغوس - نجامينا: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة فــي 
أبوجا، مصرع ٢٥ جندياً ومدنيين 
في هجوم نفذته عناصر مسلحة 

شمال شرقي نيجيريا.
وأطلق المتشددون النار على 
جــنــود كــانــوا يــرافــقــون مجموعة 
مـــن المـــواطـــنـــين تـــم إجـــلاؤهـــم من 
قــــريــــة فــــي ولايـــــــة بـــــورنـــــو، حــيــث 
تــخــوض جــمــاعــة «بـــوكـــو حــــرام» 
ومــتــشــددون آخـــرون مــعــارك ضد 
القوات الحكومية على مدى نحو 
عــقــد. وقــــال مــصــدر أمـــنـــي، وهــو 
ضمن مجموعة من الحراس تقاتل 
إلــــى جـــانـــب الــجــيــش الــنــيــجــيــري 
ضــد المسلحين: «نصبوا كميناً، 
وطــــــوقــــــوا الـــــعـــــربـــــات الــــتــــي تــقــل 
الجنود والمدنيين، وفتحوا النار 
عليهم». وقال زعيم محلي لوكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، شــريــطــة عــدم 
الكشف عن هويته، إن المسلحين 
هــــاجــــمــــوا الـــقـــافـــلـــة الــــتــــي كـــانـــت 
تــتــضــمــن مــدنــيــين ومـــركـــبـــات من 
الجيش بالقرب من بلدة دامبوا 

صباح أول من أمس.

وقـــال رجــل كــان يــقــود إحــدى 
المــركــبــات، ورفـــض أيــضــاً الكشف 
عـــــن هــــويــــتــــه، «لــــقــــد رأيــــــــت نــحــو 
٢٠ جــثــة والــكــثــيــر مـــن الــســيــارات 
المـــــحـــــتـــــرقـــــة». وذكـــــــــر شـــــهـــــود أن 
الــجــيــش كـــان ينقل ســكــانــاً كــانــوا 
فـــروا مــن هجمات الإرهابيين  قــد 
مــــن أحـــــد مـــعـــســـكـــرات المــهــجــريــن 
داخـــلـــيـــاً. وتــشــكــل «بـــوكـــو حــــرام» 
تهديداً متزايداً للمجتمعات في 
شمال شرقي نيجيريا، كما تشن 
هــجــمــات أيــضــاً عــلــى دول تــشــاد 

والنيجر والكاميرون المجاورة. 
ــتــل أربــعــة 

ُ
مــن جــهــة أخــــرى، ق

عسكريين تشاديين وصحافي في 
التلفزيون الوطني، أول من أمس، 
بانفجار لغم أرضي في سيارتهم 
شـــرق تــشــاد أثــنــاء تــوجــهــهــم إلــى 
موقع للجيش تعرض لهجوم من 
جماعة «بوكو حرام» النيجيرية، 
حــســبــمــا أفـــــــادت مــــصــــادر أمــنــيــة 

أمس.
وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «كــــان هــذا 
الـــــوفـــــد مـــــن الــــجــــيــــش الــــتــــشــــادي 
مــتــوجــهــاً إلـــى نــغــونــبــوا (بــحــيــرة 

تــشــاد)، حيث هــاجــم عناصر من 
(بوكو حرام)، خلال الليل، موقعاً 
للجيش، ما أدى إلى سقوط قتيل 

من جهتنا».
ــتــل 

ُ
وأثــــنــــاء هـــــذا الـــهـــجـــوم، ق

٢٣ مـــقـــاتـــلاً مــــن «بــــوكــــو حــــــرام»، 
حسب المصدر نفسه، مؤكداً بذلك 
حصيلة أفــاد بها المتحدث باسم 
الــجــيــش الـــتـــشـــادي، الــكــولــونــيــل 
عـــــــازم بــــيــــرمــــانــــدوا، لــلــتــلــفــزيــون 

الوطني التشادي.
وصرّح الأمين العام لمحافظة 
بحيرة تشاد، ديمويا سويابيبي، 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
بــــأن وفـــــداً مــؤلــفــاً مـــن مــســؤولــين 

فـــي الــجــيــش الـــتـــشـــادي يــرافــقــهــم 
التلفزيون الوطني،  صحافي في 
تــــوجــــهــــوا إلـــــــى مـــــكـــــان الـــهـــجـــوم 
الــقــوات»، وعلى  «لرفع معنويات 
الــطــريــق «انــفــجــر موكبهم» جــراء 
مروره على لغم أرضي. وأضاف: 
«كثيراً ما يزرع الإرهابيون أجهزة 
المــؤديــة إلى  متفجرة على الطرق 
مـــــواقـــــع هـــــاجـــــمـــــوهـــــا». وتـــشـــهـــد 
مـــنـــطـــقـــة بــــحــــيــــرة تـــــشـــــاد عــــــودة 
هجمات «بوكو حرام» منذ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٨؛ فــقــد وقـــع مــا لا 
يقلّ عن ثمانية اعتداءات نفذتها 
«بـــــوكـــــو حـــــــــرام» عـــلـــى الأراضــــــــي 

التشادية.
تل 

ُ
وفي أواخر مارس (آذار)، ق

٢٣ جندياً تشادياً في هجوم على 
قاعدة متقدمة على ضفة البحيرة 

الشمالية الشرقية.
وأدى تــمــرد «بـــوكـــو حــــرام»، 
فــــي شــمــال  فــــي ٢٠٠٩  بـــــدأ  الــــــذي 
إلــى مقتل أكثر  شرقي نيجيريا، 
ألـــــــف شــــخــــص، ونـــــــزوح  مـــــن ٢٧ 
فــــــي هــــذا  مــــلــــيــــون شــــخــــص   ١٫٨
البلد، وامتدّ إلى النيجر وتشاد 

والكاميرون المجاورة.

مسلحون اعتقلتهم الشرطة النيجيرية في مايدوغوري مع أسلحتهم (أ.ف.ب)

اعتقال «داعشي» أميركي بعد ساعة من إطلاق سراحه
واشنطن: محمد علي صالح

بعد ساعة مــن إطــلاق ســراح 
شــاريــتــون لاجــيــز (٢٨ عــامــاً)، في 
ســنــت لـــوشـــي (ولايــــــة فـــلـــوريـــدا)، 
يـــوم الــجــمــعــة، بــعــد أن قــضــى في 
الـــســـجـــن عــــامــــاً ونــــصــــف الــــعــــام، 
وذلك لإرساله تهديدات إرهابية. 
وبمجرد أن أحضرته والدته من 
إلــى منزل العائلة، وقبل  السجن 
دخولهما المنزل، هجم عليه فريق 
من الشرطة المحلية وشرطة مكتب 
التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، 
وقيدوه، واعتقلوه، وأعــادوه إلى 
السجن بتهمة إرســـال تهديدات 

باسم تنظيم «داعش». 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «أورلانــــــدو 
ســنــتــيــنــال»، أول مــن أمـــس، التي 
تـــــصـــــدر فــــــي أورلانـــــــــــــــدو (ولايــــــــة 
بــــــعــــــض هــــــذه  فـــــــــلـــــــــوريـــــــــدا)، إن 
التهديدات كانت ضد السيناتور 
بريني ســانــدرز، المرشح لرئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة. هـــــــذا بــــالإضــــافــــة 
إلـــــى رســــائــــل نــصــيــة وُجـــــــدت فــي 
هــاتــف لاجــيــز، فيها يَظهر دعمه 
لـــتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــــش»، وتــــهــــديــــد 
بــقــتــل عـــــدة أشــــخــــاص، وتــهــديــد 
بالقيام بأعمال إرهابية، وبقتل 
جــمــاعــي. وقــــال ضــابــط الــشــرطــة 
المــحــلــيــة، كـــين مـــاســـكـــارا، أول من 

أمــــس، «تــســاعــد الــشــراكــة الــقــويــة 
طويلة الأمد التي تربطنا بمكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، 
ومكتب المدعي العام في الولاية، 
والـــــشـــــركـــــاء الــــفــــيــــدرالــــيــــين، عــلــى 
تــبــادل المــعــلــومــات المــهــمــة. وعلى 
الــتــصــرف بــســرعــة عــنــدمــا تنشأ 
هذه الأنواع من الظروف. وهدفنا 
هو، دائماً، المحافظة على سلامة 
مــجــتــمــعــنــا». وأشـــــــارت صحيفة 
إلـــى أن  «أورلانــــــدو سنتيننتال» 
لاجيز هو ثالث شخص في ولاية 
فـــلـــوريـــدا يــعــتــقــل، خـــــلال شــهــور 
قليلة، بتهمة تهديد السيناتور 
ســانــدرز. وكــان روبــرت براتيرش 

(٥٧ عــامــاً)، مــن كيسيمي (ولايـــة 
فــلــوريــدا)، أديــن بتهديد مسؤول 
فــيــدرالــي (الــســيــنــاتــور ســانــدرز)، 
وذلك بقطع رأسه، كما كان يفعل 

مقاتلو «داعش» في سوريا. 
وبعد إدانته، يواجه براتيرش 
عقوبة قصوى مدتها ١٥ عاماً في 
السجن. ومن المقرر أن يمثل أمام 
المحكمة في جلسة النطق بالحكم 

في ١٦ يوليو (تموز) المقبل.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، فــي 
العام الماضي، اعترف نيكولاس 
بـــأنـــه  بــــوكــــوســــكــــي (١٩ عـــــامـــــاً) 
مــــــذنــــــب بـــــعـــــد تــــــهــــــديــــــده بـــقـــتـــل 
الــســيــنــاتــور ســـانـــدرز، وزمــيــلــتــه 

السيناتور كامالا هرايس، وذلك 
خــلال مسيرة «مــســيــرة مــن أجل 
حياتنا» التي عقدت في واشنطن 
الــعــاصــمــة فــي الــوقــت ذلـــك. وفــي 
رســــالــــتــــه إلـــــــى ســـــــانـــــــدرز، كــتــب 
بوكوسكي: «سيناتور، لن ترغب 
فــي أن تغضب عندما أستخدم 
الــتــعــديــل الــثــانــي فـــي الــدســتــور 
ـــــذي يــعــطــيــنــي حق  الأمـــيـــركـــي ال
شـــراء ســـلاح نــــاري، وذلـــك لأقــدر 
عـــلـــى أن أخــــلــــص الـــعـــالـــم مــنــك، 
أيــهــا الــغــبــي، المــجــنــون، الفاشل، 
العجوز». وبالنسبة إلى لاجيز، 
الـــذي اعتقل للمرة الثانية يوم 
الجمعة المــاضــي، نقل تلفزيون 

«بالم»، التابع لصحيفة «يو آي 
إيه توداي» في بالم بيتش (ولاية 
فلوريدا)، قول والدته: «التقطت 
لــلــتــو ابـــنـــي مــــن الـــســـجـــن. وكــنــا 
نخرج من سيارتي أمام منزلنا، 
عــنــدمــا هــجــمــت عــلــيــه الــشــرطــة، 
وقــيــدتــه، واعتقلته». وأضــافــت: 
«قــــال لـــي داخــــل الـــســـيـــارة: أمـــي، 
الــيــوم هــو بــدايــة جــديــدة لــي في 
هـــذه الــحــيــاة». وقــالــت إن ابنها 
أصم، ويعاني، أيضاً، من التهاب 
الشبكية الصباغي، ما يسبب له 
فقدان البصر. وأضافت: «يفقد، 
كل يوم، رؤيته. وفي الوقت نفسه 

هو أصم».

السجن سنتين لأب ساعد ابنته «الداعشية» على جمع أموال «الرحلة»
تونس: المنجي السعيداني

أصدرت المحكمة الابتدائية 
بالعاصمة التونسية، المختصة 
في النظر في قضايا الإرهاب، 
حــكــمــاً بــالــســجــن لمـــــدة ســنــتــين 
ضــد أب عمل على جمع أمــوال 
لـــتـــمـــكـــين ابـــنـــتـــه المـــنـــتـــقـــبـــة مــن 
السفر إلى سوريا، والالتحاق 
إلــــى تنظيم  بـــزوجـــهـــا المــنــضــم 

«داعــش» الإرهابي ويقاتل في 
صفوفه منذ سنوات، واتهمته 
بالتستر على معلومات تتعلق 
بالإرهاب، ومساعدة أشخاص 
عــلــى ارتـــكـــاب أعــمــال إرهــابــيــة، 
خــصــوصــاً بــعــد أن أثــبــتــت أن 
الأب كان على علم تام بانتماء 
ابنته وزوجها إلى التنظيمات 
الإرهــابــيــة، وتبنيهما الأفــكــار 

المتطرفة.

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قضت 
المــحــكــمــة ذاتــهــا بــالــســجــن ضد 
الابــــــنــــــة لمـــــــدة ثـــــــلاث ســـــنـــــوات، 
واتهمتها بالإعداد للانضمام 
إلــــــى تـــنـــظـــيـــم إرهــــــابــــــي يــتــخــذ 
مــن الإرهـــــاب وســيــلــة لتحقيق 
أغــــراضــــه، وأودعـــتـــهـــا الــســجــن 
في انتظار استكمال التحريات 
الأمنية والقضائية، والحصول 
عـــــلـــــى مــــخــــتــــلــــف المــــعــــلــــومــــات 

الــتــي بــحــوزتــهــا حـــول زوجــهــا 
«الداعشي».

وأفــــــــــادت مـــــصـــــادر أمــنــيــة 
بــــأن الابـــنـــة المنتقبة  تــونــســيــة 
قــد ضبطتها أجــهــزة مكافحة 
الإرهــــــــــــــــــــــــــاب، وهـــــــــــــي بـــــصـــــدد 
الإعــــــــــــداد لـــلـــســـفـــر إلـــــــى لــيــبــيــا 
المـــــــــــجـــــــــــاورة بـــــــوســـــــائـــــــل غـــيـــر 
شرعية، وبالاعتماد على أحد 
المــهــربــين المتمرسين بالمسالك 

الصحراوية. وأكدت التحريات 
الأمـــــنـــــيـــــة، الــــتــــي أجــــــريــــــت، أن 
المتهمة كانت تنوي الوصول 
إلــــى لــيــبــيــا فـــي مــرحــلــة أولــــى، 
ثـــم الـــتـــوجـــه إلــــى تـــركـــيـــا، ومــن 
ثــم دخـــول ســوريــا، والالــتــحــاق 
بــزوجــهــا المــنــتــمــي إلـــى تنظيم 

«داعش» الإرهابي. 
يـــذكـــر أن عــــــدداً مــهــمــاً مــن 
«الــــــدواعــــــش» الـــتـــونـــســـيـــين قــد 

تزوجوا؛ سواء إثر انضمامهم 
إلــــى الــتــنــظــيــم، أو قــبــل الــســفــر 
مع زوجاتهم إلــى بــؤر التوتر، 
خــصــوصــاً فــي ســوريــا وليبيا 
والــــعــــراق، وقــــد انـــجـــر عـــن تلك 
الأســر التي تضم المنتمين إلى 
الــفــكــر المـــتـــطـــرف، وجـــــود نحو 
١٠٠ طفل من أبناء «الدواعش» 
الــتــونــســيــين مـــن الــعــالــقــين في 
تلك المناطق، خصوصاً سوريا 

وليبيا، وهــو مــا طــرح إشــكــالاً 
على مستوى تعامل السلطات 
التونسية مع ملفهم، إذ تسعى 
إلى التحري وإجــراء التحاليل 
الــجــيــنــيــة، لــلــتــأكــد مــــن صــحــة 
انــتــمــائــهــم إلـــــى آبــــــاء وأمـــهـــات 
تونسيات ممن التحقوا بتلك 
التنظيمات الإرهابية بعد ثورة 

.٢٠١١
وتـــشـــيـــر أرقـــــــــام حــكــومــيــة 

رسمية إلى أن عدد الإرهابيين 
التونسيين الذين التحقوا ببؤر 
التوتر في الــخــارج، لا يقل عن 
أغـــلـــبـــهـــم فــي  ٢٩٢٩ إرهــــابــــيــــاً، 
ســـوريـــا (نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة)، 
كما أن من بينهم ٣٠٠ إرهابية 
نــــحــــو ١٠ فــي  تــــونــــســــيــــة، أي 
المــائــة مــن مجموع الإرهــابــيــين 
الــتــحــقــوا بالتنظيمات  الـــذيـــن 

الإرهابية.

القضاء العراقي يحكم بإعدام 
٣ فرنسيين منتمين إلى «داعش» 

بغداد: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر الــقــضــاء الــعــراقــي، 
أمــس الأحـــد، أحــكــامــاً بــالإعــدام 
أديــــــنــــــوا  فــــرنــــســــيــــين  عـــــلـــــى ٣ 
بــالانــتــمــاء لــتــنــظــيــم «داعـــــش». 
ونـــقـــلـــت وكـــــــــالات الأنـــــبـــــاء عــن 
مــســؤول قــضــائــي عــراقــي قوله 
إن «المــــحــــكــــومــــين هـــــــم: كــيــفــن 
غونو، وليونار لوبيز، وسليم 
مــــعــــشــــو، والــــــذيــــــن اعــتــقــلــتــهــم 
(قوات سوريا الديمقراطية) في 
ســوريــا، وسلمتهم للسلطات 
العراقية مع ٩ فرنسيين آخرين 
فــي شــبــاط (فــبــرايــر) المــاضــي». 
المــســؤول العراقي أنه  وأضـــاف 
«بـــحـــســـب الــــقــــانــــون الـــعـــراقـــي، 
يمكن للمحكومين أن يتقدموا 
بــطــلــب اســتــئــنــاف عــلــى الحكم 
فــي مــدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً». 
وكانت وزيرة العدل الفرنسية 
نــيــكــول بــيــلــوبــي، قـــد صــرحــت 
فـــي وقــــت ســـابـــق بــــأن بــاريــس 
«ســتــتــدخــل إذا صـــدرت أحــكــام 
بالإعدام بحق فرنسيين قاتلوا 

في صفوف (داعش)».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكـــد 
الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي الـــعـــراقـــي 
أحـــمـــد الـــعـــبـــادي فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أن «المتهمين  لـ
بالانتماء لتنظيم (داعش) ومن 
أي جنسية؛ فرنسية أو غيرها، 
يمكن أن يحاكموا وفقاً للقانون 
الـــعـــراقـــي، لأن الــتــهــم المــوجــهــة 
إلـــيـــهـــم تـــمـــثـــل تــــهــــديــــداً لــلأمــن 
الــوطــنــي الـــعـــراقـــي»، مــبــيــنــاً أن 
«هــــذا الــحــكــم ابــتــدائــي ويمكن 
تمييزه، ويمر بمراحل كثيرة».
أعـــلـــنـــت وزارة  إلــــــى ذلـــــــك، 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة عـــن ضبط 
وكــــريــــن لـــلإرهـــابـــيـــين يــضــمــان 
أســلــحــة وعــــتــــاداً فـــي مــحــافــظــة 
ديــــالــــى. وقــــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الـــداخـــلـــيـــة الــــلــــواء ســعــد مــعــن، 
فـــــــي بــــــيــــــان لـــــــه أمـــــــــس الأحـــــــــد، 
إن «مـــــــــفـــــــــارز اســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الشرطة الاتــحــاديــة، واستناداً 
لمعلومات استخباراتية دقيقة، 

وبـــالاشـــتـــراك مـــع مــديــريــة أمــن 
واسط، تمكنت من ضبط وكرين 
للإرهابيين في منطقة الداينية 
بمحافظة ديالى». وأضاف معن 
أن «الوكرين احتويا على عبوات 
ناسفة معدة للتفجير عدد (٢)، 
وعــبــوة ناسفة غير معدة عدد 
(٢)، وصاروخ بازوكة عدد (١)، 
وقنبرة (هاون ٨١ ملم) عدد (٣)، 
وقــنــبــرة (هـــاون ١٢٠ مــلــم) عدد 
(٧)، وقــنــبــرة (هـــــاون ٦٠ مــلــم) 
تـــصـــادم عــدد  عـــدد (٧)، وراس 
(١٢)، وحشوة بارود عدد (١٠) 
أكياس». وتابع: «من بين المواد، 
صاروخ محلي الصنع عدد (١)، 
وسلاح (بي كي سي) عدد (١)، 
وبندقية كلاشنيكوف عدد (٣)، 
وجــهــاز اتــصــال ايــكــون عجلة، 
وجهاز ايكوم محمول عدد (٢)، 
واريل اتصال عدد (٣)، وشريط 
(بي كي سي) عدد (٢)، وجعبة 
عــســكــريــة عـــــدد (٣)، ومـــخـــازن 
بندقية كلاشنيكوف عدد (٦)، 

ورمانة يدوية عدد (٤)».
وكــان الــعــراق أعلن مؤخراً 
استعداده لمحاكمة الجهاديين 
الأجانب الذين قبض عليهم في 
العراق أو في سوريا، خصوصاً 
المــوجــوديــن فــي قبضة «قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» بــعــد 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى آخــر 
جيب لتنظيم «داعش» في شرق 
البلاد. وتشكل عودة المقاتلين 
الأجـــــــانـــــــب مــــســــألــــة حـــســـاســـة 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــلــرأي الــعــام 
في الــدول التي ينتمون إليها. 
وعليه، يستعد العراق لمزيد من 
عــمــلــيــات مــحــاكــمــة الــجــهــاديــين 
الأجـــــانـــــب، عــــــــادّاً أن مــحــاكــمــه 
ذات اخــتــصــاص اســتــنــاداً إلــى 
أن الأراضـــي التي كــان يسيطر 
عليها التنظيم المتطرف تمتد 
عـــلـــى مــــســــاحــــات بـــــين ســـوريـــا 
القانون على  والعراق. وينص 
عقوبة الإعــدام بتهمة الانتماء 
إلى الجماعات الجهادية حتى 
لـــغـــيـــر المــــشــــاركــــين فـــــي أعـــمـــال 

قتالية.

أخبار
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يظهر جلياً تصعيد إيران وحرسها الثوري التهديدات 
الأمــنــيــة فــي منطقة الــشــرق الأوســــط مــن خـــلال تجييش 
لــشــن هجمات  الــيــمــن ودفــعــهــا  فــي  الــحــوثــيــين  ميليشيات 
استهدفت السعودية من خلال إطلاق صواريخ باليستية 
والهجوم بطائرات مفخخة دون طيارين. وكذلك تعرض 
الفجيرة  أربــع سفن تجارية لعمليات تخريبية في ميناء 

الإماراتي، وتخريب ناقلات نفط جهة السواحل الإماراتية 
لــشــركــة «أرامــكــو»  والــهــجــوم عــلــى محطتي ضــخ تابعتين 

السعودية.
ما يؤكد التورط الإيراني أن كل ذلك حدث في ظل احتدام 
الــتــوتــر مــا بــين الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران واحــتــمــال حــدوث 
مواجهة عسكرية، أيضاً من إعادة انتشار القوات الأميركية 

في مياه الخليج العربي من أجل ردع إيران عن أي تهديد 
محتمل في المنطقة. هذا يؤكد ممارسة إيران الضغط على 
الميليشيات المتطرفة من أجل شن هجمات ضد من يخالف 
مصالحها، والتوقيت وحده يدل على رسالة واضحة من 
إيران على قدرتها على التحكم في ميليشيا الحوثي. إنه لا 

يدل إلا على الإرهاب الذي تمارسه إيران في المنطقة.

شنت هجمات ضد كل من يخالف مصالحها

إيران و٤٠ عاماً من دعم الإرهاب
الرياض: نداء أبو علي

على الرغم من عدم وجود تعريف 
مــتــعــارف عليه عالمياً يــوضــح معنى 
«إرهاب الدولة»، فإنه غالباً ما يتصف 
المــنــتــظــم للعنف لخلق  بــالاســتــخــدام 
مــنــاخ عـــام مــن الــخــوف لـــدى السكان 
من أجل تحقيق هدف سياسي معين. 
كــذلــك هــو توظيف دولـــة لــلإرهــاب أو 
دعــــم الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة كــجــزء 
مــــن ســيــاســتــهــا الــــدولــــيــــة ضــــد دول 
أو جــمــاعــات أخــــرى، ســــواء كـــان ذلــك 
مــن خــلال هجمات بشكل مباشر أو 
عبر الجماعات الإرهــابــيــة حيث يتم 
دعــمــهــا بـــالأســـلـــحـــة، والــــدعــــم المــــادي 
واللوجيستي مثل التدريب أو حتى 

الإيواء.
ويـــشـــكـــل إرهـــــــاب إيـــــــران تــهــديــداً 
فـــعـــلـــيـــاً ســـــــــواء لـــــلأمـــــن الـــــقـــــومـــــي أو 
الإقــــلــــيــــمــــي، وهــــــــو مــــــا يـــتـــجـــلـــى فــي 
الإرهــــــــاب الــــــذي تـــمـــارســـه إيـــــــران فــي 
المـــنـــطـــقـــة، لا ســيــمــا فــــي ظــــل دعــمــهــا 
للقلاقل والاضــطــرابــات من خــلال مدّ 
الــتــنــظــيــمــات والمــيــلــيــشــيــات المتطرفة 
بالدعم اللوجيستي والاستراتيجي 
ســواء كــان عبر الأسلحة أو التدريب 
إيــواء المتطرفين. والاعتراف  أو حتى 
الـــدولـــي بــذلــك لــيــس بــالأمــر الــجــديــد، 
حيث إن الولايات المتحدة قد وضعت 
الــدول الداعمة للإرهاب  إيــران ضمن 

منذ عام ١٩٨٤.

إيران والحوثيون

لــقــد قــــدم الـــحـــرس الـــثـــوري الــدعــم 
المــــــالــــــي والمـــــــــــــادي والــــــتــــــدريــــــب ونـــقـــل 
التكنولوجيا والأسلحة والصواريخ 
إلــــى عــــدد مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الــحــوثــيــة ما  مــن ضمنها الميليشيات 
مــكّــنــهــا مــن إطــــلاق مــا يــزيــد عــلــى ٢٢٥ 
صاروخاً باليستياً وما يزيد على ١٤٥ 
طــائــرة مسيّرة على منشآت حكومية 

ســــعــــوديــــة اســـتـــهـــدفـــت عــــــدة مــــــدن مــن 
ضمنها العاصمة الرياض بل وبعضها 
كــــان مــوجــهــاً إلــــى الــعــاصــمــة المــقــدســة 
مــكــة المــكــرمــة. وأشـــــار المــتــحــدث بــاســم 
الــركــن تركي  التحالف العربي العقيد 
المالكي، إلى أن فحص بقايا الطائرات 
المسيّرة يثبت تزويد الحرس الثوري 
الإيــــرانــــي لــلــحــوثــيــين بـــهـــذه الــــقــــدرات. 
كــمــا أكـــد الــســفــيــر الأمــيــركــي جــونــاثــان 
كوهين، في مجلس الأمن، أنه لا يمكن 
تجاهل حقيقة أنه منذ أن بدأت الحرب 
في اليمن وفــرض مجلس الأمــن حظراً 
عــلــى تـــوريـــد الـــســـلاح فــــإن الــحــوثــيــين 
استخدموا أسلحة أكثر تقدماً لتهديد 

جيران اليمن».
كـــمـــا أكــــــد الـــســـفـــيـــر كـــــوهـــــين: «لـــم 
يـــطـــور الـــحـــوثـــيـــون صــــواريــــخ بــعــيــدة 
المدى وطائرات مسيرة بأنفسهم». من 
جــهــتــه، أشــــار الــســفــيــر الــســعــودي إلــى 
الــيــمــن مــحــمــد آل جــابــر، إلـــى أن إيـــران 
«دمــيــة  الــحــوثــي كـــ تستخدم ميليشيا 
لا تملك من أمرها شيئاً»، كما وصف 
مماطلة الانــقــلابــيــين فــي تنفيذ اتفاق 
استوكهولم بشأن الحديدة والأســرى 
بــأنــهــا جــــاءت نتيجة لــتــوجــيــهــات من 
إيران وعناصر الحرس الثوري و«حزب 

الله» المتحكمين بميليشياتهم.

٤٠ عاماً من الإرهاب

عانت دول المنطقة من تعنت النظام 
الإيراني في أعقاب الثورة الخمينية عام 
١٩٧٩، وبدأ آنذاك تصعيد التوتر ما بين 
النظام الإيراني والولايات المتحدة من 

خــــلال احــتــجــاز الـــرهـــائـــن الأمــيــركــيــين، 
كـــذلـــك بـــــدأت ســيــاســة تــصــديــر الـــثـــورة 
ودعــم الإرهـــاب ســواء بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة، مثل ما حدث من هجوم 

عــلــى الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــيــروت 
عــام ١٩٨٣ مــن خــلال «حـــزب الــلــه»، وقد 
ظهر تــورط إيـــران بدعم ذلــك، واقتحام 
سفارة السعودية في طهران عام ١٩٨٧، 
والهجوم على السفارة السعودية في 
طهران عام ٢٠١٦، أيضاً تورطت إيران 
في عمليات إرهابية مثل ما حــدث من 

الــحــج لعامي ١٩٨٦  اســتــغــلال لموسمي 
و١٩٨٧ بإرسال متفجرات مع الحجاج 
وتحريض حجاجها على القيام بأعمال 
شغب في موسم الحج، وحادثة تفجير 
الـــخـــبـــر عـــــام ١٩٩٦ وتــفــجــيــرات  أبـــــــراج 

الرياض في عام ٢٠٠٣.
وقــد وضعت إيـــران نفسها فــي عزلة 
الــعــالــم مــن حولها،  إلــى شيطنة  دفعتها 
قِــبــل  فــــي عـــــام ٢٠٠٢ مــــن  تــــم وصـــفـــهـــا  إذ 
الرئيس الأمــيــركــي السابق جـــورج بوش 
آنـــذاك، أضف  ضمن محور الشر الشهير 
إلــى ذلــك التوتر مع دول أوروبــا وأميركا 
فيما يخص الملف الــنــووي الإيــرانــي بعد 
كشف «مجاهدي خلق» عن وجود برنامج 
نووي إيراني سرّي في عام ٢٠٠٢. شيطنة 
الـــعـــالـــم دفــــعــــت بــمــجــلــس الأمـــــــن الأعـــلـــى 
الــقــوات الأميركية  إيــــران لأن يصنف  فــي 
«مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة» رداً عـــلـــى تــصــنــيــف 
الــولايــات المتحدة للحرس الثوري ضمن 

قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ليس بأمر 
مستغرب، حيث إن الحرس الثوري تزايد 
تدخله في شؤون الدول الأخرى من خلال 
حرب الوكالات ودعم الميليشيات المتطرفة.

طهران ملاذ آمن لقيادات «القاعدة»
على الرغم من مبدأ تصدير إيران 
للثورة ودعمها للتنظيمات الشيعية 
البراغماتية  إيــران إلى  فإنه يُظهر ميل 
والبحث عما يخدم مصالحها من خلال 
اتفاقها الضمني مع تنظيم «القاعدة» 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــبـــايـــن الـــجـــلـــيّ فــي 
التوجهات ووجود فروقات آيديولوجية 
كبيرة. هذا دفع بإيران إلى إيواء عدد من 
قياديي تنظيم «الــقــاعــدة»، ومــن جهته 
يظهر أن التنظيم قد حــذر من الهجوم 

على إيران.
وقد كشفت الوثائق التي أفصحت 
عــنــهــا وكــالــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
في مدينة أبوت آباد بباكستان في عام 
٢٠١١ عــن مــراســلات مــا بــين أســامــة بن 
لادن و«الأخ توفيق»، حث فيها ابن لادن 
على عدم فتح جبهة ضد إيران وحماية 
المـــــراقـــــد الـــشـــيـــعـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق وعــــدم 
الــرســائــل  اســتــهــدافــهــا. أيــضــاً تضمنت 
وصف ابن لادن لإيران بأنها ممر «آمن 
لــلــرســائــل والأمــــــــوال والأســـــــــرى». وفــي 
رسالة أخرى من زعيم «القاعدة» السابق 
ابــــن لادن إلــــى «الــشــيــخ ســعــيــد»، وهــو 
مصطفى أبـــو الــيــزيــد قــائــد «الــقــاعــدة» 
أكــد في الرسالة  آنــذاك،  في أفغانستان 
أن «المصلحة في هــذه المرحلة تقتضي 
ألا نــدخــل فــي حــرب عسكرية مــع إيــران 
لما في ذلــك من تشتيت للجهد الوحيد 
المــوجــه إلـــى رأس الــكــفــر أمــيــركــا». كما 
بيّنت رســائــل أســامــة بــن لادن لزوجته 
الــســيــدة خــيــريــة صــابــر تــحــذيــره فيها 
رفاقه وأنصاره من الهجوم على إيران 

وقد وصفها بأنها «الشريان الرئيسي 
لــلأمــوال والمــوظــفــين والاتـــصـــالات». من 
جانبه حذر أيمن الظواهري أبا مصعب 
الــزرقــاوي فــي رســالــة تعود لعام ٢٠٠٥ 
من مواجهة إيران والشيعة في العراق، 

وأشار إلى ضرورة تجنب ذلك.

لقد قدمت إيران لتنظيم «القاعدة» 
مــــســــاعــــدات تـــتـــضـــح مــــن خـــــلال هــــروب 
وإقامة عدد من أعضاء تنظيم «القاعدة» 
إيــران وإيوائها لهم، أبرزهم سيف  في 
الـــعـــدل وهـــو ثــالــث شــخــص قـــيـــادي في 
التنظيم أسهم فــي تفجيرات سفارتَي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــروبـــي ودار 
الـــســـلام عــــام ١٩٩٨، وأقــــــام مــعــســكــرات 
تدريب في كلٍّ من السودان وأفغانستان 
في التسعينات. مكث سيف العدل في 
إيران ما يتجاوز تسعة أعوام، ويُعتقد 
أنـــه فـــر إلـــى إيـــــران فـــي أعـــقـــاب هجمات 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، وقــد أقــر وزيــر 
الخارجية الإيراني الأسبق كمال خرازي 
بأنه تم إيــواء العدل في إيـــران. كما تم 
إيــــواء عـــدد مــن أبــنــاء وبــنــات ابـــن لادن 
مــن ضمنهم سعد وحــمــزة بــن لادن مع 
والدتهما وعــدد من أفــراد أسرته، ممن 
مكثوا في ضواحي طهران تحت قبضة 
الـــحـــرس الــــثــــوري فـــي أعـــقـــاب هــجــمــات 
الــحــادي عشر من سبتمبر، إلــى جانب 
الــكــويــتــي سليمان  ابـــن لادن  ابــنــة  زوج 
أبــــو غــيــث المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي الــســابــق 
باسم تنظيم «القاعدة» المحتجز حالياً 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وقــد تجول قبل 
اعتقاله في تركيا بجواز إيراني باسم 
«مصلح فليحان». وقامت إيران بإيواء 
أحمد المغسل أحد أهم المطلوبين أمنياً 
فـــي الــســعــوديــة لمــــدة ٢٠ عـــامـــاً، قــبــل أن 
يتم القبض عليه، كونه منفذ هجمات 
الخبر عام ١٩٩٦ التي أسفرت عن مقتل 
١٩ جندياً أميركياً و٣٧٢ شخصاً آخرين. 
كـــذلـــك، ظــهــر تـــــورط عــــدد مـــن المــتــهــمــين 
تمت محاكمتهم بالتواصل مــع أحمد 
المغسل، وتلقي تــدريــبــات عسكرية من 
الحرس الــثــوري من أجــل إحياء «حزب 
الـــلـــه الـــحـــجـــاز» بـــهـــدف الــقــيــام بــأعــمــال 
إرهابية وتفجيرات واغتيال شخصيات 
دينية سُنية. الأمر الذي يُظهر مساعي 
إيـــــــران لــتــأســيــس خـــلايـــا إرهـــابـــيـــة فــي 
المنطقة وزعزعة الأمن من خلال دعمها 

للتنظيمات الإرهابية.

رحلة عودة للمتشددين من إدلب إلى مخيمات لبنان

فشل مشروع «سرية غرباء فلسطين»
بيروت: نذير رضا

منذ الخريف الماضي، بدأت الأنباء 
في مخيم عين الحلوة تتحدث عن عودة 
اثـــنـــين مـــن كـــبـــار المــطــلــوبــين لــلــســلــطــات 
اللبنانية إلى المخيم، بعدما كانا غادرا 
المخيم إلى الشمال السوري. لم تستقر 
المــعــلــومــات عــلــى وقــائــع دامـــغـــة، إلـــى أن 
أكــــــدت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة ولــبــنــانــيــة 
«الشرق الأوسط» أن اثنين من المطلوبين  لـ
نجحا بالدخول إلى مخيم عين الحلوة 
للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان 

مرة أخرى، وتواريا داخله.
المـــصـــادر إن الفلسطينيين  وقـــالـــت 
هما بــلال بــدر وهيثم الشعبي المعروف 
بـــاســـم أبــــو مــصــعــب المـــقـــدســـي، مــشــيــرة 
إلــى أن هذين الشخصين «عـــادا بالسر، 
وتــواريــا عــن الأنــظــار». ولفتت المــصــادر 
إلــى أن التهامس حــول عودتهما «أثــار 
بلبلة رغم أنه لا نشاط لهما، ولا يتمتعان 
أنــه «لا  الآن بــأي حيثية»، مــشــددة على 
أحد استطاع أن يحدد موقع بلال بدر».

وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن بـــلال بــدر 
«استفاد من إنجاز أمني له يتمثل بأنه 
لا صـــورة لــه، وهــو غير مــعــروف، لذلك 
لا يــمــكــن الــتــعــرف عــلــيــه، ولـــم يــشــاهــده 
أي أحــد في السابق، وهــي ميزة تخول 
 

ٍّ
لــه الــدخــول والـــخـــروج وفـــق آلــيــة تخف

أمـــنـــي، لا يــســتــطــيــع أحــــد اكــتــشــافــهــا»، 
مــــشــــددةً عـــلـــى أنـــــه «لا تــــواصــــل لــــه مــع 
أحــــد، ولا نــشــاط لـــه أصـــــلاً، وبــالــتــالــي، 
هو موجود ومختبئ بلا أي حيثية». 
وفي يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، تأكد 
بــالــنــســبــة لــلــبــنــانــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
وجـــود بـــلال بـــدر، أحـــد أبـــرز المطلوبين 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، فـــي شــمــال ســوريــا 
«هيئة تحرير الشام»  حيث التحقوا بـ
في إدلب. وبدأت المعلومات التي تتحدث 
عــن عــودتــهــم إلـــى المــخــيــم، فــي الصيف 

الماضي، لكنهم تواروا عن الأنظار.
ولم ينفِ نائب قائد الأمن الوطني 
اللواء منير المقدح، كما لم  الفلسطيني 
يؤكد، عودة بعض المطلوبين إلى المخيم، 
«الـــشـــرق  بــعــد خـــروجـــهـــم مـــنـــه. وقـــــال لــــ
الأوسط»: «حُكي أنهم ذهبوا إلى سوريا، 
وهــو مــا لــم يتيقن منه أحــد، كما حُكي 
أنــهــم عــــادوا، وهــو أمــر أيــضــاً لــم يؤكده 
أحد»، مشيراً إلى أن شخصيات مشابهة 
«تتوارى عن الأنظار، وتختفي وتظهر، 
وتــــتــــحــــدث مــــعــــلــــومــــات عـــــن خـــروجـــهـــا 
ودخولها، لكننا لا نعرف كيف يخرجون 
ولا كيف يــدخــلــون». وأشـــار المــقــدح إلى 
أن المــعــلــومــات الــتــي بــحــوزة قــوى الأمــن 
الــوطــنــي الفلسطيني «تــؤكــد أن هيثم 
الشعبي لم يغادر إلى سوريا، وأنه بقي 

في المخيم، لكنه متوارٍ عن الأنظار».
وشـــــدد المـــقـــدح عــلــى أن هـــــؤلاء «لا 
خطر يترتب على وجــودهــم»، موضحاً 
أنـــهـــم «لا يــشــكــلــون خـــطـــراً عــلــى المــخــيــم 
ولا عــلــى الــــجــــوار». وقـــــال: «كــــل الأمــــور 
تحت السيطرة، والوضع الأمني جيد، 
اللبنانية ووحدة  والتنسيق مع الدولة 
إلــى حد  الموقف الفلسطيني يساهمان 
كبير في تثبيت هذا الأمان القائم». وأكد 
أنـــه «رغـــم أنـــه فــي فــتــرة مــا كـــان الــوضــع 
صعباً، فإننا لم نسمح لأي تدهور أمني 
بأن يحصل، والآن نؤكد أن الوضع جيد، 

ولن نسمح بأي تطورات تهدد الأمن».
ويجزم المقدح بأنه «لا خطر يترتب 
على وجــود هــؤلاء في المخيم». ويقول: 
«تـــبـــددت المـــخـــاوف مــنــهــم حــتــى عندما 
كانوا موجودين وقبل رحيلهم، فهؤلاء 
لا يشكلون أي خطر استراتيجي على 
الــجــوار بعد الضربات  المخيم ولا على 
الـــتـــي تــلــقــوهــا، وكـــــان آخـــرهـــا قــبــل عــام 
ونصف العام». ويقول: «الأمــان ينطلق 
من أن المشروع الكبير للمتشددين على 
حدود لبنان الشرقية تم ضربه، وأسهمت 

الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية 
الــلــبــنــانــيــة والإجــــــــــراءات الــفــلــســطــيــنــيــة 
بالتنسيق مع الدولة اللبنانية في إنهاء 

تحركاتهم، وتحجمت حالاتهم».

وتــــتــــحــــدث مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن أن  فـــي المــخــيــم لــــ
أحـــد المــطــلــوبــين مـــن آل المـــصـــري يــخــرج 
مــن المــخــيــم ويــعــود إلــيــه، بينما «هيثم 
الــشــعــبــي مــــوجــــود فــــي الـــــطـــــوارئ، ولـــم 
تثبت المعلومات خروجه إلــى إدلــب في 
السابق»، أما بلال بدر «فثمة معلومات 

عن أنه عاد، لكنه يتوارى عن الأنظار، ولم 
تُرصَد أي حركة له أو وجود، ولا تأثير 
لــــه». ولــــدى الـــســـؤال عـــن طـــرق الــخــروج 
والــعــودة، قالت المــصــادر: «ثمة خطوط 

مفتوحة مع مهربين، وقد يكون بعض 
المتعاونين معه (المتطرفين) من المنتمين 
إلـــى فــصــائــل فلسطينية مــتــعــددة، وقــد 
يتعاطف بعضهم مع المتشددين، وهو 

ما يسهّل الخروج والعودة والتخفي».
فـــشـــل المـــطـــلـــوبـــون الــفــلــســطــيــنــيــون 
الــذيــن غـــادروا مخيم عين  واللبنانيون 

الـــحـــلـــوة فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان إلـــــى إدلــــب 
فـــي شــمــال ســـوريـــا، فـــي تــأســيــس كــيــان 
عــســكــري خـــاص بــهــم، وســـط الــتــوتــرات 
الأمــنــيــة والــتــشــظــي فــي الــــــولاءات الــذي 

تعانيه الفصائل في شمال سوريا، وهو 
الــتــأثــيــر والحيثية،  أفــقــد وجـــودهـــم  مــا 
فــاخــتــار بعضهم الـــعـــودة، ونــجــح بــلال 
بــدر على الأقـــل، وآخـــر كــان ينتمي إلى 
إلــى مخيم  «جبهة النصرة»، بالدخول 
عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في 
جنوب لبنان مرة أخرى، وتواريا داخله.

وبدأت التحضيرات لإنهاء الظاهرة 
الأمــنــيــة فــي المــخــيــم، فــي عـــام ٢٠١٧، مع 
نــهــايــة وجــــود المــتــطــرفــين عــلــى الــحــدود 
الــشــرقــيــة الـــحـــدوديـــة مـــع ســــوريــــا، إثــر 
اللبناني  الــلــه»  معركتين خــاض «حــزب 
أولهما ضد «جبهة النصرة» في جرود 
عــــرســــال، والـــثـــانـــيـــة خـــاضـــهـــا الــجــيــش 
اللبناني ضد «داعــش» في جــرود راس 
بعلبك والقاع، أنهت وجــود المتشددين 
عـــلـــى الـــــحـــــدود. مـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت، بـــدأ 
الــحــديــث عـــن تــســويــة يــمــكــن أن تجنب 
المـــخـــيـــم أزمـــــــة قــــتــــال، أســـــــوة بــمــقــاتــلــي 
«داعـــــــش» و«الــــنــــصــــرة» الـــذيـــن خــرجــوا 
الــســوري فــي الشمال أو  باتجاه العمق 
اللبنانية أعلنت  الشرق. لكن السلطات 
رفضها لأي تسوية مشابهة، بينما أعلن 
فـــي وقـــت لاحـــق عـــن تــســرب المــطــلــوبــين، 
وبث بعضهم مقاطع فيديو لوجودهم 
داخل سوريا، ما رسم علامات استفهام 
حول طريقة خروجهم بالتواري، وهو ما 
فتح شهية الأسئلة حول ما إذا كان هناك 
غض نظر أمني، لإنهاء حالة التوتر في 

المخيم.
أعــــلــــن  عـــــــــام ٢٠١٧،  ربــــــيــــــع  وفـــــــــي 
ــف 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي بــــلال بــــدر الـــــذي يُــصــن

كأحد أخطر المتشددين في مخيّم عين 
الـــحـــلـــوة مـــغـــادرتـــه إلــــى ســــوريــــا، حيث 
استقر فــي محافظة إدلــب شمال غربي 
ســــوريــــا الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «هــيــئــة 
الــشــام»، وذلــك بعد ضغوط من  تحرير 
الفصائل الفلسطينية تطالب المطلوبين 
أمنياً بمغادرة المخيّم الذي شهد جولات 
قـــتـــال بـــين تــلــك الــفــصــائــل والمــتــشــدديــن 
الــــذيــــن تـــنـــامـــى عــــددهــــم فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة بشكل ملحوظ، حتى إنهم باتوا 

يشكلون تهديداً للمخيم.
واختبر المخيم منذ ٢٠١٧، معركتين 
قاسيتين ضــد المطلوبين والمحسوبين 
عـــلـــى فـــصـــائـــل مـــتـــطـــرفـــة، كـــــان آخـــرهـــا، 

وأقساها، في ٢٠١٨، وكانت نهاية لهذا 
الــــوجــــود المـــتـــطـــرف، ســــــواء لــلــبــنــانــيــين 
المطلوبين فــي داخــلــه أم للفلسطينيين. 
وعلى أثــر الأنــبــاء عن خــروج المطلوبين 
البارزين من المخيم إلى إدلب في شمال 
ســوريــا، تــحــدثــت مــعــلــومــات عــن تجمع 
هؤلاء تحت لواء فصيل عسكري واحد 
حمل عنوان «سرية غرباء فلسطين». هذه 
إثــر لقاء الفلسطينيين  السرية تشكلت 
ت  الفارين من مخيم عين الحلوة. وضمَّ
السرية بلال بدر ونحو ١٠ فلسطينيين 
من عين الحلوة، إضافة إلى فلسطينيين 

من الأردن وسوريا.
لكن مصادر مواكبة لحركة هؤلاء 
فــــي إدلـــــــب أبـــلـــغـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أن الــفــصــيــل الـــــذي تـــم تــشــكــيــلــه وحــمــل 
اســم «غــربــاء فــلــســطــين»... «لــم يُكتب له 
النجاح»، مرجعاً السبب إلى «قلة عدد 
الــخــارجــين إلـــى إدلــــب، والمــنــضــويــن في 
الــســريــة». وقــالــت: «قتل أبــرزهــم الشيخ 
إبــراهــيــم خــزعــل المـــعـــروف بــأبــو محمد 
الفلسطيني في معارك بشمال سوريا»، 
ـــس الــســريــة بــعــد أن التقى  وهـــو مَـــن أسَّ
بأمير «جبهة النصرة»، أبو مالك التلّي، 
وعدد من قيادات الصف الأول في «هيئة 
تحرير الشام» بإدلب. وأشارت المصادر 
 من المغادرين إلى إدلب 

َ
إلى أنه «لم يبق

سوى اللبناني شادي المولوي».
ويقول سكان المخيم إن المطلوبين 
للدولة اللبنانية كانوا يُقدّرون قبل عام 
٢٠١٦ بنحو ١٥٠ شخصاً، غادر بعضهم 
المــخــيــم، فــيــمــا أوقــفــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
اللبنانية البعض الآخــر مــن المطلوبين 
الخطرين في عمليات أمنية داخل المخيم 
بتنسيق مع القوى الأمنية الفلسطينية، 
فيما سلمت القوى الفلسطينية بعضهم 
الــبــاقــون في  إلــى الــدولــة اللبنانية. أمــا 
المخيم، فلا يتعدى عددهم أصابع اليد، 

وغير مؤثرين.

عناصر من القوات الأميركية يبحثون عن ناجين بين الركام بعد عملية تفجير مقرهم في بيروت عام ١٩٨٣ (غيتي)

أطفال يشاركون في مظاهرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

 قامت إيران بإيواء أحمد المغسل أحد أهم المطلوبين أمنياً
 في السعودية لمدة ٢٠ عاماً قبل أن يتم القبض عليه كونه 

منفذ هجمات الخبر التي أسفرت عن مقتل ١٩ جندياً أميركياً

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

 وثائق «أبوت آباد» كشفت عن التناغم بين «القاعدة» وطهران
 حيث أكد بن لادن أن إيران «ملاذ آمن» 

وممر «للرسائل والأموال والأسرى»

 قائد الأمن الوطني الفلسطيني: كل الأمور تحت السيطرة والوضع الأمني جيد والتنسيق مع الدولة 
اللبنانية ووحدة الموقف الفلسطيني يساهمان إلى حد كبير في تثبيت الأمن القائم

رام  الجديد كلي� رام  الجديد كلي� 

متوفرة بدون دفعة أولى
اشتري ا$ن وادفع أول قسط بعد ٣ أشهر

أو ادفع 50% من قيمتها و50% بعد عامين

اضمن راحة البال مع
5 سنوات صيانة مجانية

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

92 000 4520
استفسر ا�ن
9 2 0 0 1 0 0 9 8

بيـج هـورن 5.7 لتر

*2,486 ر.س شهرياً
ليميتـد 5.7 لتر

*3,664 ر.س شهرياً
ريـبـيـل 5.7 لتر

*3,315 ر.س شهرياً

 تطبق الشــروط واFحكام. لمبيعات التجزئة فقط، قســم الســيارات الجديدة. تســري الحملة من تاريخ ٧ أبريل الى ٣٠ يونيو أو حتى نفاد الكمية. صور الســيارة المســتخدمة لغرض ا&علان فقط وقد لا تتوفر الاكسســوارات الظاهرة ضمن الطراز القياســي. 
@تطبق شــروط وأحكام الجهة التمويلية. مدة العقد حتى ٦٠ شــهر. تم حســاب القســط الشــهري المبين أعلاه بدفعة أولى تتراوح من ٢٠٫٠٠٪ إلى ٢٠٫٣٠٪ ودفعة أخيرة ٣٠٪. معدل النســبة الســنوي يبدأ من ١٢٫١٧٪. الســعر الموضح غير شــامل قيمة النقل والتسجيل

صيانة مجانية ٥ ســنوات او ١٠٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق. ضمان المصنع ٣ ســنوات او ٦٠,٠٠٠ كلم و ضمان ممتد ســنتان او ٤٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق



لعل السؤال الذي يشغل الرأي العام 
العالمي هــذه الأيـــام يـــدور حــول التوتر 
الإيراني - الأميركي المتصاعد ومن يريد 
الــحــرب، وأي طـــرف ســيــكــون الــخــاســر، 

ومن سيكون المستفيد إذا اندلعت.
مــن الــواضــح أن الــولايــات المتحدة 
أبدت جدية فائقة في رغبتها لوضع حدّ 
للسلوك العدواني الإيراني، خصوصاً 
حــــــول إنــــهــــاء تـــدخـــلاتـــهـــا فــــي الــــعــــراق 
وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن، وهــــذه هي 
الأولــويــة القصوى لإدارة تــرمــب لأنها 
تعدّ أن إيــران باتت تعرض مصالحها 

ومصالح حلفائها للخطر.
ولـــم يــعــد المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
الـــقـــلـــق  قـــــائـــــمـــــة أســـــــبـــــــاب  عـــــلـــــى رأس 
الأمــيــركــي. حــســب الــتــقــديــرات الأولــيــة، 
فــــإن إعــــــادة تــجــهــيــز نــظــامــهــا الـــنـــووي 
الــيــورانــيــوم بنسبة عالية  لتخصيب 
إلـــــى مــــا كـــــان قـــبـــل عـــــام ٢٠١٥، لــيــســت 
وشيكة، خصوصاً بعد توقف صادرات 
الــنــفــط وقــلــة المـــــوارد المــالــيــة لــدفــع ثمن 
التكنولوجيا المستوردة. كما أن نظام 
إيصال القنابل النووية أبعد من ذلك 
الــيــورانــيــوم لا يمكن أن  عــن تخصيب 
تطوره على المدى القصير. إضافة إلى 
ذلـــك، تمتلك الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــدرة 
والإمــكــانــات الكافية لمــراقــبــة البرنامج 
النووي الإيراني سواء من خلال الأقمار 
الصناعية أو رصد الحركة أو الحرارة، 
اتـــجـــاه  فــــي  تـــحـــركـــات  وأي جـــهـــود أو 

الأنشطة النووية المشبوهة.
مــنــذ اكــتــشــاف مــحــطــات «فـــــوردو» 
و«نـــــاتـــــانـــــز» ومــــنــــشــــآت أخــــــــرى تــحــت 
أعـــــمـــــاق الأنـــــفـــــاق وتـــحـــت  فـــــي  الأرض 
الجبال، طورت الولايات المتحدة سلاح 
اخــتــراق عالي السرعة (HVPW)، مثل 
«القنبلة الحركية العملاقة - ألف باوند» 

 (MOP) الــضــخــمــة المــخــتــرقــة لــلــذخــائــر
المصممة لتدمير الأهداف المدفونة مثل 
المــســتــودعــات والأنـــفـــاق العميقة تحت 

الأرض.
لكن القضية التي تحتل الأولوية 
القصوى لدى الإدارة الأميركية الآن هي 
إيــران ودعمها الإرهاب  استمرار تمدد 
في المنطقة، ومنذ أن بــدأ وزيــر الدفاع 
السابق الجنرال ماتيس مشروع لجم 
إيــران وإعادتها إلــى حــدودهــا، استمر 
المــشــروع حتى بعد رحيله، حيث  هــذا 
يتفق الجنرالات الكبار في البنتاغون 

على أن ذلك هو الأولوية القصوى.
وفي رأيي؛ هذا هو السبب الأساسي 
وراء رغبة الولايات المتحدة في إرغام 
إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات 
بشرط قبول خطة بومبيو المؤلفة من 
١٢ بنداً، والتي لا تشمل الردع النووي 
فحسب، بل في مقدمتها الانسحاب من 
جميع دول المنطقة، ووضع حد للسلوك 
العدواني ودعم الإرهاب، والتوقف عن 

سياسة تصدير الثورة البائسة.
من جهة أخرى، تعد تهديدات إيران 
بــإغــلاق مضيق هــرمــز مــجــرد شــعــارات 
فارغة غير قابلة للتحقيق. إن تهديد 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي بــإغــلاق 
المضيق سيعرضها لعواقب قانونية 
وحقوقية جراء عرقلة الملاحة الدولية، 
وبالتالي ستكون يد الولايات المتحدة 
مــفــتــوحــة لأي خـــيـــار. هــــذا صــحــيــح أن 
الــدســتــور الأمــيــركــي الكونغرس  يمنح 
ســـلـــطـــة إعــــــــلان الـــــحـــــرب لـــكـــن يــســتــمــد 
الرئيس القدرة على توجيه الجيش في 
جميع الأوقات، سواء كان هناك إعلان 
حرب رسمي أم لا، وفقاً لقرار عام ١٩٧٣، 
يعترف ويعطي الرئيس سلطة تدبير 
الهجمات ضد الولايات المتحدة ويجعل 

الـــرئـــيـــس مــــســــؤولاً عـــن قـــيـــادة الـــقـــوات 
المسلحة.

يــتــراوح عــرض مضيق هــرمــز بين 
٥٠ و٩٠ كيلومتراً، ووفقاً لاتفاقية الأمم 
المــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار أو مــعــاهــدة 
لـــعـــام ١٩٨٢،  الــــدولــــي  الـــبـــحـــار  قــــانــــون 
والــتــي فــي عــام ٢٠١٦ انضم إليها ١٦٧ 
موقعاً، بما في ذلــك إيـــران، فــإن جميع 
الــــدول لــديــهــا حــق المــلاحــة فــي مضيق 
هــرمــز. تــنــص الاتــفــاقــيــة عــلــى أن مــرور 
السفن في مضيق هرمز يحظى بدعم 
القواعد الدولية لسيادة السلام والأمن 
في الدول الساحلية، وبالطبع مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يتخذ 
موقفاً حازماً ضد هذه الخطوة، وربما 

يكون مصحوباً بعمل عسكري.
كــمــا أن واشـــنـــطـــن قـــامـــت بــقــوتــهــا 
الدبلوماسية بتشديد العقوبات ضد 
إيــــران، وحــظــرت بــيــع الــنــفــط الإيــرانــي، 
«الــــحــــرس  وهــــــــذه قــــضــــايــــا لا تــــبــــرر لـــــ
الثوري» إغلاق المضيق بطرق عسكرية. 
هذه قضية قانونية، وإذا أرادت إيران 

حلها، فيجب أن تفتح معركة حقوقية 
مع الأميركيين في محاكم دولية.

مؤخراً جادل علي رضا تنغسيري، 
قـــائـــد الــــقــــوات الــبــحــريــة فـــي «الـــحـــرس 
الــثــوري»، قــائــلاً: «إذا منعت إيـــران من 
استخدام مضيق هرمز، فإننا سنغلقه 
(المضيق) بلا أدنــى شــك». وقــال محمد 
بــاقــري، رئــيــس أركـــان الــقــوات المسلحة 
الإيـــرانـــيـــة، يـــوم الأحــــد، ٨ مــايــو (أيــــار) 

الحالي: «إذا لم يعبر نفطنا المضيق، 
فمن المؤكد أن النفط من الدول الأخرى 
لــن يعبر المضيق أيــضــاً». هــذا يذكرنا 
بـــشـــعـــارات «الـــــحـــــرب... الــــحــــرب، حتى 
الـــنـــصـــر» مـــن قــبــل وخـــــلال الـــحـــرب مع 
الــجــنــرالات أنفسهم، لكننا  الــعــراق مــن 
رأينا أن عليهم إقناع الخميني بتناول 

السم.
كما أن قيام ترمب بوضع «الحرس 

الـــــــثـــــــوري» فـــــي قــــائــــمــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الــتــي تــهــدد السلم  الإرهــابــيــة العالمية 
والأمــــــن، يــمــنــحــه المـــبـــررات الــقــانــونــيــة 
الــلازمــة للقيام بعمل عسكري ضــده، 
وفــق الــدســتــور الأمــيــركــي، وسيمنحه 

الكونغرس سلطة إعلان الحرب.
لــكــن هـــنـــاك أســـبـــابـــاً أخـــــرى لــعــدم 
الــــدخــــول فــي  فــــي  تـــرمـــب  رغـــبـــة إدارة 
حـــرب مــبــاشــرة ضــد إيــــران؛ أهــمــهــا أن 

الأمــيــركــيــين لا يــــريــــدون حـــربـــاً أخـــرى 
بينما يــشــاركــون فــي أطـــول حـــرب في 

أفغانستان.
كما أن لديهم وسائل أخــرى غير 
الحرب بإمكانها كبح جماح الإيرانيين؛ 
من خلال استمرار الضغوط الاقتصادية 
والــســيــاســيــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، حيث 
يعتقد الأميركيون أن هــذه الضغوط 
ستؤدي في النهاية إلى إسقاط النظام 
في طهران بتآكله وبتصاعد انتفاضة 

الشعوب في داخل إيران.
الأمــــــــــر الآخــــــــــر هــــــو قــــــــرب مـــوســـم 
الانتخابات التي يطمح أن يفوز بها 
يــريــد التخلي  تــرمــب مــــرة أخــــرى ولا 
عــن وعـــده بالانسحاب مــن التدخلات 
الخارجية. بالطبع هذا إذا لم تقم إيران 
بــعــمــل عـــدوانـــي لـــدرجـــة تــجــعــل تــرمــب 
إقــنــاع جــمــهــوره الانتخابي  يستطيع 

بأن المصالح الأميركية في خطر.
هنا تــجــدر الإشــــارة إلــى أن إيــران 
حــركــت جــمــاعــات الــلــوبــي الـــذي يعمل 
لصالحها مثل NIAC وغيره، وشركات 

المحاماة المستأجرة لشن حملة كبيرة 
ضــد تــرمــب، مــنــذ أن جـــاء ظــريــف إلــى 
نيويورك قبل أسابيع وبــدأ يــروج أن 
تــرمــب على  يــحــرض إدارة  هــنــاك مـــن 
الحرب وأن إيران هي الضحية، ويطلق 
تصريحات ومعلومات مضللة تتلاعب 
بالصحافيين والمحللين والمــســؤولــين 

الغربيين.
كــمــا أن بــعــض الــيــســار الأمــيــركــي 

وبالتعاون مع لوبيات النظام الإيراني 
بــتــعــلــيــمــات مــبــاشــرة مـــن ظـــريـــف، إلــى 
جانب بعض اليسار الإيراني التقليدي 
المـــــتـــــطـــــرف، بـــــــــــدأوا كـــــالـــــعـــــادة حــمــلــة 
بـــشـــعـــارات «مــنــاهــضــة الإمــبــريــالــيــة» 
بــحــجــة مــنــاهــضــة الـــحـــرب، خصوصاً 
مع وصــول حاملة الطائرات «أبراهام 

لينكولن»، إلى الشرق الأوسط.
ولـــــــدى مـــتـــابـــعـــتـــي أبــــعــــاد قــضــيــة 
إرســـــــــال حـــامـــلـــة الـــــطـــــائـــــرات والـــســـفـــن 
الحربية وباقي التجهيزات والمعدات 
إلى الخليج العربي، اتصلت شخصياً 
بــصــديــقــين مــقــربــين لـــي مـــن الــطــيــاريــن 
الــذيــن يعملون ضمن تلك الأساطيل، 
وأكــــد لـــي كــلاهــمــا أن هـــذه المــهــمــة كــان 
مخططاً لــهــا مــنــذ عـــام تــقــريــبــاً، وجــزء 
 ٥٢ - B منها مــكــون مــن أربـــع طــائــرات
لمــراقــبــة ســطــح المــحــيــطــات، ويــمــكــن أن 
تــســاعــد الــقــوات الــبــحــريــة فــي عمليات 
الـــســـفـــن وزرع الألــــغــــام ضــد  مــكــافــحــة 
عمليات نشر مناجم قــوارب «الحرس 

الثوري» الإيراني.
إن إرســال هــذه التعزيزات وكذلك 
إرســــــــــــال الـــــجـــــنـــــود الإضــــــافــــــيــــــين إلــــى 
المــنــطــقــة، لا يــعــنــي الـــدخـــول فـــي حــرب 
لـــو أرادت واشــنــطــن  مـــبـــاشـــرة، حــيــث 
ذلـــــك فــلــديــهــا الــــقــــوات الـــكـــافـــيـــة؛ بــــدءاً 
مــن الأســطــول الأمــيــركــي الــخــامــس في 
المــكــون مــن مجموعة حاملة  الــخــلــيــج، 
الطائرات، ومجموعة برمائية جاهزة، 
ومــقــاتــلات وغــواصــات، إلــى الــدوريــات 
البحرية وطائرات الاستطلاع والسفن 
اللوجيستية... وغيرها، وهــي كافية 
لتدمير إيــــران. هــذا فــضــلاً عــن الــقــوات 
المـــوجـــودة فــي قــطــر والـــعـــراق وســوريــا 
وأفـــغـــانـــســـتـــان وتـــركـــيـــا وبـــعـــض دول 

المنطقة.

إذن إرســـــال هـــذه الــتــعــزيــزات هو 
لاستعراض الــقــوة لــردع إيـــران وليس 
للدخول في الحرب مباشرة مع إيران 
كــمــا تــــروج لــوبــيــات الــنــظــام الإيـــرانـــي 

وأجهزته الإعلامية.
أما إيران؛ فهي أيضاً لا تريد الحرب 
لأسباب عدة؛ أهمها عدم تكافؤ القوة 
العسكرية وحتمية هزيمتها أمام القوة 
العسكرية الأميركية. كما أن أي مغامرة 
لــهــا فــي الــخــلــيــج الــعــربــي أو فــي بحر 
عمان ستكون انتهاكاً لقانون البحار 
الدولي وقواعد السلوك العرفية؛ حيث 
يمكن أن تثير حتى غضب حلفائها، 

مثل الروس والصينيين.
وتعرف إيران عجزها أمام قدرات 
الــتــي يمكنها أن تشل كل  الأميركيين 
قــدرات جيشها وحرسها الثوري منذ 
الــلــحــظــات الأولــــــى، ولــــذا يــطــلــق نــظــام 
الملالي كل هذه التهديدات والضجيج 
للاستهلاك الداخلي فقط، وذلــك على 
عكس حكمة الرئيس الأميركي الراحل 
ثــيــودور روزفــلــت، الـــذي قـــال: «تحدث 
بهدوء ولكن احمل عصاً غليظة خلف 
 Speak softly but carry a big» ظهرك

.«stick behind you
وفــــي الـــنـــهـــايـــة، لا يـــريـــد الــطــرفــان 
الحرب، لكن أميركا تعوّل على التغيير 
من الداخل؛ وهو الخيار الصحيح، لأن 
الــشــعــوب الإيـــرانـــيـــة جـــاهـــزة للتغيير، 
وأثــــبــــتــــت خــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي أنـــهـــا 
مستعدة للتضحية للتخلص من نظام 
قمعي فاشل وفاسد، دمر حياتهم وسرق 
حياة الأجيال خلال ٤٠ عاماً من الحكم 
الكهنوتي، لكنهم بالتأكيد يحتاجون 
إلـــى مــســانــدة ودعــــم المــجــتــمــع الــدولــي، 
المــتــضــررة من  خــصــوصــاً دول المنطقة 

شرور نظام الملالي الإرهابي.
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العودة إلى تصفير العداد إيران مصغرة في أكثر من مكان
في ظهيرة يوم ١٩ أغسطس 
(آب) عام ٢٠٠٣، بعد أربعة أشهر 
مــــــن بـــــــدء الاحــــــتــــــلال الأمــــيــــركــــي 
العراقية  الــعــاصــمــة  هــزّ  لــلــعــراق، 
انـــفـــجـــار هـــائـــل سُـــمـــع دويــــــه فــي 
بغداد كلها، التي تبلغ مساحتها 
أكثر من مائتي كيلومتر مربع. 
مـــفـــخـــخـــة  أن ســــــــيــــــــارة  وتـــــــبـــــــين 
اســتــهــدفــت مــقــر الأمـــــم المــتــحــدة، 
الذي كانت المنظمة قد استأجرت 
مبناه كاملاً في عــام ١٩٩١، بعد 
أن كان فندقاً بأربع نجوم يحمل 
اســـم «فــنــدق الــقــنــاة»، نسبة إلــى 
قـــنـــاة الــجــيــش الـــتـــي تــقــع أمــامــه 
مـــبـــاشـــرة. وكــــــان هـــــذا الانـــفـــجـــار 
هو الأكبر والأضخم منذ توقف 
الــعــدوان الأميركي. وأدى  قصف 
إلى مقتل ما لا يقل عن ٢٢ شخصاً 
وجرح ١٠٠ آخرين، معظمهم من 
العراقيين والأجانب العاملين في 
المقر يتقدمهم سرجيو فييرا دي 
ميلو البرازيلي الجنسية والممثل 
الــشــخــصــي لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة الأســــبــــق كــــوفــــي أنـــــان. 
وحـــــدث انـــفـــجـــار آخــــر اســتــهــدف 
المــبــنــى نــفــســه فـــي الـــعـــام الــتــالــي. 
أبو  وتبنى الانفجارين «تنظيم 

مصعب الزرقاوي».
ـــــــــــــصـــــــــــــدف أن  ال وتـــــــــــــشـــــــــــــاء 
الــصــحــافــيــين والمــــراســــلــــين، وأنـــا 
بــيــنــهــم، كــــانــــوا عـــلـــى مـــوعـــد فــي 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي مــــع مــمــثــل الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــحــدث عـــن تـــطـــورات 
الأحـــــــــداث، بـــعـــد ســـقـــوط الــنــظــام 
الــســابــق، وبـــدء رحــلــة الألـــف ميل 

التي لا يعرف أحد متى تنتهي.
(أيــــــــار)  مــــايــــو  يــــــوم ٢١  فـــــي 
الـــحـــالـــي، أصــــــدر مــجــلــس الأمــــن 
القرار ٢٤٧٠ لعام ٢٠١٩، ونقرأ في 
ديباجته ونصه الأفعال الشهيرة 
في كل بياناته السابقة واللاحقة: 
«إذ يــؤكــد مــن جــديــد. وإذ يُعرب 
يُــرحــب بالجهود.  أمــلــه. وإذ  عــن 
وإذ يُهيب بالمجتمع الدولي. وإذ 
يُــشــدد على.  التذكير. وإذ  يُعيد 
يُــشــيــر إلــــى جــمــيــع قـــراراتـــه  وإذ 
بــالــعــراق،  الــصــلــة  الــســابــقــة ذات 
قـــراراً»، بمعدل قرار  وعــددهــا ١٧ 
سنوي واحد منذ ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٨ 
(أصــــدر فــي عـــام ٢٠٠٤ قـــراريـــن). 
افتتاحية رديئة  والــبــيــان يشبه 
لـــصـــحـــيـــفـــة تـــقـــلـــيـــديـــة فـــــي نـــظـــام 

شمولي تطلق آراء 
عــمــومــيــة يــمــكــن أن 
يفسرها مــن يشاء 

كيفما يشاء.
يـــــــحـــــــتـــــــاج  لا 
المــرء إلــى كثير من 
أن  الــذكــاء، ليعرف 
كــثــيــراً مـــن قـــــرارات 
مـــــــجـــــــلـــــــس الأمــــــــــــن 
الـــدولـــي حــبــرٌ على 
آخــرهــا مثل  ورق، 
أولـــهـــا، فــي طريق 

مــغــلــق لا مــنــفــذ مــنــه 
ة  ولا إليه. والخلاصة الأولى لقراء
الـــــقـــــرار الأخــــيــــر تـــفـــيـــد أن شــيــئــاً 
لـــم يــتــغــيــر مــنــذ بـــدايـــة الاحـــتـــلال 
الأميركي إلى هذا الصباح. وإذا 
لنا عمراً فإننا سنقرأ  الله  كتب 
القرار نفسه برقم جديد في عام 
٢٠٥٠. «كلمات ليست كالكلمات» 
كما تقول المطربة الشهيرة ماجدة 
الرومي؛ «سيادة العراق ووحدته 
وســــلامــــة أراضـــــيـــــه واســــتــــقــــراره 
وازدهــاره وأمنه وإعــادة الإعمار 
والمـــصـــالـــحـــة». ولا يــغــفــل الـــقـــرار 
إلـــى «بــرنــامــج حكومة  أن يــشــيــر 
الـــــــعـــــــراق الـــــوطـــــنـــــي» لـــلـــتـــصـــدي 
لـــلـــفـــســـاد، وتــــعــــزيــــز المـــؤســـســـات 
التي تمتلك مقومات  الحكومية 

البقاء». وكله إنشاء في إنشاء.
واعـــــــتـــــــدنـــــــا فــــــــي الــــصــــحــــف 
النظام  فــي  الحكومية  الــعــراقــيــة 
افـــتـــتـــاحـــيـــة  نـــنـــشـــر  أن  الــــســــابــــق 
فـــــي الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة لـــثـــورة 
عـــــام.  كـــــل  (تــــــمــــــوز)  يــــولــــيــــو   ١٧
الـــزمـــلاء متخصصاً  أحــــد  وكــــان 
بـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الافــتــتــاحــيــات، 
ويــتــحــفــنــا كـــل عــــام بــافــتــتــاحــيــة 
عــمــلاقــة بــدايــتــهــا فـــي الــصــفــحــة 
الأولــــــــى، وتــتــمــتــهــا فــــي صــفــحــة 
الــوفــيــات. وكــنــا نــعــجــب بــقــدرتــه 
الـــفـــائـــقـــة فــــي كـــتـــابـــة افــتــتــاحــيــة 
أكــثــر مــن كيلومتر خلال  طولها 
أقل من نصف ساعة! وفي ساعة 
أغاني كوكب  سلطنة مع إحــدى 
الزميل  اعــتــرف  أم كلثوم  الــشــرق 
التي كتبها  أن كل الافتتاحيات 
الماضية  العشر  الــســنــوات  خــلال 
هــي تــكــرار لــلافــتــتــاحــيــة الأولـــى، 
السنوات  وكل ما كان يفعله في 
الــــــلاحــــــقــــــة هـــــــو تــــغــــيــــيــــر جـــمـــلـــة 
«الــــذكــــرى الــســنــويــة الأولـــــى إلــى 

الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الثالثة  أو  الثانية 
الـــــــعـــــــاشـــــــرة».  أو 
وفــلــســفــتــه فــي هــذا 
الشأن أن «القيادة» 
لــــــــــــــــــم تــــــــعــــــــتــــــــرض 
عـــلـــى الافــتــتــاحــيــة 
الأولى، ولذلك فمن 
الأفـــضـــل تـــكـــرارهـــا 
فـــــــــــي الــــــــســــــــنــــــــوات 
الــــلاحــــقــــة... و«يــــا 
دار ما دخلك شر»!

وهـــــــــكـــــــــذا نـــحـــن 
اليوم إزاء قرارات لمجلس الأمن، 
الــقــرارات  كلها تكرار لما ورد في 
الــســنــويــة الـــســـابـــقـــة، مـــع أنــــه تــم 
تـــغـــيـــيـــر الأمــــــــين الـــــعـــــام الـــغـــانـــي 
الجنوبي  أنـــان والـــكـــوري  كــوفــي 
بــــــان كـــــي مــــــــون، ووصــــلــــنــــا إلـــى 
الـــبـــرتـــغـــالـــي الـــحـــالـــي أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش. ومـــا زالـــت الــقــرارات 
السابقة نفسها ما دامت حظيت 
بــارتــيــاح الــــدول الــخــمــس دائــمــة 
الـــعـــضـــويـــة فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن. 
الــــقــــرارات لــيــس فــيــهــا أي جــديــد 
باستثناء تجديد فترة عمل بعثة 
«يــونــامــي». ومصيبة المصائب، 
أو أم المصائب، أن قرار التجديد 
بــنــاءً على طلب  السنوي يصدر 
حكومة العراق الحالية والسابقة 
وقـــبـــل الــســابــقــة، وكــــل الـــقـــرارات 
إلا بموافقة  تــتــم  والإجـــــراءات لا 
الــحــكــومــة. وهــي تُــعــدد المــجــالات 
الـــتـــي يُــطــلــب مـــن الــبــعــثــة تــقــديــم 
المساعدة للحكومة في إطارها، 
وهــي مجالات واسعة جــداً، لكن 
القرار يقرن كل مساعدة بموافقة 
الحكومة العراقية، لذلك فإن عمل 
البعثة الأممية يعتمد كلياً على 
ما يقبله النظام الطائفي الفاسد 
والــــفــــاشــــل. عــــدنــــا إلـــــى تــصــفــيــر 

العدّاد مرة أخرى!
القمع والانتهاك  أما قضايا 
الـــــجـــــســـــدي لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
والتغيير الديموغرافي، وتزوير 
الانــــتــــخــــابــــات، وتـــهـــريـــب الــنــفــط 
الـــــــواســـــــع إلـــــــى إيــــــــــــران، وكــــذلــــك 
تـــــحـــــويـــــل الــــــعــــــمــــــلات الـــصـــعـــبـــة 
إلـــــى طــــهــــران، وحــــرمــــان مــلايــين 
الجنوب  السكان، خصوصاً في 
من مياه الشرب، وتردي منظومة 
الكهرباء في معظم المحافظات، 

والــــفــــســــاد الـــــعـــــام، والــــســــجــــون، 
والـــــبـــــطـــــالـــــة، وســـــــــوء الـــتـــعـــلـــيـــم، 
وتـــفـــشـــي الأمــــــــــراض والأوبـــــئـــــة، 
اللاجئين، والتعامل  ومخيمات 
الـــــطـــــائـــــفـــــي والــــــعــــــنــــــصــــــري مـــع 
الميليشيات  الــعــراقــيــين، وتــحــول 
المدعومة من إيران إلى دول داخل 
أمـــور «هامشية»  الــدولــة. فكلها 
يُــعــرب، وإذ  لا تــتــمــاشــى مــع «إذ 
يُرحب، وإذ يُهيب، وإذ يُعيد، وإذ 
يُشير، وإذ يُشدد»، ولذلك لا أثر 
الحساسة في أي  القضايا  لهذه 

قرار منذ ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٩.
أي تقرير هذا الذي لا يُشير، 
ولـــــــو بــــســــطــــريــــن، إلـــــــى تــصــفــيــة 
الأطــــــبــــــاء والــــعــــلــــمــــاء وأســـــاتـــــذة 
الجامعات والأدباء والإعلاميين 
وضـــــــبـــــــاط وطــــــــيــــــــاري الـــجـــيـــش 
الــســابــق؟ أي تقرير هــذا الــذي لا 
المتظاهرين،  اغــتــيــال  إلــى  يُــشــيــر 
واســـتـــمـــرار اعــتــقــال الــســيــاســيــين 
وقــــيــــادات الــجــيــش الـــســـابـــق بــلا 
مــحــاكــمــات، والإخــــفــــاء الــقــســري 
لآلاف من أبناء محافظات نينوى 
والأنبار وصلاح الدين وديالى؟

الأمــــــــم  تـــــصـــــبـــــح  ولـــــــكـــــــي لا 
المتحدة شاهد زور على جريمة 
تدمير بلد عظيم وإبـــادة شعب 
عريق، فإن المفروض أن تُعد بعثة 
العراق  المقيمة في  المتحدة  الأمم 
تـــقـــريـــراً ســـنـــويـــاً اعــــتــــمــــاداً عــلــى 
المــجــالات،  فــي مختلف  خبرائها 
ويُقدم إلى مجلس الأمن بدلاً من 
المتهمة أساساً  الحكومة  تقرير 
فــإذا  بالعجز والفشل والــفــســاد. 
كــــــان المـــجـــلـــس يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــا 
تقوله الحكومة عن «منجزاتها»، 
فــهــذا أمــرٌ يــدعــو إلــى الــشــك، ففي 
إمــكــانــهــا أن تــزعــم أنــهــا أطــلــقــت 
مركبة فضائية إلى كوكب عطارد 
الميليشيات، ويــصــادق  لمــطــاردة 

المجلس على ما تزعمه.
ما هي الحاجة إذن إلى بعثة 
الأمم المتحدة؟ الصحيح أن تكتب 
الــبــعــثــة تــقــريــراً مــفــصــلاً عــمّــا تم 

إنجازه، وما تعثر من الخطط. 
بالإنجليزي الفصيح: القرار 
والــــــقــــــرارات   ٢٠١٩ لــــعــــام   ٢٤٧٠
السابقة المشابهة لا تُقدم أي أمل 
لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، لــكــنــهــا تــوفــر 
فــــــرص عـــمـــل فـــــي بـــعـــثـــات الأمـــــم 

المتحدة فقط.

بـــــين عــــصــــا الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
الــولايــات المتحدة في وجه  ترفعها 
إيــــــران وجــــــزرة دعـــوتـــهـــا لــلــجــلــوس 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات مــن جديد، 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــوتــر المتصاعد 
والمــواجــهــات بين الطرفين سياسياً 
وحــتــى مــيــدانــيــاً، ينتظر المــراقــبــون 
متى ستقرر إيران التفاوض وليس 
كــــانــــت ســـتـــقـــرر ذلــــــك اســـتـــنـــاداً  إذا 
إلــى مــؤشــرات عــدة تــدل أن هــذا هو 
الخيار الوحيد أمامها. ومــع ذلــك، 
لا نستطيع التغاضي عن إمكانية 
انـــزلاق الــطــرفــين إلــى نـــزاع عسكري 

غير مقصود.
مـــــفـــــاوضـــــات أم حـــــــــرب، أو لا 
مـــفـــاوضـــات ولا حـــــرب؟ الــتــكــهــنــات 
كــثــيــرة، ويــبــقــى التفكير فــي مــآلات 
هـــذه الاحـــتـــمـــالات لــجــهــة خــروجــهــا 
بالتسوية التي تنتظرها الولايات 
المتحدة، خصوصاً في ملف توقف 
الــنــظــام الإيـــرانـــي عــن دعـــم الإرهـــاب 
وتـــغـــيـــيـــر مـــمـــارســـاتـــه فــــي المــنــطــقــة 
فيما باتت تُعرف بسياسة تفجير 
الــشــرعــيــة فـــي أكـــثـــر مـــن دولـــــة عبر 
إيـــــصـــــال إلــــــى الــــبــــرلمــــانــــات أحــــزابــــاً 

مدججة بالسلاح.
إن الــتــبــصــر فـــي هــــذه المــســألــة 
إلــى المشهد الأوســع  يتطلب النظر 
إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً ومــحــاولــة معرفة 
ملامحه وإذا مــا كانت تميل الدفة 
باتجاه حصول التسوية المنشودة 

أو عدم حصولها.
على الصعيد الإقليمي، يبرز 
مــشــهــد دول عـــدة تــحــتــضــن «إيــــران 
مـــصـــغـــرة»، إذ نــجــحــت طـــهـــران في 
اســتــنــســاخ نــظــامــهــا فــيــهــا وبــاتــت 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة تـــتـــعـــايـــش مــع 
تنظيمات محلية خارجة عن الدولة 
قـــوة، وتمكن معظمها من  تفوقها 
اكــــتــــســــاب شـــرعـــيـــة عـــبـــر صـــنـــدوق 
الانــتــخــابــات وأصــبــح لاعــبــاً رئيساً 
فـــــي رســــــم الــــســــيــــاســــات الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة لــلــبــلاد. الأمــثــلــة الأبــرز 
الله»  لــهــذه التنظيمات هــي «حـــزب 
الــلــبــنــانــي و«الــحــشــد الــشــعــبــي» في 
الـــعـــراق و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» في 
غـــــزة، تــلــيــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
فـــي الــيــمــن و«حـــــزب الــلــه الـــســـوري» 
وتــــنــــظــــيــــمــــات أخـــــــــرى كـــــثـــــيـــــرة. لــن 
نــدخــل فـــي نــقــاش حـــول خــطــر هــذه 
التنظيمات على النسيج الاجتماعي 
الـــدول وســيــادتــهــا، إنما  أو كيانية 

نشير إليها للدلالة 
إيـــران باتت  على أن 
مزروعة في المنطقة 
عـــــــبـــــــر شــــــبــــــكــــــة مــــن 
التنظيمات المحلية 
تأتمر بأوامرها. كل 
هـــذا فــي ظــل انهيار 
الــــنــــظــــام الإقـــلـــيـــمـــي 
الـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــدي فــــي 
المنطقة وعدم بلورة 
نظام إقليمي جديد 
يلعب دور الضابط 

فيها حتى باتت دولها 
مبعثرة الصفوف، حليفة ومتنافسة 
في وقت واحــد، ولم يعد من جامع 

يشد أواصرها غير احتواء إيران.
على الصعيد الدولي، المشكلة 
الأبـــــــرز هــــي فــــقــــدان الـــــــدول الــكــبــرى 
وعـــلـــى رأســــهــــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا، والأدلـــــــــة عـــلـــى ذلـــك 
كــــثــــيــــرة. فـــــي ســــــوريــــــا، بـــــــدأ الأمـــــر 
مـــع إدارة أوبـــامـــا حـــين تـــراجـــع عن 
تــهــديــداتــه لــنــظــام الأســــد بــضــربــات 
موجعة إذا ما انتهك «الخط الأحمر» 
واستخدم الأسلحة الكيماوية ضد 
شعبه. واستتبع ذلك انسحاب شبه 
كــامــل مــن الأزمـــة الــســوريــة، مــا فتح 
الباب أمام التمدد الإيراني والنفوذ 
الـــــروســـــي. إن الـــســـكـــوت الأمـــيـــركـــي 
والأوروبــــــــــــــــــي حــــتــــى الـــــــدولـــــــي عــن 
التصعيد العسكري الروسي اليوم 
في إدلب لإسقاطها بالتقسيط كما 
جرى في حلب، والاتهامات الجديدة 
باستعمال السلاح الكيماوي، دليل 
آخـــــر عـــلـــى فــــقــــدان الــــقــــوى الــغــربــيــة 

مصداقيتها.
فـــي لــبــنــان، تُـــــرك «حـــــزب الــلــه» 
عــلــى غـــاربـــه لــعــقــود وعـــقـــود حتى 
أصـــبـــح دولــــــة ضـــمـــن دولـــــــة. وبــعــد 
اندلاع ثورة الأرز وتحرر البلاد من 
وصاية سوريا مع خروج جيشها، 
فشلت الولايات المتحدة في تأمين ما 
يلزم من دعم لهذه القوة التغييرية 
الديمقراطية، فسقطت أمــام «حزب 
الله» وسقط معها لبنان في قبضته 

من جديد.
فـــــي الـــــــعـــــــراق، قــــدمــــت أخــــطــــاء 
واشنطن المتتالية بلاد الرافدين إلى 
إيران على طبق من ذهب، وسمحت 
لـــلأخـــطـــبـــوط الإيـــــرانـــــي بـــالإمـــســـاك 
بالمفاصل السياسية والأمــنــيــة في 

بغداد.

فـــــــــــي الـــــــيـــــــمـــــــن، 
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــرب الــــــــتــــــــي 
يخوضها التحالف 
الــــعــــربــــي بــــدعــــم مــن 
الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
ضــــــــد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
تــــــزال  الـــــحـــــوثـــــي، لا 
هــذه الأخــيــرة تشكل 
تهديداً كبيراً لحلفاء 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــــــــي المــــــنــــــطــــــقــــــة، لا 
ســـيـــمـــا مـــــع امـــتـــلاكـــهـــا 
كـــبـــيـــرة زُودت  تـــرســـانـــة عـــســـكـــريـــة 
مؤخراً بصواريخ باليستية، وباتت 
«حــــزب الـــلـــه» طـــرفـــاً فـــي المــعــادلــة  كـــــ
الــتــفــاوض معه كأي  الإقليمية يتم 
قــوة شرعية وحــتــى تتغاضى عنه 

الأمم المتحدة.
على المقلب الفلسطيني، وعلى 
الرغم من أن غــزة تحت حكم حركة 
«حـــمـــاس»، فــإنــه بــإمــكــان «الــجــهــاد 
الإســلامــي» فــي أي وقــت أن يجرها 
إلى حيث لا تريد، دفاعاً عن المصالح 

الإيرانية.
ــــعــــت عــلــى 

ّ
أمـــــا تـــركـــيـــا، فـــقـــد وق

صــفــقــة صـــــواريـــــخ «إس ٤٠٠» مــع 
روسيا على الرغم من كل التحذيرات 
الأميركية، آخــرهــا مــا تحدثت عنه 
وسائل الإعلام عن إمهال واشنطن 
أنــقــرة أســبــوعــين للتراجع عــن هذه 
الصفقة. وبالنظر إلى تاريخ أميركا 
مع التحذيرات «والخطوط الحمر»، 

نرجح أن شيئاً لن يحصل.
بعيداً عن المنطقة وفي حديقة 
الولايات المتحدة الخلفية، فنزويلا، 
بــالــتــدخــل عسكرياً  أمــيــركــا  هــــددت 
دعماً لخوان غوايدو ضد نيكولاس 
مادورو. دخل هذا التهديد غياهب 
الــــرد الأمــيــركــي  الــنــســيــان ليقتصر 
عــلــى فــــرض عــقــوبــات مــالــيــة، فيما 
مـــــــادورو لا يـــــزال فـــي الــســلــطــة، ما 
دفع غوايدو إلى خيار المفاوضات، 
فــي خطوة تهدد بفقدان المعارضة 
زخمها وحتى انقسامها. من جهة 
أخرى لم تسفر المفاوضات مع كوريا 
الــشــمــالــيــة عــــن أي تـــقـــدم مــلــمــوس 
بشأن نزع السلاح النووي ودخلت 
في مأزق يبدو أنه غير قابل للحل. 
أمــا العلاقات التجارية مع الصين، 
فلا تــزال هي الأخــرى موضوع أخذ 
إلــى الاتفاق  ورد ولــم يتم التوصل 

التجاري الموعود مع جينبينغ.
بــالــنــســبــة إلــــى روســــيــــا، وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن عـــودتـــهـــا إلــــــى الـــســـاحـــة 
الدولية كلاعب مهم، لا بد من الإشارة 
إلى نقطة غاية في الأهمية: لا يمكن 
 الـــدول 

ّ
لأي دولــــة أن تــدخــل مـــصـــاف

الـــكـــبـــرى بــاقــتــصــاد ضــعــيــف، وهـــذا 
الأمر ينطبق عليها. روسيا هي نمر، 
إلــى ذلك  إنما نمر من ورق، يضاف 
صعوبة أن تلعب دوراً في ظل غياب 
رؤية استراتيجية شاملة. فموسكو 
تــــريــــد أن تــــكــــون عـــلـــى صـــــداقـــــة مــع 
إسرائيل وإيران والسعودية وتركيا 
وقطر في آن، وهذا التنافر في الموقف 

يؤشر إلى غياب المصداقية.
بـــين إيـــــران المــصــغــرة المـــزروعـــة 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن مــــكــــان فـــــي المــنــطــقــة 
الــدول الكبرى مصداقيتها  وفقدان 
وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا وســــــط كــــثــــرة الـــكـــلام 
وانـــعـــدام الــتــنــفــيــذ، وفـــي ظــل فــقــدان 
النظامين الإقليمي والدولي لضابط 
يتمتع بــرؤيــة شاملة ويعمل على 
حل الأسباب لا مواجهة النتائج، من 
الصعوبة بمكان تصور أن تفضي 
أي مفاوضات بين الولايات المتحدة 
وإيــــــــران إلـــــى الـــتـــســـويـــة المــســتــدامــة 
المــرجــوة. فكما فشلت واشنطن مع 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي نــهــج فــرض 
الالتزام بالمطالب أولاً لرفع العقوبات 
ثانياً، قد تفشل مع إيــران، لا سيما 
أنه في الحالة الإيرانية، التقيد بهذه 
المطالب يعني أن تطلق طهران النار 
عــلــى رأســــهــــا. وحـــتـــى الـــحـــرب غير 
المـــرجـــحـــة أســـاســـاً ســتــفــشــل إلا إذا 
كان هدفها اقتلاع النظام الإيراني 
وكانت محصنة بدعم دولــي وهذا 
قد يكون متعذراً، وستواصل إيران 
خوض حروبها خارج حدودها عبر 
أذرعتها الأخطبوطية المنتشرة في 

المنطقة.
ل أن  في ظل هذه المشهدية، يؤمَّ
تنجح القمتان الطارئتان، العربية 
والــخــلــيــجــيــة، الـــتـــي دعـــــت إلــيــهــمــا 
بــلــورة موقف عربي  السعودية فــي 
واضــح موحد لمواجهة التهديدات، 
يستند إلـــى قــــراءة واقــعــيــة جــديــدة 
للمشهد الأوســـــع ويـــقـــارب أســبــاب 
المــشــكــلات، لا نتائجها، بــعــيــداً عن 
أي رهانات على الخارج، علّه يجد 
الــســبــل لــوقــف تصعيد قــد يــعــرّض 
المـــنـــطـــقـــة فـــــي لـــحـــظـــة لـــلـــمـــزيـــد مــن 

الكوارث.

د. كريم عبديان

داود الفرحانسام منسى

من يريد الحرب... أميركا أم إيران؟

تعرف إيران عجزها أمام قدرات الأميركيين التي يمكنها 
أن تشل كل قدرات جيشها وحرسها الثوري منذ اللحظات الأولى
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أخيراً، انتهت سياسة معاداة السودان لمصر، التي 
دامت لأكثر من ٢٠ عاماً. خلالها عاشت علاقات القاهرة 
والخرطوم جفاءً، وسادت خلافات، وكانت كل عاصمة 
في محور ضد الأخرى. زيارة رئيس المجلس الانتقالي 
عبد الفتاح البرهان للقاهرة تطور سياسي مهم نحو
تــرتــيــبــات إيــجــابــيــة، ســتــعــيــد تــرتــيــبــات المــنــطــقــة. 
الــســودان تحت حكم البشير اصطف مع قطر وإيــران 
وميليشيات ليبيا. وإن كان شارك في الحرب في اليمن 
ضمن ترتيبات أمّنت للخرطوم والبشير دوراً إقليمياً 
إضافياً. بالنسبة لمصر، حكم البشير أسوأ ما مرَّ على 
علاقات البلدين منذ استقلال البلدين. البشير وحزب 
«الإخـــوان»؛ «القومي الإســلامــي»، جعل من الخرطوم 
منافسة لدمشق كعاصمة للمنظمات المتطرفة. وكانت 
مصر ترتاب في دورهــا في العمليات الإرهابية التي 

ضربت مصر في موجات متعددة.
عزل عمر البشير برغبة شعبية عارمة غيّر المعادلة 
الإقليمية، وزيارة الرئيس البرهان إلى القاهرة عززت 
المــعــزول، والــتــي سبقتها  التوقعات بتغيير سياسة 
إشارات كثيرة، من بينها رفض استقبال وزير خارجية 
قطر، وعوضاً عنه استقبال وزير الخارجية البحريني، 
والأهم من ذلك تصريح الرئيس نفسه بأن السودان لن 

يتبنى سياسات معادية لجيرانه.
ويــــبــــدو مــــن الــــخــــطــــوات الـــتـــي خـــطـــاهـــا المــجــلــس 
العسكري الانتقالي أنه يريد التخلص من إرث البشير 
الــســيــاســي، وإنــهــاء الـــعـــداوات الــشــديــدة الــتــي انخرط 
فــيــهــا. المــصــالــحــات الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، وآخــرهــا 
السماح بعودة المعارض ياسر عرمان، الذي كيلت له 
تهم خطيرة عندما قرر خوض الانتخابات الرئاسية.

وقــد تأخذ ترتيبات الشأن الداخلي وقتاً أطــول، 
الــســابــق،  الــنــظــام  الــتــي خلّفها  نــظــراً للتركة الصعبة 
وكذلك نتيجة تعدد القوى واختلاف التوجهات، أما 
الشأن الخارجي فيبدو أن القيادة السودانية حسمته 
عبر عــدة رســائــل، أبــرزهــا زيـــارة بــرهــان إلــى القاهرة 
وتصريحاته التي طــوت عقدين مــن العلاقة السيئة 
بــين الــجــاريــن، حيث انعكست ســوء الــعــلاقــة على كل 
الملفات الحدودية والمائية والأمنية والسياسية. كما 
أكــدت زيــارة نائبه محمد حمدان دقلو إلى جدة على 
سياسة السودان الجديد، مع الاستمرار في التحالف 

العسكري في اليمن.
مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة والــــــســــــودان تـــشـــكـــل عــصــب 
منظومة البحر الأحمر، التي جرت محاولات تأسيسها 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، وكـــانـــت الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمـــام 
تنفيذها عدم الثقة بنظام البشير، الذي سبق أن أبرم 
اتفاقيات عدائية، منح بموجبها جزيرة سواكن لتكون 
قاعدة عسكرية لتركيا دون وجود ما يبرر حضورها 
العسكري في مياه البحر الأحمر البعيدة، سوى أنها 
موجهة ضــد مصر والسعودية. بعزل البشير يبدو 
أن تركيا لن تستطيع تسخير الجزيرة لتكون قاعدة 
عسكرية موجهة ضد دول البحر الأحمر. كما أنه من 
بين أولى الخطوات التي أعلنت مبكراً بعد تغيير نظام 
البشير إعادة النظر في إدارة الموانئ أيضاً التي منحها 
البشير لحكومات إقليمية معادية يعتقد أنها كانت 

تستخدم لأغراض غير مدنية مشبوهة.
مصلحة السودان كبلد كبير أن يخرج من الإطار 
الذي رسمه النظام السابق، القائم بشكل أساسي على 
سياسات الجماعات الإخوانية المتطرفة، والدوران في 
فلكها. أيضاً لا أحد يتوقع من السودان أن ينخرط في 
الــهــدف النهائي أن يتفرغ  دورة أخــرى مــن الفوضى. 
السودان للتنمية الداخلية، ويستفيد من علاقاته مع 
جــيــرانــه، كــمــا فــعــل المــجــلــس الــعــســكــري مــنــذ منتصف 
الشهر الماضي بدعم من السعودية والإمارات، لتثبيت 
ســعــر الــجــنــيــه وأســـعـــار الــــوقــــود. مــصــلــحــة الـــســـودان 
أن يــكــون الــبــحــر الأحــمــر منطقة خــالــيــة مــن الــحــروب 

والعداوات، وهذا يشمل الصومال واليمن.
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عودة النيل إلى مجاريه
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كيف التهم «بريكست» رئيسة الوزراء؟
فــي وقــت مضى، نالت رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي شعبية كبيرة. 
ربما يصعب تذكر هذا الأمر اليوم 
فـــي وقـــت تــســتــعــد لــلــتــنــحــي تماماً 
عن منصبها في غضون أسبوعين 
ـ ومــــع هـــــذا، تــبــقــى تــلــك الــحــقــيــقــة. 
قبل ثــلاث ســنــوات فقط مــن إجبار 
حــزبــهــا لــهــا عــلــى الــتــنــحــي، كــانــت 
تــجــري الإشــــــادة بــمــاي مـــن جــانــب 
سياسيين ومواطنين، باعتبارها 
الخيار الأكثر حكمة لقيادة رحلة 
انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد 

الأوروبي.
بــــعــــد ذلــــــــــك، جــــــــــاءت حــقــيــقــة 
«بــريــكــســت» والأزمـــــة الــتــي عجزت 
مـــــاي عــــن تــســويــتــهــا. والمــــؤكــــد أن 
الـــــتـــــاريـــــخ ســـيـــحـــكـــم عـــلـــيـــهـــا عــلــى 
أســاس هــذا الإخــفــاق، الــذي تسبب 
فـــي تــأجــيــج حـــالـــة الانـــقـــســـام على 
الصعيد الوطني وخلق فجوة في 
قلب المشهد السياسي البريطاني. 
ومــع هـــذا، يبقى مــن غير المنصف 
الــفــصــل بين  تقييم إرث مـــاي دون 
الأمــور التي كان بإمكانها التحكم 
فــيــهــا عــــن تـــلـــك الـــتـــي ظـــلـــت خــــارج 

حدود قدراتها.
الملاحظ أن ماي تسللت بهدوء 
إلى منصب رئيس الوزراء، فعندما 
اســـتـــقـــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
ديــــفــــيــــد كـــــامـــــيـــــرون بــــعــــد صـــدمـــة 
استفتاء «بريكست» عام ٢٠١٦، بدا 
شبه مــؤكــد أن بــوريــس جونسون 
صـــاحـــب الــشــخــصــيــة الــكــاريــزمــيــة 
سيخلفه. إلا أن جونسون انسحب 
بعد خيانة مايكل غوف له، والذي 
اتـــهـــمـــه بـــالافـــتـــقـــار إلـــــى شــخــصــيــة 

مـــــمـــــيـــــزة. الـــــــيـــــــوم، يـــعـــتـــبـــر وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــســابــق المــرشــح الأول 

لخلافة ماي.
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، لـــم تــكــن مــاي 
خــــيــــاراً واضـــــحـــــاً، لــكــنــهــا ســـرعـــان 
مــا اكــتــســبــت شعبية كــبــيــرة خــلال 
الــشــهــور الــتــي أعــقــبــت الاســتــفــتــاء. 
أبــــدى  فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٦، 
المــائــة مــن جميع الناخبين  ٤٨ فــي 
رضــــاهــــم عــــن مــــــاي، بــيــنــمــا بــلــغــت 
الــراضــين عنها ٣٦ في  نسبة غــيــر 
المائة، حسبما كشفت استطلاعات 
الــرأي. في يوليو (تموز) من العام 
ذاته، أجاب ٥٢ في المائة ممن سئلوا 

حــول ما إذا كانت ماي 
ستكون الخيار الأمثل 
لمنصب رئيس الوزراء، 
بــــــــالإيــــــــجــــــــاب، بـــيـــنـــمـــا 
وقـــــــع اخــــتــــيــــار ١٨ فــي 
المـــائـــة فــقــط عــلــى زعــيــم 
حــزب الــعــمــال، جيرمي 

كوربين.
ولـــــــم يــــكــــن الـــــنـــــاس يــبــحــثــون 
عـــــن الــــكــــاريــــزمــــيــــة فـــــي شــخــصــيــة 
الـــقـــائـــد، بــقــدر مـــا كـــانـــوا يبحثون 
عــن شخص صــاحــب تفكير حكيم 
وقــــــــدرة عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف. 
بالنسبة لماي، فقد أظهرت السمات 
المــمــيــزة لــلــمــوظــف الـــعـــام الــصــالــح 
والقائد المثابر. مثلاً، أثناء عملها 
وزيــرة للداخلية، منصب غالباً ما 
يــكــون بمثابة مــقــبــرة للطموحات 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــنـــت مـــــاي لــنــفــســهــا 
سمعة تقوم على إتقان التعامل مع 
التفاصيل، ونجحت فــي التشبث 
بـــالمـــنـــصـــب. وعـــنـــدمـــا أشــــــار إلــيــهــا 

المــــشــــرع كــيــنــيــث كــــــلارك مــــن حـــزب 
المحافظين، أمــام كاميرا عن طريق 
الخطأ بأنها «امرأة صعبة المراس»، 
الـــوصـــف  الـــغـــالـــبـــيـــة أن هــــــذا  رأت 
ينطوي على إشــادة، بغض النظر 

عما كانت مقصودة.
بعد الاستفتاء، تحدثت ماي 
إلــــى الـــبـــلاد بـــأســـرهـــا، لــكــن بشكل 
خاص أولئك الذين لحق بهم الضرر 
الأكــبــر مــن جـــراء ســنــوات التقشف 
والـــعـــولمـــة، وتــفــاقــمــت الــفــجــوة بين 
مهاراتهم ومتطلبات بيئة العمل 

الحديثة.
والتساؤل هنا: ما الذي حدث 

لكل هذه البدايات الواعدة؟
مــن بــين الأشـــيـــاء الــتــي حدثت 
انتخابات ٢٠١٧. كانت مــاي تأمل 
في استغلال شعبيتها في تحقيق 
فوز كاسح لحزب المحافظين يعزز 
موقفها من «بريكست» في الداخل 
بـــروكـــســـل. وتــــعــــرض وزراء  وفـــــي 
الـــحـــكـــومـــة لــلــتــهــمــيــش مــــع تــركــيــز 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة عــلــى الــقــائــد 
«الـــقـــوي مــحــقــق الاســـتـــقـــرار» أكــثــر 
عن تركيزها على حزب المحافظين. 
إلا أن الحملات الانتخابية تتطلب 
درجــــــــة مـــــن الــــــقــــــدرة عــــلــــى إظــــهــــار 
الـــتـــعـــاطـــف مــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر، الأمــــر 
الــذي افتقدته مــاي. كما أن المظهر 

ا. المتخشب لماي زاد الوضع سوءً
بــإيــجــاز، أدارت مـــاي الحملة 
الانتخابية على نحو مروع وخسر 
المــحــافــظــون الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة. 
وتــــعــــين عــلــيــهــا بـــعـــد ذلــــــك اتـــخـــاذ 
القرار المشؤوم بالدخول في اتفاق 
ثقة ودعــم مع الحزب الديمقراطي 
الـــــــوحـــــــدوي الــــــــذي أصــــبــــح لاحـــقـــاً 
أعضاؤه البرلمانيون الـ١٠ المنتمون 
لآيرلندا الشمالية يملكون بأيديهم 
مـــصـــيـــر خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لــتــنــفــيــذ 
«بــريــكــســت». ومـــع هـــذا، فـــإن اثنين 
من العوامل المحورية التي خلقت 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي عــصــفــت بـــمـــاي لا 

عــلاقــة لــهــا بــالــنــكــســة الانــتــخــابــيــة: 
الـــذي أحــدثــه التصويت  الانــقــســام 
حــول «بريكست» ذاتـــه، وقيادتها 

وأسلوبها المعيب في التواصل.
يــــركــــزن  الــــكــــثــــيــــريــــن  ومـــــــع أن 
جــــــل اهــــتــــمــــامــــهــــم عــــلــــى الـــعـــنـــصـــر 
الــثــانــي وحــقــيــقــة افــتــقــار مـــاي إلــى 
الكاريزما، لكن الحقيقة أن مزيج 
قـــاتـــلاً. بالتأكيد  كـــان  الــعــنــصــريــن 
تتسم مــاي بمظهر متخشب خال 
لــيــســت أول  الــكــاريــزمــا، لكنها  مــن 
زعـــيـــم لـــحـــزب المـــحـــافـــظـــين يــعــانــي 
هــذا العيب، فقد كــان إدوارد هيث 
الــذي تولى منصب رئيس الــوزراء 
أوائــــــل ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 

إلـــى جــاذبــيــة الشخصية،  مــفــتــقــراً 
لـــدرجـــة كـــانـــت تـــدفـــع الــصــحــافــيــين 
للتطلع نحو ساعاتهم عندما كان 
يــوجــه حــديــثــه إلــيــهــم. كــمــا اشتهر 
جــون مــيــجــور، الـــذي تــولــى رئاسة 
الوزراء على امتداد الجزء الأكبر من 
التسعينات، بوصف «رجــل رتيب 

يرتدي سترة رمادية».
وقد احتفظ الرأي العام ببعض 
من إعجابه تجاه ماي بينما كانت 
للانفصال  اتفاقها  لتمرير  تقاتل 
عن الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان، 
لـــكـــن بــــمــــرور الــــوقــــت تـــلاشـــى هـــذا 
الإعــــجــــاب. بــحــلــول أواخــــــر مـــارس 
في   ٦٥ لــــدى  كــــان  (آذار)، 
المائة من المواطنين وجهة 
نــظــر ســلــبــيــة تـــجـــاه مـــاي. 
وبـــــــدا أن مــــســــار مــــــاي قــد 
انـــــــحـــــــرف، ولــــــــم يــــكــــن فــي 
إمكانها فعل شــيء سوى 
المضي في دفع ذات الخطة 
المرفوضة. ومن بين أسوأ اللحظات 
في مسيرة سقوطها عندما وجهت 
خطاباً إلى الأمــة مساء أحد الأيام 
انتقدت خلاله أعضاء البرلمان لعدم 

اتخاذهم قراراً.
ولــم تقتصر مشاعر الإحــبــاط 
عــلــى الــبــريــطــانــيــين، وإنـــمـــا كــانــت 
واضـــــحـــــة عـــلـــى قـــــيـــــادات الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي كـــــذلـــــك. وعــــبــــر الـــقـــمـــم 
المـــتـــعـــاقـــبـــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، 
تــــبــــدل المـــــــــزاج الـــــعـــــام مـــــن الــشــفــقــة 
إلـــــى الـــتـــعـــاطـــف إلـــــى الــــيــــأس إزاء 
أســـلـــوب قـــيـــادة مــــاي. وفـــي حــديــث 
لــه أمــام صحافيين، اشتكى عضو 
بـــالـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي، الــبــلــجــيــكــي 

بلجيان فيليب لامــبــرتــس، مــن أن 
ماي «تفتقر إلى المهارات البشرية 

الأساسية اللازمة في القائد».
فــي الـــواقـــع، لــقــد ســقــطــت مــاي 
ـ العزيمة والــولاء  لأن نقاط قوتها 
ـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــقـــاومـــة  لـــحـــزبـــهـــا وال
الـــضـــغـــوط ـ كـــانـــت فــــي حــقــيــقــتــهــا 
أيضاً نقاط ضعفها. تمثل الجانب 
الــســلــبــي لــعــزيــمــتــهــا الــصــلــبــة فــي 
العناد، بينما كان الجانب السلبي 
لولائها لحزبها عجزها عن اتخاذ 
قــــــرارات لا تــحــظــى بــالــشــعــبــيــة في 
وســـــط دائـــــــرة صـــغـــيـــرة لـــكـــن قــويــة 
مــن الـــحـــزب. أمـــا الــجــانــب السلبي 
لشعورها بالواجب فكان معاناتها 
مـــــن حـــســـاســـيـــة بـــالـــغـــة تــــجــــاه أي 

تسويات أو حلول وسطى.
ومن الأمور التي أضرت بماي 
أنه لم يكن لديها سوى القليل من 
الأصدقاء، فهي شخصية متحفظة 
وتــعــتــمــد عــلــى مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
من المستشارين. وبــدا أنها بعيدة 
تماماً عن المزاج العام داخل حزبها. 
الـــــوزراء فــي حكومتها على  وكـــان 
درجة كبيرة من عدم الولاء والشك 
تــفــاصــيــل  لـــــدرجـــــة أن  تــــجــــاهــــهــــا، 
المـــنـــاقـــشـــات الـــــوزاريـــــة كــــان يــجــري 
تسريبها بتفاصيل مروعة. حتى 
اجتماعات مجلس الأمــن الوطني 
لم تكن بمأمن من ذلــك، واضطرت 
مــاي إلــى طــرد وزيــر الــدفــاع عندما 
تــســربــت مــعــلــومــة عـــن أمــــر يتعلق 
بـــدور شــركــة الاتــصــالات الصينية 
العملاقة «هواوي» في بناء شبكات 

الجيل الخامس.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ممارسات وتدخلات و«لعنة لا بد منها»
كـــان أحــمــد الجلبي سياسياً 
بارعاً انقسمت الآراء حول مسيرته 
الــــشــــائــــكــــة. لـــكـــنـــه كـــــــان شـــجـــاعـــاً 
لا يـــــتـــــردد فـــــي تـــســـمـــيـــة الأشــــيــــاء 
بأسمائها. ثم إنه لم يكن صديق 
الأميركيين وحدهم في تلك الأيام. 
حــــين بــــاشــــر الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
اقــتــلاع نظام صــدام حسين، دخل 
الجلبي الأراضـــي العراقية سيراً 
عــلــى الأقـــــدام آتــيــاً مـــن إيـــــران بعد 
لــقــاء  وداعٍ رســـمـــي هـــنـــاك تــخــلــلــه 
مــع وزيــر الخارجية يومها كمال 
خـــــــرازي وقــــائــــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 

الجنرال قاسم سليماني.
بعد سنوات روى لي الجلبي 
ذكـــريـــاتـــه. أتـــذكـــر الآن جــمــلــة ذات 
دلالات. قال إن أميركا لم تكن راغبة 
أبداً في التدخل في العراق وإطاحة 
نــظــام صـــــدام. «نــحــن قــمــنــا بعمل 
الــكــونــغــرس  فــــي  طـــويـــل ودؤوب 
بــهــدف اســتــدراج الأمــيــركــيــين إلى 
الـــتـــدخـــل، مـــحـــاولـــين إقــنــاعــهــم أن 
بقاء نظام البعث يشكل خطراً على 
مــصــالــحــهــم». واعــتــبــر أن حدثين 
ســهــلا قـــــرار الـــتـــدخـــل؛ الأول غــزو 
العراق للكويت والثاني هجمات 
١١ سبتمبر (أيلول). وقال صراحة 
إنه لولا التدخل الأميركي لعاش 
العراقيون عقوداً إضافية في ظل 

صدام أو أحد نجليه.
وقـــال الجلبي إن الأميركيين 
لا يــــريــــدون إراقــــــة دمـــــاء أبــنــائــهــم 

ومــلــيــارات الــــــدولارات فــي الــشــرق 
الأوســـــــــط مـــــا دامـــــــت مــصــالــحــهــم 
مـــؤمّـــنـــة. لــكــن هــــذه المــنــطــقــة الــتــي 
تنام على ثروة كبرى من الطاقة، 
وتــشــكــل نــقــطــة لــقــاء ثــــلاث قــــارات 
تــســتــدعــي الــتــدخــلات الــخــارجــيــة، 
لأنـــــهـــــا تــــنــــجــــب أحـــــيـــــانـــــاً زعــــمــــاء 
الـــعـــالـــم  يــــعــــرفــــون  مــــغــــامــــريــــن لا 
ومــــوازيــــن الـــقـــوى فــيــه أو أفـــكـــاراً 
تشبه القنابل الموقوتة والجوالة. 
وأعــرب عن اعتقاده أن المسؤولين 
الإيرانيين أذكــى من خوض حرب 
مباشرة مــع أميركا، لأنها قــادرة 

على إعادة إيران عقوداً 
الــــــوراء إن لـــم يكن  إلــــى 

أكثر.
أوضـــــــــــح الـــجـــلـــبـــي 
خــــــــلال ســـــهـــــرة مــــديــــدة 
الـــغـــرب  بـــــغـــــداد أن  فـــــي 

لا يستطيع التسامح فــي ملفين؛ 
الأول تهديد استقرار منابع الطاقة 
وممراتها، والثاني قيام أي تهديد 
وجــــــــودي لإســــرائــــيــــل. تـــهـــديـــدات 
مــن هـــذا الــنــوع تــســتــدعــي الــقــوات 
الــغــربــيــة إلـــى المــنــطــقــة. ولاحـــظ أن 
العلاقات الأميركية - الإيرانية لن 
تستقر قبل أن تبرد حماسة جيل 
المــواجــهــة مع  إيــرانــي يعتبر روح 
أميركا ضماناً لاستمرار تماسك 
الــــثــــورة الإيــــرانــــيــــة، لافـــتـــاً إلــــى أن 
أحــمــدي نــجــاد وقــاســم سليماني 
يــنــتــمــيــان إلــــى هــــذا الــجــيــل الـــذي 

يــعــتــبــر الـــحـــضـــور الأمـــيـــركـــي فــي 
المنطقة عائقاً أمام برنامج الثورة 

وخطراً عليها.
لا شـــك أن مــؤســســات الــغــرب 
السياسية والأمــنــيــة والعسكرية 
تضم أصواتاً من قماشة الصقور 
تؤيد الهيمنة والإملاءات وفرض 
الـــنـــمـــاذج وقـــواعـــد الـــســـلـــوك. لكن 
الــغــرب يعيش فــي ظــل مؤسسات 
تناقش وتدرس وفي ظل برلمانات 
تراقب وتحاسب. وببساطة يمكن 
طرح السؤال: هل كان باستطاعة 
الـــغـــرب إرســــــال مـــئـــات الآلاف من 

جــنــوده لــتــأديــب جــيــش صـــدام لو 
لــم يــكــن يحتل دولـــة الــكــويــت؟ أو 
لــم يشكل غـــزو الــكــويــت نــوعــاً من 
استدعاء التدخل لأن خيار القبول 
بالأمر الواقع العراقي في الكويت 

لم يكن متوقعاً أو وارداً؟
محطة أخرى. خرجت القوات 
الأمــيــركــيــة مـــن الــــعــــراق بـــقـــدر من 
الخيبة. تحقق هدف إسقاط صدام 
لكن الهدف الأهم وهو قيام عراق 
ديــمــقــراطــي مستقر مــــوالٍ للغرب 
ومــنــشــغــل بــالــبــحــث عــن الازدهــــار 
إقــامــة الجيش  لــم يتحقق. ثــم إن 

إلـــى  ت  الــــعــــراق أدَّ فــــي  الأمـــيـــركـــي 
شيوع التطرف وولادة مجموعات 
جهادية، وسهّلت لإيــران القريبة 
الـــــتـــــســـــرب إلــــــــى داخـــــــــل الـــنـــســـيـــج 
العراقي ومواقع القرار فيه. لهذا 
ساد الاعتقاد أن أميركا ستبتعد 
عن المنطقة والتدخلات العسكرية 
فيها. لكن إطلالة زعيم «داعــش» 
مـــــن المـــــوصـــــل وتـــــمـــــدد الــتــنــظــيــم 
عــلــى أجــــــزاء واســـعـــة مـــن الـــعـــراق 
وســـوريـــا ومــمــارســاتــه الوحشية 
داخل «دولته» وخارجها لم تترك 
لأمــيــركــا غــيــر خــيــار الــتــدخــل لمنع 

التنظيم من التمدد وامتلاك قاعدة 
مستقرة يعد فيها هجمات ذئابه 

المنفردة على امتداد العالم.
لــــم يـــكـــن الـــجـــلـــبـــي يــعــتــقــد أن 
الغرب جمعية خيرية لا في الماضي 
ولا فــي الــحــاضــر. ولـــم يــتــوهــم أن 
الغرب سيضحي بأبنائه من أجل 
إجــــــراء جــــراحــــات صــعــبــة لـــزراعـــة 
الديمقراطية فــي منطقتنا. لكنه 
كــــــان يــعــتــقــد أن مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط ولاّدة للأخطار وأسيرة 
نزاعات قديمة وكراهيات مزمنة، 
لــذا يجد العالم نفسه أمــام خيار 

محاصرة هذه الأخطار أو التدخل 
على أمــل اقتلاعها. وكـــان يعطي 
مثلاً على ذلك هجمات «القاعدة» 

في نيويورك.
مــحــطــة لـــهـــا عـــلاقـــة مــبــاشــرة 
بـــالمـــوقـــف الــــحــــالــــي. هــــل كـــــان مــن 
الـــــســـــهـــــل عـــــلـــــى دونــــــــالــــــــد تــــرمــــب 
الــخــروج مــن الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيـــران لــو نجحت بعد إبــرامــه في 
كـــبـــح طـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــصـــاروخـــيـــة 
وشهياتها الإقليمية؟ وهــل كان 
باستطاعة إدارة ترمب أن ترسل 
القطع البحرية إلى مياه الخليج 
لـــــــو لـــــــم تــــــكــــــرر إيـــــــــران 
تــــهــــديــــداتــــهــــا بــــإغــــلاق 
مضيق هــرمــز، ولــو لم 
يــلــجــأ الــحــوثــيــون إلــى 
تـــحـــرشـــات تــــصــــبُّ فــي 
الـــنـــهـــايـــة فــــي مـــشـــروع 
زعزعة استقرار المنابع والممرات؟

الحديث عن الشكوك المتبادلة 
بــــين إيــــــــران والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أبــــداً أن مشكلة  يــجــب ألا يــحــجــب 
إيــران الأولــى هي سياستها التي 
تقلق الـــدول المــجــاورة قبل الــدول 
الــبــعــيــدة. تــقــول إيــــران إنــهــا تريد 
العيش بسلام مع جيرانها. ويقول 
وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا إنـــهـــا تــقــتــرح 
عليهم معاهدات عدم اعتداء. من 
حق الجيران في ضوء الممارسات 
المتكررة أن تساورهم الشكوك في 
أن الغرض من هذه العروض هو 

تمكين إيـــران مــن تــفــادي مواجهة 
مع أميركا، وهضم ما نجحت في 
تحقيقه عبر الجيوش الصغيرة 

الجوّالة.
لا تـــبـــدأ المــشــكــلــة فـــي الــشــرق 
الأوسط من التدخلات الخارجية. 
تبدأ من الممارسات التي تستدعي 
هـــذه الــتــدخــلات وتــســهــلــهــا. يبدأ 
الحل بخيار العودة إلى الخرائط. 
والالــــــــتــــــــزام بــــالــــقــــانــــون الـــــدولـــــي 
والأعراف في التخاطب بين الدول. 
والامـــتـــنـــاع عـــن انــتــهــاك الــخــرائــط 
بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة. 
ليس لأي دولــة في المنطقة الحق 
في فرض نموذجها وسياساتها 
على الآخرين. سياسة التسلل إلى 
داخــــل خـــرائـــط الآخـــريـــن وتــهــديــد 
الاســتــقــرار والمصالح هــي المقدمة 

التي تستجر التدخلات الكبرى.
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط مـــشـــكـــلـــة 
يــبــدأ حــلــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
بــتــغــيــيــر الــــســــيــــاســــات واعـــتـــمـــاد 
خيار التعايش وقبول الاختلافات 
واحـــتـــرام المــصــالــح. مــن دون ذلــك 
ســـتـــظـــل هــــــــذه المــــنــــطــــقــــة مــشــكــلــة 
لــنــفــســهــا ولـــلـــعـــالـــم. وكـــمـــا يــقــول 
دبــلــومــاســي تـــمـــرّس فـــي عــواصــم 
المــنــطــقــة: «ابـــتـــعـــاد الــجــيــوش عن 
هــذه المنطقة أفضل من الانخراط 
فيها. لكن الــشــرق الأوســـط يعني 
اقتصاد العالم واســتــقــراره. وهو 

أحياناً لعنة لا بدَّ منها».

غسان شربل

سياسة التسلل إلى داخل خرائط الآخرين وتهديد الاستقرار والمصالح 
هي المقدمة التي تستجر التدخلات الكبرى

التاريخ سيحكم على ماي لإخفاقها في تسوية أزمة {بريكست} 
وتسبب هذا الفشل في تأجيج حالة الانقسام

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief
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ترمب يريد المعاملة بالمثل
 في علاقة واشنطن التجارية مع طوكيو

لندن: «الشرق الأوسط»

وســـــــط تـــصـــعـــيـــد اقــــتــــصــــادي 
أمــيــركــي صــيــنــي، يــحــاول الرئيس 
دونالد ترمب إغلاق جبهة الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الــــيــــابــــان، آمـــــلا فــي 
تقليص الفائض التجاري لطوكيو 

من واشنطن، أو المعاملة بالمثل.
وحــــث تـــرمـــب رجـــــال الأعـــمـــال 
اليابانيين على زيــادة استثمارات 
شــركــاتــهــم فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وقــــــال إن الــــيــــابــــان لـــديـــهـــا فــائــض 
تجاري كبير مع واشنطن يحاول 
المفاوضون معادلته. ووصل ترمب 
إلى اليابان مساء أول من أمس، في 
زيـــارة تتضمن الكثير مــن المراسم 
وتهدف لإبداء مدى متانة العلاقات 
مع طوكيو على الرغم من توترات 
تــجــاريــة وشــيــكــة. وبــحــلــول المــســاء 
أضـــــيء بــــرج طــوكــيــو ســـكـــاي تــري 
بألوان علم الولايات المتحدة تكريما 
لترمب. وفي تجمع جمع الرئيس 
الأميركي ورجـــال أعــمــال يابانيين 
مـــــن تــــويــــوتــــا ونــــيــــســــان وهــــونــــدا 
وسوفت بنك وراكوتن، قال ترمب 
الــشــركــات اليابانية  لكبار مــديــري 
إنـــه لــم يــكــن هــنــاك قــط وقـــت أنسب 
الـــولايـــات المتحدة  للاستثمار فــي 
الــوقــت الحالي. وكــرر الرئيس  مــن 
الأميركي انتقاده لسياسات البنك 
المركزي الأميركي وقال إنها منعت 
اقتصاد بلاده من الوصول لأقصى 

حد ممكن من النمو.
وقـــــال إنــــه يـــأمـــل فـــي مــنــاقــشــة 
الــخــلــل فـــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري بين 
الولايات المتحدة واليابان لضمان 
العدالة والمعاملة بالمثل. وأضــاف 
تــرمــب «كـــان لــدى الــيــابــان أفضلية 
تجارية ضخمة للكثير والكثير من 
الــســنــوات... لا بــــأس... ربــمــا لذلك 

نعجبكم بهذا القدر الكبير».
وتابع قائلا: «نأمل من خلال 
إبــرام اتفاق أن نتمكن من معالجة 
عــــــدم الــــــتــــــوازن الــــتــــجــــاري وإزالـــــــة 
العقبات التي تواجه الصادرات من 

الــولايــات المتحدة وضمان العدالة 
والمعاملة بالمثل في علاقتنا».

والــــتــــجــــارة إحـــــــدى الــقــضــايــا 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــهــم تـــرمـــب كما 
أن تــشــجــيــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
الــولايــات المتحدة يمثل السمة  في 

المميزة لجولاته بالخارج.
والــــتــــقــــى تـــــرمـــــب مــــــع رئـــيـــس 
الـــــوزراء شــيــنــزو آبـــي أمـــس الأحـــد، 
وتـــربـــط تــرمــب وآبــــي عــلاقــة وديـــة 
يــســعــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي 
لــلــتــأكــيــد عــلــيــهــا فـــي وقــــت تـــدرس 
واشــــنــــطــــن خـــــلالـــــه فـــــــرض رســــــوم 
الــســيــارات  جــمــركــيــة عــلــى واردات 
اليابانية التي تعتبرها إدارة ترمب 

تهديدا محتملا للأمن القومي.
ومـــن المـــرجـــح أن يــنــاقــش آبــي 
وتــــرمــــب الـــتـــجـــارة خـــــلال اجــتــمــاع 
رسمي يعقد اليوم الاثنين لكن وزير 
الاقتصاد الياباني توشيميتسو 
موتيغي قال عقب إجرائه محادثات 
تـــــجـــــاريـــــة مــــــع المــــمــــثــــل الــــتــــجــــاري 
الأمـــيـــركـــي روبـــــرت لايــتــهــايــزر في 
إنــه لا يتوقع  يــوم السبت  طوكيو 
الــتــوصــل لاتــفــاق شــامــل ولا حتى 

جزئي بشأن التجارة خلال القمة.
وقـــال الــوزيــر الياباني إنــه لم 
تــتــم مــنــاقــشــة مـــا أعــلــنــه تــرمــب من 
أن بعض واردات السيارات تشكل 

تهديدا للأمن القومي.
وقــــال مــوتــيــغــي للصحافيين 
بــعــد المـــحـــادثـــات: «تــفــهــمــنــا بعمق 
أكبر موقف كل منا بشأن التجارة. 
لكننا لسنا على اتفاق تام... هناك 
بـــعـــض الــــفــــجــــوات. عــلــيــنــا الــعــمــل 
لتضييق هوة خلافاتنا». وتخوض 
الــــولايــــات المــتــحــدة حــربــا تــجــاريــة 
مكلفة مــع الــصــين احــتــجــاجــا على 
معاملة بكين للشركات الأميركية 
بينما يتصاعد التوتر بينها وبين 
اليابان والاتــحــاد الأوروبـــي بشأن 
التجارة. وسيكون ترمب أول زعيم 
أجنبي يستقبله إمبراطور اليابان 
الـــجـــديـــد نـــاروهـــيـــتـــو مـــنـــذ تــولــيــه 

العرش في مطلع الشهر الحالي.

الصين تتهيأ لحرب تجارية طويلة مع الولايات المتحدة
بكين: «الشرق الأوسط»

الــصــين لفترة صعبة  تستعد 
يـــغـــلـــب عــلــيــهــا تــــدهــــور الـــعـــلاقـــات 
المـــتـــحـــدة، إذ تلهب  الــــولايــــات  مـــع 
السلطات المشاعر الوطنية بأفلام 
عن الحرب الكورية وأغنية انتشرت 
الــنــزاع التجاري  بشكل واســـع عــن 

ومقالات تندد بواشنطن.
وتــحــول الــنــزاع الــتــجــاري إلــى 
حـــرب كــلامــيــة مــنــذ أدرج الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب مجموعة 
هــــواوي لــلاتــصــالات عــلــى القائمة 
الــــســــوداء الأســــبــــوع المـــاضـــي على 
خـــلـــفـــيـــة الــــقــــلــــق بـــــشـــــأن إمـــكـــانـــيـــة 
استخدام بكين لمعداتها للتجسس.
وجـــاءت الخطوة التي تحظر 
عــلــى الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة تــقــديــم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي تــحــتــاجــهــا 
هواوي في وقت لا يزال على الطرفين 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة 
بعدما تبادلا فرض زيــادات كبيرة 

في الرسوم الجمركية.
وجاء في تعليق نشرته وكالة 
أنــبــاء الصين الجديدة (شينخوا) 
الــرســمــيــة الــجــمــعــة أنــــه بــــات لــدى 
الصين الآن «فهم أعمق» «لتقلبات» 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأنـــهـــا تستعد 

للقتال بروح «المسيرة الطويلة».
وهي إشارة إلى حدث تاريخي 
كرس زعامة ماوتسي تونغ خلال 
الــحــرب الأهــلــيــة الصينية، عندما 
تـــراجـــع جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي 
وناشطون في الحزب الشيوعي في 
مسيرة لمــدة عــام بين ١٩٣٤ و١٩٣٥ 

للإفلات من الجيش الثوري.
وعــكــس مــقــال الــوكــالــة موقف 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ  الــرئــيــس 
المتشدد عندما دعــا هــذا الأسبوع 
«مــــســــيــــرة طـــويـــلـــة  لــــلاســــتــــعــــداد لـــــ
جديدة» في استذكار لاستراتيجية 
الانسحاب الأسطورية التي نفذها 
الثوريون الشيوعيون في ثلاثينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي قـــبـــل أن يــــعــــاودوا 
تجميع صفوفهم ويحققوا النصر 

العام ١٩٤٩.
ر شي المسؤولين المحليين 

ّ
وحذ

مـــن «الــتــداعــيــات المــعــقــدة وطــويــلــة 

الأمد» للتأثيرات الخارجية.
وقال كبير الباحثين لدى «مركز 
الـــصـــين لـــلـــتـــبـــادلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــــدولـــــيـــــة» جــــانــــغ يـــانـــشـــيـــنـــغ فــي 
مؤتمر نظمته الحكومة الأربــعــاء 
إن أكـــبـــر قـــوتـــين اقــتــصــاديــتــين في 
العالم «تــمــرّان بمرحلة طويلة من 
النزاع غير العقلاني». وفقا لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأضــــــــاف أنـــهـــمـــا «فـــــي خــضــم 
هـــــذه الــعــمــلــيــة وخــــطــــوة بــخــطــوة 
(...) ستفهمان بعضهما البعض 
وتــــــقــــــاومــــــان بـــعـــضـــهـــمـــا الـــبـــعـــض 

للتعاون معا» في نهاية المطاف.
وتـــــرك تـــرمـــب الـــبـــاب مــفــتــوحــا 
للمصالحة إذ قــد يلتقي الرئيس 
شـــي عــلــى هـــامـــش قــمــة مــجــمــوعــة 
العشرين في اليابان الشهر المقبل. 
لـــكـــن وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الــصــيــنــيــة 

صعّدت لهجة خطابها.

ووصــف مقال في «شينخوا» 
الـــخـــمـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بأنها «أنانية ومتغطرسة». وقال 
المـــتـــحـــدة تــتــحــدى  إن «الــــــولايــــــات 
الــــقــــواعــــد الــــدولــــيــــة وتـــتـــخـــلـــى عــن 
اتفاقيات التعاون وتعزف على وتر 
أمــيــركــا أولا والــتــمــيّــز والاستثناء 

الأميركيين».
ومــــنــــذ رفــــــع تــــرمــــب الــــرســــوم 
الجمركية على سلع صينية بقيمة 
٢٠٠ مليار دولار في منتصف مايو 
(أيـــــــــار)، تــنــشــر صــحــيــفــة الــشــعــب 
الــيــومــيــة الــنــاطــقــة بـــاســـم الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي عــــمــــودا يـــومـــيـــا تــحــت 
وســم «جــرس إنــذار» لتفنيد حجة 
ترمب بأن صعود الصين يتسبب 

بخسائر للأميركيين.
وبث التلفزيون الرسمي على 
ســتــة أيــــام مــتــتــالــيــة مــنــذ ١٦ مايو 
(أيـــار) أفــلامــا عــن الــحــرب الكورية 

في خمسينات القرن الماضي تثير 
المشاعر المعادية للولايات المتحدة، 
لــتــذكــيــر الــجــمــاهــيــر بــالــفــتــرة التي 
وصــلــت فيها الــحــرب الــبــاردة إلى 
عــتــبــة الـــصـــين عــنــدمــا قــاتــلــت إلــى 
جانب كوريا الشمالية ضد قوات 
الأمم المتحدة بقيادة واشنطن التي 

كانت تدافع عن الشطر الجنوبي.
وفي هذه الأثناء، انتشرت هذا 
الأسبوع أغنية تحمل اسم «الحرب 
التجارية» كتبها مسؤول حكومي 
صـــيـــنـــي ســــابــــق تــتــعــهــد بـــإلـــحـــاق 
هــزيــمــة كــبــرى بــالــولايــات المتحدة 
الـــنـــزاع، قــبــل أن تحذفها  فـــي هـــذا 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
الــشــعــبــيــة «وي تــشــات» و«ويــبــو» 
لانـــتـــهـــاكـــهـــا الـــــقـــــواعـــــد المـــرتـــبـــطـــة 
بـــالمـــضـــمـــون. وتــســتــخــدم الأغــنــيــة 
لحنا من فيلم دعائي شهير ضد 

اليابان من حقبة الحرب.

ونقلت الصحافة الفرنسية عن 
كاتب الأغنية تشاو لينغتيان قوله 
إن «الأمــة الصينية تواجه تهديدا 
خطيرا الآن يشبه الأوقات الصعبة 
التي تطرق إليها الفيلم». وأضاف 
«أريــــــــد أن أســـتـــغـــل هـــــذه الأغـــنـــيـــة 
الــحــشــود. علينا أن نتحد  لإيــقــاظ 
كشخص واحـــد مــن أجـــل التنمية 

والقتال».
وأعـــرب مستخدمو الإنترنت 
الصينيون عن دعمهم لهواوي بعد 
تهديد ترمب بتركيع الشركة، وهو 
ما ينظر إليه بشكل واسع على أنه 
مــحــاولــة لــلــقــضــاء عــلــى طــمــوحــات 
الـــصـــين فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 

المتطورة.
وكانت مقابلة جرت الأسبوع 
المــــاضــــي مــــع مـــؤســـس المــجــمــوعــة 
العملاقة رين زينغفي بين المواضيع 
الأكثر تداولا على «ويبو» -النظير 

«تويتر». الصيني لـ
وقـــال مــئــات المعلقين إنــهــم لن 
يــتــخــلــوا عـــن الـــشـــركـــة بــيــنــمــا دعــا 
البعض لمقاطعة هواتف «آيفون». 
لـــكـــن آخـــــريـــــن اعــــتــــبــــروا أن فـــكـــرة 
مقاطعة «آيفون» «مجرد وطنيات 
زائفة»، بعدما قال رين نفسه بأن 
عائلته تستخدم منتجات شركة 

«آبل» الأميركية.
وقـــــال مـــديـــر قــســم الــــدراســــات 
الأمــيــركــيــة فـــي جــامــعــة «ريــنــمــين» 
يــــنــــهــــونــــغ إن «مـــــــحـــــــاولات  شـــــــي 
الولايات المتحدة إيذاء هواوي هي 
لــن يــؤدي  مجرد تكتيك للتأخير، 
إلى طريق مسدود». لكن سيكون 
على قطاع التكنولوجيا الصيني 
تحضير نفسه لفترة صعبة يتوقع 
أن تطول، إذ أنه يعتمد بشكل كبير 
على التكنولوجيا الأميركية. وقال 
إن «الباب الأميركي يغلق وتبقى 

الصين من دون خطة بديلة».
وقــــالــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) إن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة دعــــت الـــصـــين إلــــى الــحــد 
من نمو شركاتها المملوكة للدولة 
وهو طلب تعتبره الصين «غــزوا» 

لسيادتها الاقتصادية.
وتـــصـــاعـــدت حـــــدة الـــتـــوتـــرات 
التجارية بين واشنطن وبكين في 
وقت سابق من الشهر الجاري بعد 
اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب 
الـــصـــين بـــالـــتـــراجـــع عــــن وعـــودهـــا 
السابقة بإجراء تغييرات هيكلية 

في ممارساتها الاقتصادية.
ومـــــــــــع تـــــــوقـــــــف المـــــــحـــــــادثـــــــات 
التجارية يبدو أن كلا من الجانبين 
يــتــمــســك بــمــوقــفــه. ونـــفـــت الــصــين 
تـــراجـــعـــهـــا عــــن وعــــودهــــا ولــكــنــهــا 
أكدت أنها لن تقدم تنازلات بشأن 
«قــــضــــايــــا مـــبـــدئـــيـــة» لــــلــــدفــــاع عــن 
مــصــالــحــهــا الأســـاســـيـــة رغــــم عــدم 

إعطائها تفاصيل كاملة.
وقـــالـــت شــيــنــخــوا فـــي تعليق 
«الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة قــدمــت على 
طاولة المفاوضات عددا من المطالب 
المتغطرسة للصين من بينها الحد 
مـــــن نـــمـــو المـــــشـــــروعـــــات المـــمـــلـــوكـــة 

للدولة».

أرباح موظفي «أوبر» تكفي لشراء المنازل المعروضة للبيع في سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ذكرت شركة التسويق العقاري 
الأميركية «ريدفين» أن قيمة حصة 
الـــعـــامـــلـــين الـــســـابـــقـــين والـــحـــالـــيـــين 
فـــي شـــركـــة خـــدمـــات الــنــقــل الــذكــي 
الأمـــيـــركـــيـــة «أوبــــــــر» بـــعـــد طــرحــهــا 
فــي الــبــورصــة، فــي وقــت سابق من 
الــشــهــر الــحــالــي، بلغت نــحــو ٣٫٢٥ 
مليار دولار، وهو ما يكفي لشراء 
كـــل المــــنــــازل المـــعـــروضـــة لــلــبــيــع في 
مـــدن ســـان فرانسيسكو وبيركلي 
وأوكلاند الأميركية، ويتبقى لديهم 

نحو نصف مليار دولار.
وأشــــار مــوقــع «ســـي نــت دوت 
كـــوم» المتخصص فــي موضوعات 
التكنولوجيا إلى أن أرقام «ريدفين» 
اعــتــمــدت عــلــى ســعــر الـــطـــرح الــعــام 
الأولـــــــــي لـــســـهـــم «أوبــــــــــر» وهــــــو ٤٥ 

دولارا، في حين تراجع سعر السهم 
بعد بــدء تــداولــه في البورصة إلى 

نحو ٤١ دولارا حاليا.
وقــال «داريــل فير ويــزر» كبير 
المــحــلــلــين الاقــتــصــاديــين فــي شركة 
«ريدفين» إن هذا التحليل يستهدف 
إلــقــاء الــضــوء عــلــى حــجــم الــثــروات 
الــتــي حققها الــطــرح الــعــام الأولـــي 
لأســهــم «أوبـــــر» ومــــدى تــأثــيــر ذلــك 
على سوق المساكن في هذه المنطقة 
التي يوجد فيها مقرها في مدينة 

سان فرانسيسكو.
مـــــــديـــــــنـــــــة ســـــــان  أن  يـــــــــذكـــــــــر 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو هــــــي أغـــــلـــــى ســــوق 
لــلــمــســاكــن فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــد، 
حيث يــقــدر متوسط سعر المسكن 
فيها بنحو ١٫٤٣ مليون دولار وفقا 
أبــريــل (نــيــســان) الماضي،  لبيانات 
الصادرة عن شركة «ريدفين». وفي 

حين أن ارتفاع أسعار المساكن في 
المــديــنــة يعتبر نبأ ســـارا بالنسبة 
لأصحاب المساكن القائمة فإنه نبأ 
غــيــر ســـار بالنسبة للباحثين عن 

مسكن فيها.
في الوقت نفسه فإن «ريدفين» 
أقــــامــــت حــســابــاتــهــا عـــلـــى أســــاس 
إجــمــالــي عــدد موظفي «أوبــــر» في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم وعـــددهـــم 
نـــحـــو ٢٢٢٦٣ مـــوظـــفـــا، يــمــتــلــكــون 
حــصــصــا مـــن أســهــمــهــا، ولــكــن من 
غير الواضح عدد موظفي الشركة 
المقيمين في المدن الأميركية الثلاث 
أو الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــقـــر رئــاســتــهــا 

بمدينة سان فرانسيسكو.
ووفقا للتقديرات غير الدقيقة 
فــإن عــدد موظفي «أوبــر» في سان 
فرانسيسكو وبــيــركــلــي وأوكــلانــد 

يبلغ ٦ آلاف موظف.

وذكـــــــــرت «ريــــــدفــــــين» أن عـــدد 
المساكن المعروضة للبيع في سان 
فرانسيسكو وبــيــركــلــي وأوكــلانــد 
يبلغ ١٦٦١ مسكنا بقيمة إجمالية 
 ٨٦٢ مـــنـــهـــا  دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٫٨٥
مسكنا بقيمة ٢٫١ مليار دولار في 

مدينة سان فرانسيسكو.
تـــم تـــــداول أســهــم شــركــة أوبـــر 
في بورصة نيويورك في ١٠ مايو 
(أيــــــار) الـــجـــاري، لــيــكــون مـــن أكــبــر 
اكتتاب عــام أولــي لشركة أميركية 
الــطــرح الأول  أعــــوام. ويعتبر  منذ 
مـــــن نـــــوعـــــه، لـــشـــركـــة نـــجـــحـــت فــي 
تــغــيــيــر صــنــاعــة ســــيــــارات الأجــــرة 
مــنــذ تأسيسها قــبــل عــشــرة أعـــوام 
فــــي ســـــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، وبـــــدأت 
تــحــدث تــغــيــيــرات فـــي عــــدة أعــمــال 
أخـــرى أبــرزهــا صــنــاعــة الــســيــارات 

الأميركية.

بجانب تحديث منظمة التجارة العالمية 

بروكسل: اجتماع وزاري أوروبي لتقييم العلاقات التجارية مع واشنطن 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــــــــال المــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــوزاري 
الأوروبـــــــــــــــي فــــــي بـــــروكـــــســـــل، إن 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
ـــخـــصـــص لــبــحــث 

ُ
الـــخـــارجـــيـــة، الم

مــلــف الــتــجــارة الــدولــيــة، ستركز 
على ملفي التجارة بين الاتحاد 
الأوروبــــــــــي والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــحـــديـــث مــنــظــمــة 

التجارة العالمية.
بــالمــلــف الأول  وفــيــمــا يتعلق 
قال المجلس إن الاجتماع سيركز 
عــــلــــى الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة فــي 
العلاقات بين واشنطن وبروكسل، 
بعد أن وافـــق المجلس فــي أبريل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي لــلــمــفــوضــيــة 
بصفتها الجهاز التنفيذي على 
فـــتـــح مــــفــــاوضــــات مــــع الــــولايــــات 

الــتــجــارة  المــتــحــدة بــشــأن تيسير 
بين الجانبين.

وأضــــــــاف بــــيــــان أوروبـــــــــي أن 
هــذا يتماشى مع البيان المشترك 
الـــــذي صــــدر فـــي مــنــتــصــف الــعــام 
الماضي عقب محادثات جرت في 
واشــنــطــن بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب ورئيس المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة جـــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر، 
وأشار البيان الأوروبي إلى أن كل 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات 
المتحدة يشكلان ٣٠ في المائة من 

التجارة العالمية.
وعــــن مــلــف مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة قـــــال الـــبـــيـــان الأوروبـــــــي 
إنـــه ســيــتــم بــحــث آخـــر الــتــطــورات 
المتعلقة بتحديث منظمة التجارة 
والمــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة فــــي هـــذا 
الـــتـــكـــتـــل  الـــــــصـــــــدد، وأضـــــــــــاف أن 

الموحد يشارك بنشاط في تعزيز 
التحديث الشامل لمنظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة ويــــشــــمــــل ذلــــــــك وضــــع 
القواعد وعمليات الرصد وتسوية 

المنازعات.
كما سيجري الــوزراء تقييما 
لــــلاســــتــــعــــدادات لـــتـــوقـــع اتــفــاقــيــة 
للتجارة الحرة وحماية الاستثمار 
مــــع فـــيـــتـــنـــام وتـــخـــطـــط الـــرئـــاســـة 
الــــدوريــــة لــلاتــحــاد إلــــى الــتــوصــل 
لاتفاق بهذا الشأن مع نهاية فترة 
الرئاسة في ٣٠ يونيو (حزيران)  

من العام الجاري.
وخــــلال غــــداء عــمــل سيبحث 
الــــــــــــــــــوزراء فـــــــي مـــــلـــــفـــــات تـــتـــعـــلـــق 
المفاوضات التجارية الجارية مع 
ميرسكور وأستراليا ونيوزلندا 

وتشيلي وإندونيسيا.
قــــال  بــــعــــد أن  ويــــــأتــــــي ذلــــــــك 

يونكر في وقت سابق من الشهر 
الجاري بأنه منذ لقائه ترمب في 
الــعــام الماضي  يوليو (تــمــوز) مــن 
والاتــــــصــــــالات بــــين فــــريــــق مــكــتــب 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض وفــــريــــق مــكــتــب 
رئيس المفوضية تكاد تكون يوميا 
للمتابعة والتنسيق فيما يتعلق 
بما جرى الاتفاق عليه خلال القمة 
فــي واشــنــطــن بــين تــرمــب ويونكر 
الــتــجــاري في  مــن تعزيز للتبادل 

مجالات مختلفة.
كما حذر يونكر خلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي فــــــي مــــقــــر المـــفـــوضـــيـــة 
بــبــروكــســل مــن تــداعــيــات الــخــلاف 
الــتــجــاري بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــــــصـــــــين، وقـــــــــال إن اســــتــــمــــرار 
الــــخــــلافــــات وعــــــدم الـــتـــوصـــل إلـــى 
حـــــلـــــول يـــثـــيـــر حـــــالـــــة مــــــن الـــقـــلـــق 
والــــخــــوف بـــين المــســتــثــمــريــن مما 

يؤثر بشكل واضح على خططهم 
الاستثمارية.

وطـــبـــقـــت واشـــنـــطـــن رســـومـــا 
جمركية على وارداتها من الصلب 
(٢٥ في المائة) والألومنيوم (١٠ في 
المائة) القادمة من كل من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي والمــــكــــســــيــــك وكـــــنـــــدا. 
وأغضب هذا الإجراء، الأوروبيين، 
بـــســـبـــب الــــضــــرر الـــــــذي ســيــلــحــقــه 
بــصــنــاعــة الــصــلــب والألـــومـــنـــيـــوم 
الأوروبية، وردوا بفرض تعريفات 

مضادة على منتجات أميركية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
وافقت لجنة التجارة في البرلمان 
الأوروبــــي فــي بــروكــســل على بدء 
العملية التفاوضية بشأن التجارة 
بين الاتحاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة الأميركية، ولكن في ظل 
ظـــــــروف مـــعـــيـــنـــة، واشــــتــــرطــــت أن 

المـــحـــادثـــات فـــي تخفيف  تــســاعــد 
الـــتـــوتـــرات الــحــالــيــة الــنــاجــمــة عن 

التعريفة الجمركية الأميركية.
كــــمــــا طـــــالـــــب أعـــــضـــــاء لــجــنــة 
الـــتـــجـــارة فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
بإدخال ملف التعريفة الجمركية 
عـــــلـــــى الـــــــســـــــيـــــــارات إلـــــــــى جـــــــدول 
المفاوضات التجارية وإخراج ملف 
الــزراعــة مــن العملية التفاوضية 
الـــنـــواب أن يحصل  كــمــا اشـــتـــرط 
أي اتفاق بين الجانبين الأوروبية 
والأمــيــركــي على مــوافــقــة البرلمان 
الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة الأوروبــــيــــة الأمــيــركــيــة 
منذ لقاء ترمب وينكر فقد جرى 
الإعــلان مطلع الشهر الجاري عن 
زيـــادة واردات الاتــحــاد الأوروبـــي 
المتراكمة من الغاز الطبيعي المسال 

الــولايــات المتحدة الأميركية،  مــن 
بنسبة ٢٧٢ في المائة منذ يوليو 
(تموز) ٢٠١٨. أي في أعقاب البيان 
المشترك عن قمة الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب ورئيس المفوضية 

الأوروبية جان كلود يونكر.
وبلغت نسبة الغاز الأميركي 
١٢٫٦ في المائة من واردات أوروبا 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال منذ 
بداية ٢٠١٩ وحتى الآن. وبالتالي 
الــولايــات المتحدة ثالث أكبر  تعد 
مــورد للغاز الطبيعي المسال إلى 
أوروبــــا، وأصبحت أوروبـــا خلال 
شـــهـــري يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي)  
وفـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) مــــــن الــــعــــام 
الــــجــــاري هــــي الـــجـــهـــة الــرئــيــســيــة 
للغاز الطبيعي المسال الأميركي 

قبل آسيا.
وفـــــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر (كـــــــانـــــــون 

الأول) المــاضــي نــشــرت المفوضية 
الأوروبــــيــــة فـــي بـــروكـــســـل، أحـــدث 
بـــشـــأن واردات الاتـــحـــاد  الأرقــــــــام 
الأوروبــــــــي مـــن فــــول الـــصـــويـــا من 
الولايات المتحدة الأميركية، والتي 
أظهرت تحقيق زيادة بنسبة ١٠٠ 
في المائة في واردات فول الصويا 
مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من 

العام الماضي.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
قـــد ذكــــر أنــــه يـــرغـــب فـــي الــتــوصــل 
لاتفاق تجاري عــادل مع الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، وذلـــــــك عـــلـــى هــامــش 
اجــتــمــاعــه مـــع رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة فـــي واشــنــطــن فـــي ٢٥ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي. وأكــــد 
ترمب على أنه يخطو مع الاتحاد 
الأوروبي خطوات هائلة، متوقعا 

التوصل إلى اتفاق إيجابي.
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د. عبد الله الردادي

لبنان يستند إلى قطاعه المصرفي لسداد فاتورة ديون باهظة 
بيروت : علي زين الدين

بعد مناقشات مطولة، وافقت 
الحكومة اللبنانية أول مــن أمس 
على مــســودة ميزانية ٢٠١٩ التي 
ستخفض العجز إلى ٧٫٥ في المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي من 
١١٫٥ فــي المــائــة فــي ٢٠١٨. وإحــدى 
وسائل خفض العجز المخطط لها 
هي الاعتماد على القطاع المصرفي 
اللبناني، وهو  الــديــن  فــي تمويل 
اتجاه ناجع من حيث تدبير الموارد 
المالية لكن بعض المراقبين يحذرون 
مــــن أن الـــتـــوســـع فـــيـــه قــــد يــفــرض 

ضغوطا على القطاع المصرفي.
وتـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــة لــخــفــض 
نحو ٦٦٠ مليون دولار من فاتورة 
خــــدمــــة الــــديــــن مــــن خــــــلال إصــــــدار 
ســــنــــدات خـــزيـــنـــة بـــعـــائـــد قـــــــدره ١ 
فـــي المـــائـــة إلــــى الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 

اللبناني، بحسب رويترز.
ونــــبــــهــــت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
الـــدولـــيّـــة مـــوديـــز إلـــى أن المــشــاركــة 
«ستضغط على ربحيّة المصارف 
المـــــشـــــاكـــــل  مـــــعـــــالـــــجـــــة  مـــــــــن دون 

السياديّة».
ورصـــــــــدت الــــوكــــالــــة الـــتـــأثـــيـــر 
المــمــكِــن لإصــــدار ســنــدات الخزينة 

اللبنانيّة بقيمة ١١ تريليون ليرة، 
يـــــــوازي ٧٫٣ مـــلـــيـــار دولار  أي مــــا 
بــفــائــدة ســنــويّــة تبلغ ١ فــي المــائــة 
على الدين العامّ والقطاع المصرفي 
اللبناني. واستخلصت «إنّ الفائدة 
المنخفضة المربوطة بتلك السندات 
ــض كلفة خــدمــة الــديــن في  ســتــخــفِّ
لبنان بنحو تريليون ليرة، أي ٦٦٣ 
ل  مليون دولار في السنة، ما يشكِّ
نحو ١ في المائة من الناتج المحلّي 
الإجــمــالــي لــلــبــلاد. ولــكــن مــن دون 
الــذي يتبعه الدين  تغيير المنحى 

العامّ الإجمالي».
وصنفت الوكالة «هذا الإصدار 
كحدثٍ ائتماني سلبي للمصارف 
أنّــه سيزيد  التي ستكتَتِب فيه إذ 
من حــدّة الضغوط على ربحيّتها 
إضــافــة إلــى مــا تواجهه حاليّاً من 
تحدّياتٍ اقتصاديّة، وارتــفــاعٍ في 
الــودائــع، وزيــــاداتٍ ضريبيّة  كلفة 
حديثة». وأشارت خصوصا «إلى 
ارتفاع متوسّط الكلفة على الودائع 
المحررة بالليرة اللبنانيّة إلى ٨٫٧٥ 
فــي المــائــة مــع نــهــايــة شــهــر مــارس 
(آذار) ٢٠١٩. مقارنة بنسبة ٦٫٦٤ 
فــي المــائــة خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا من 
المــاضــي. مما انعكس سلباً  الــعــام 
عــلــى صــافــي هــوامــش الــفــائــدة في 

القطاع المصرفي».
أنّــه «ورغــم  التقييم  وورد فــي 
العوائد العالية التي بات يقدّمها 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي عـــلـــى تــوظــيــفــات 
المصارف لديه، فقد انكمش كلٌّ من 
الــعــائــد عــلــى مــتــوسّــط المـــوجـــودات 
والـــعـــائـــد عـــلـــى مـــتـــوسّـــط الأمــــــوال 
الــخــاصّــة لمـــصـــارف مــجــمــوعــة ألــفــا 
(ALPHA) من ١٫٠٥ في المائة و١١٫٢٦ 
في المائة على التوالي خلال العام 
إلــى ٠٫٩١ في المائة و١٠٫٣١   .٢٠١٧
عة 

ّ
في المائة في العام ٢٠١٨»، متوق

أن «ينخفض العائد على متوسّط 
الأمـــوال الخاصّة للمجموعة التي 
تــضــم أكــبــر ١٥ مــصــرفــا عــامــلا في 
لــبــنــان بنقطة مــئــويّــة إضــافــيّــة في 
حــال استثمرت تلك المــصــارف في 

نصف قيمة الإصدار المعني».
فــي المــقــابِــل، رأت «مــوديــز» أن 
هكذا إصدار سيمثل دعماً إضافيّاً 
لتلبية الحاجات التمويليّة للدولة. 
ي الإصلاحات 

ّ
وإذا ما اقترن بتبن

الأســـاســـيّـــة، ســيــســاهــم فــي تحرير 
أمـــوال «ســيــدر». والبالغة قيمتها 

١١٫٤ مليار دولار.
بينما يمكن لمساهَمة المصارف 
ب مصرف 

ِّ
في هذا الإصدار أن تُجَن

لبنان المركزي من اكتتابه في كامل 

الــســنــدات، مــا قــد يـــؤدّي إلــى زيــادة 
التضخّم وكلفة الاقتراض المحلّي.

وكـــــانـــــت المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الدولية وفي مقدمها البنك الدولي 
تترقب الأيــام الماضية ما سيقرره 
«المــــــــــاراثــــــــــون» الــــحــــكــــومــــي بـــشـــأن 
مشروع قانون الموازنة، لاستنتاج 
خلاصات محددة ينتظرها المجتمع 
الدولي الــذي أقر قبل أكثر من عام 
تقديم مساعدات وقــروض ميسرة 
لــلــمــســاهــمــة فــــي مـــعـــالـــجـــة أزمـــــات 
الاقتصاد اللبناني. على أن تنفذ 
الدولة اللبنانية برنامج إصلاحات 
مالية وإدارية تقدم بها إلى مؤتمر 
باريس في أبريل (نيسان) من العام 

الماضي.
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــحــكــومــة من 
المـــوازنـــة ســيــمــر مـــشـــروع الــقــانــون 
النيابية واللجان  المــال  على لجنة 
الــعــامــة قــبــل وصــولــه إلـــى محطته 
الفاصلة في الهيئة العامة لمجلس 

النواب.
والــهــدف الأســاســي للموازنة 
خفض نسبة العجز من نحو ١١٫٥ 
الناتج المحلي التي  المــائــة مــن  فــي 
المــاضــي، إلى  الــعــام  بلغتها نهاية 
٧٫٥ فــي المــائــة. ثــم اتــبــاع مــســارات 
إلــى ٥ في  مالية محددة للوصول 

المــــائــــة خـــــلال ٥ ســــنــــوات وفـــقـــا لمــا 
التزمه لبنان في مؤتمر سيدر في 

ربيع العام ٢٠١٧.
وتفرض هذه المعادلة تلقائيا 
تحقيق وفر أو إيراد إضافي بمبالغ 
إلــى نحو ملياري دولار  قــد تصل 
من خلال خفض الإنفاق وتحسين 
الواردات. فالعجز تجاوز ٦٫٥ مليار 
دولار العام الماضي حسب التقدير 
عبر عملية حسابية للنتائج المالية 
المعلنة حتى نهاية شهر نوفمبر 
لـــفـــتـــرة ١١  الــــثــــانــــي) أي  (تـــشـــريـــن 
شهرا. ومن المرجح أن يتجاوز هذا 
السقف، ولا سيما في ظل ارتفاع 
صـــاروخـــي فــي تــعــويــضــات نهاية 
الـــخـــدمـــة، والـــتـــي ســجــلــت زيـــــادات 
المــائــة، لتصل  بنسبة ١٢٨٫٥٧ فــي 
لــيــرة (٤٥٦ مليون  إلــى ٦٨٨ مليار 
دولار). وهـــــي زيـــــــــادات مــرشــحــة 

للتفاقم في نهاية السنة المالية.
والـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــام المــتــضــخــم 
فــي لبنان هــو أكــبــر بــنــود الإنــفــاق 
الــحــكــومــي، يــلــيــه خــدمــة ديـــن عــام 
يــــعــــادل نـــحـــو ١٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي وهو أحد 

أكبر أعباء الدين العام في العالم.
ومن بين إجراءات كبح فاتورة 
أجــــــــور الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، تــجــمــيــد 

لمـــدة ثـــلاث ســنــوات لجميع أنـــواع 
الــتــوظــيــف الــحــكــومــي وقــيــود على 
الـــعـــلاوات، وفـــق مــشــروع المــوازنــة 
الذي أقرته الحكومة أول من أمس.

وستفرض أيضا ضريبة على 
مــعــاشــات المــتــقــاعــديــن مــن القطاع 
العام. لكن خفضا مؤقتا للرواتب 
في القطاع العام، اقترحه البعض 
داخــل الحكومة في مرحلة مبكرة 

من العملية، لم يتم إدراجه.
وتـــنـــبـــع شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
خـــفـــض الـــعـــجـــز مـــــن زيـــــــــــادات فــي 
الـــضـــرائـــب بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضــريــبــة 
استيراد بنسبة ٢ في المائة وزيادة 
الضريبة على مــدفــوعــات الفوائد 

المصرفية.
ومـــــوافـــــقـــــة مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
الــنــهــائــيــة عــلــى مـــشـــروع المـــوازنـــة 
عرقلها نزاع بشأن هل يجب عمل 

المزيد لخفض العجز.
لــكــن وزيـــر المــالــيــة عــلــي حسن 
قـــال لــوســائــل إعـــلام محلية  خليل 
«تـــمـــت المـــوافـــقـــة عـــلـــى كــــل الــبــنــود 
والأرقام». وأضاف أنه لا أحد أثار 
اعــتــراضــات عندما قــال رئيس  أي 
الــحــريــري «انتهينا  الــــوزراء سعد 
مــــن المــــــوازنــــــة» فــــي خــــتــــام جــلــســة 

مجلس الوزراء.

الاستثمارات المغربية في الخارج 
تنخفض ٣٧ ٪ خلال ٢٠١٨

الدار البيضاء: لحسن مقنع

انخفضت التدفقات الصافية 
للاستثمارات المغربية في الخارج 
بــنــســبــة ٣٧ فــــي المــــائــــة خـــــلال عـــام 
٢٠١٨، إلى ٦٫٢٥ مليار درهــم (٦٥٨ 
مليون دولار)، وذلــك عقب ارتفاع 
قوي بنسبة ٧٤ في المائة خلال عام 
٢٠١٧، الــذي ناهزت فيه ٩٫٩ مليار 

درهم (١٫٠٤ مليار دولار).
واستقطبت ٣ دول حصة ٦٠٫٤ 
في المائة من إجمالي الاستثمارات 
الــخــارج خــلال ٢٠١٨،  المغربية فــي 
وهـــــي: لــوكــســمــبــورغ، الـــتـــي تــأتــي 
لــلــمــرة الأولـــــى عــلــى رأس وجــهــات 
الــخــارجــيــة المغربية  الاســتــثــمــارات 
بــقــيــمــة ١٫٥ مــلــيــار درهـــــم (١٥٨٫٤ 
مليون دولار)، تليها الإمارات التي 
الرابعة  ارتفع ترتيبها من المرتبة 
خلال العامين السابقين إلى المرتبة 
الــثــانــيــة بقيمة ١٫٢١ مــلــيــار درهــم 
(١٢٧٫٥ مليون دولار)، ثم هولندا 
بــقــيــمــة ١٫٠٧ مـــلـــيـــار درهــــــم (١١٢ 
مليون دولار). وتراجعت مصر إلى 
المرتبة الـ١٤ بقيمة ٢٥٢ مليون درهم 
(٢٦ مليون دولار) فقط في ٢٠١٨، 

بعد أن كــانــت فــي صـــدارة وجهات 
الاســـتـــثـــمـــارات المــغــربــيــة المــبــاشــرة 
في ٢٠١٧ بنحو ٥٫٣٢ مليار درهم 
(٣٦٠ مليون دولار)، وذلــك نتيجة 
استحواذ «مجموعة التجاري وفا 
بنك» المغربية على «بنك باركليز 

مصر».
أمــــا كــــوت ديــــفــــوار فــتــراجــعــت 
الرابعة سنة ٢٠١٨ من  إلــى المرتبة 
بعد الثانية خلف مصر في ٢٠١٧، 
والأولى في ٢٠١٦. واستقطبت كوت 
ديفوار ٤٥٥ مليون درهم (٤٨ مليون 
دولار) من الاستثمارات الخارجية 
المغربية العام الماضي، بانخفاض 
يناهز ٦٤ في المائة مقارنة مع العام 

الأسبق.
أمـــــــــا فــــــرنــــــســــــا، الــــــتــــــي كــــانــــت 
تـــعـــد الـــوجـــهـــة الــتــقــلــيــديــة الأولـــــى 
للاستثمارات المباشرة الخارجية 
لــلــمــغــرب قــبــل إزاحـــتـــهـــا مـــن طــرف 
كـــوت ديــفــوار فــي ٢٠١٦، فواصلت 
تراجعها إلى المرتبة الخامسة في 
٢٠١٨، وبــلــغــت ٣٥٢ مــلــيــون درهــم 
(٣٧ مليون دولار) فقط خلال ٢٠١٨، 
انــخــفــاضــاً بنسبة ٣٦ في  مسجلة 

المائة مقارنة مع ٢٠١٧.

أذون الخزانة الألمانية تفقد بريقها في ظل ضعف العائد
برلين: اعتدال سلامة

لم يعد يلاحظ الخبراء المصرفيون 
تهافتاً، كما في السابق، على شراء أذون 
الخزينة الألمانية، المعروفة باسم «بوند»، 
من قبل المستثمرين الألمان الذين اختاروا 
شراء أذون خزينة دول أوروبية أخرى، 

كما إيطاليا والبرتغال واليونان.
ورغـــم تــضــاعــف حــجــم الــديــن الــعــام 
الإيــطــالــي قياساً بــالــعــام الــفــائــت، إلا أن 
إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن الألمــــــان عــلــى شـــراء 
أذونات الخزينة الإيطالية المعروفة باسم 
«بي تي بي» يتواصل بوتيرة جيدة هذا 
العام. فمردودها يبقى فوق الصفر على 

عكس مردود أذون الخزينة الألمانية.
تــقــول الــخــبــيــرة المــصــرفــيــة الألمــانــيــة 
ساشا ريشتر، إن أذون الخزينة الإيطالية 

الوحيدة  هــي  والبرتغالية  واليونانية 
القادرة هذا العام على استقطاب أموال 
المستثمرين الأوروبيين الأفراد في منطقة 
اليورو. أما أذون الخزينة التابعة لدول 
أوروبـــيـــة أخــــرى فــهــي تــتــعــرض للقمع، 
الذي يتمثل بتخفيض مردودها بطريقة 
قسرية، وذلك عن طريق سياسات لا تأبه 
بحركة الإدخـــار الأوروبــيــة التي تبحث 
عن برّ أمان لها يعطيها الحد الأدنى من 

الفوائد الثابتة كل عام.
الـــدول الأكثر  لــذا تعتبر ألمانيا بــين 
انـــتـــقـــاداً لــلــمــصــرف الأوروبـــــــي المـــركـــزي، 
الذي يرأسه الإيطالي ماريو دراغي. وفي 
الوقت ذاتــه تشهد ألمانيا هروباً لأموال 
الــتــي وصلت  الــخــارج  إلــى  مستثمريها 
حتى إلــى منطقة الــشــرق الأوســـط بحثاً 
عــن الأربــــاح. علماً بــأن أصــحــاب رؤوس 

الأمـــــوال المــغــامــرة لــهــم حــصــة الأســـد في 
حــــركــــة نــــــــزوح الأمـــــــــــوال هــــــــذه. وتــخــتــم 
الــخــبــيــرة الـــقـــول: «إلــــى جــانــب إيــطــالــيــا 
والبرتغال واليونان، تستوطن الفرص 
الأكثر جاذبية لكل من يريد الاستثمار 
فـــي الــســنــدات فـــي الـــــدول الــنــامــيــة. ففي 
الأعوام العشرة الأخيرة برز على السطح 
تباين كبير في مردود هذه السندات بين 
الدول النامية وتلك المتقدمة. فلدى الدول 
النامية يرسو معدل هذا المردود على ٢٫٥ 
في المائة، في حين يقترب هذا المردود من 

الصفر لدى الدول الصناعية المتقدمة».
يــقــول ريتشارد  فــي ســيــاق متصل، 
لورانس مدير صندوق الفوائد الثابتة 
فــــي شـــركـــة «بـــــرانـــــدي وايــــــن غـــلـــوبـــال»، 
المتخصصة فــي الاستثمار بالسندات، 
والــــتــــابــــعــــة لمـــجـــمـــوعـــة «لــــيــــغ مــــاســــون» 

الأميركية، إن عدم الاستقرار السياسي 
الـــــــــذي يـــهـــيـــمـــن عــــلــــى عـــــــدد مـــــن الـــــــدول 
الأوروبية يلعب دوراً في زيــادة أو قطع 
لــشــراء أذون  شهية هـــؤلاء المستثمرين 

الخزينة.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــانــت أوضــــاع 
أذون الخزينة الإسبانية جيدة في مطلع 
الــعــام، وكــان مــردودهــا يُــرضــي توقعات 
المستثمرين المؤسساتيين والأفراد. لكنه 
مــا لبث أن وقعت فــي دوامـــة التذبذبات 
آثــارهــا السلبية  الــتــي تــركــت  السياسية 
المــــبــــاشــــرة عـــلـــى مـــــــردودهـــــــا، مـــــا جــعــل 

المستثمرين الدوليين ينفرون منها.
ويــــــخــــــتــــــم: «تـــــــتـــــــفـــــــادى صــــنــــاديــــق 
الاستثمار في الفوائد الثابتة اليوم دولاً 
ألمــانــيــا وهولندا  أوروبـــيـــة، على رأســهــا 
وفرنسا والنمسا. في المقابل تركّز هذه 

الصناديق أنشطتها في الدول النامية، 
لا ســيــمــا المــكــســيــك والـــبـــرازيـــل وبــولــنــدا 
وجـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا. عــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــك 
تستثمر ٤٨ في المائة من هذه الصناديق 
أمــوالــهــا فـــي أذون الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة 
الـــقـــادرة لـــلآن عــلــى الــتــصــدي للتضخم، 
وعرض مردود مقبول على المستثمرين. 
وعلى عكس المصارف المركزية الأخرى، 
تــمــكّــن المــصــرف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
مــن تطبيع سياساته قبل أن يتحصّن 
مــجــدداً لمــواجــهــة أي تــبــاطــؤ اقــتــصــادي. 
لــم يــحــرك المصرف  ألمــانــيــا،  على صعيد 
المـــــركـــــزي (بـــــونـــــدس بـــنـــك) ســـاكـــنـــاً بــعــد 
لمواجهة التباطؤ الاقتصادي هناك. ما 
يطرح جملة من الأسئلة بين المستثمرين 
بــشــأن مــســتــقــبــل الــســيــاســات المــصــرفــيــة 

المركزية الأوروبية».

عملة فيسبوك
قبل عشر سنوات قامت شركة «فيسبوك» بإطلاق مشروع يعطي 
عملاءها إمكانية امتلاك رصيد يستطيعون من خلاله شراء تطبيقات 
وخدمات مختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن هذا المشروع 
لم يكلل بالنجاح، فبعد سنتين فقط من إطلاق البرنامج أعلنت الشركة 
إنهاءه بسبب عدم انجذاب المستخدمين له. إلا أن «فيسبوك» لم تفقد 
الــقــادم من  الأمــل، وقامت في العام ٢٠١٤ بتعيين «ديفيد مــاركــوس» 
شركة «باي بال» المشهورة في مدفوعات الإنترنت لتكلفه لاحقا بإدارة 
مبادرات «فيسبوك» لتقنية «بلوك تشين». والآن يبدو أن «فيسبوك» 
مستعدة لإطلاق عملة رقمية خاصة، بطريقة تبدو أكثر طموحا من 
سابقتها. وذاعت الأخبار أن مؤسس الشركة «مارك زوكربيرغ» ينتقل 
بين البنك الفيدرالي المركزي وبنك إنجلترا المركزي وشركة «ويسترن 
يونيون» للحوالات العالمية لدراسة إمكانية إطلاق عملة «فيسبوك» 
الرقمية بحلول الربع الثاني من العام ٢٠٢٠، يطمح بعدها رئيس 
المــاديــة بنفس سهولة إرســال  الــحــوالات  شركة «فيسبوك» أن تكون 

الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي!
 Global) «وعملة «فيسبوك» - والــتــي قــد تسمى «غلوبل كــويــن
Coin) -  ليست مشابهة للعملة الرقمية المشهورة «بتكوين»، ذلك أنها 
تعد «عملة مستقرة» (Stable Coin)، وهو نوع من العملات الرقمية 
يرتبط من ناحية القيمة بعملات تقليدية محددة أو بسلة عملات، 
ولعل أقــرب مثال على هذا النوع من العملات هو «تيثر» الــذي تعد 
مساوية في القيمة للدولار الأميركي، على عكس العملات الرقمية 
إلــى أي عملة تقليدية،  مثل «بتكوين» والتي لا تستند في قيمتها 
ولا تستند على أصــول ومــوجــودات. ونشأت العملات المستقرة في 
البداية لتكون وسيطاً بــين العملات التقليدية والعملات الرقمية، 
ذلك أن متداولي العملات الرقمية لا يشترونها في البداية بالعملات 
التقليدية، بــل بعملة مستقرة تحفظ لهم خصوصيتهم وتبقيهم 
مجهولي الهوية. وقد عرف هذا النوع من العملات أول مرة في العام 
٢٠١٤، ليصل الآن عددها إلى أكثر من ٥٠ عملة. وقد أوضحت دراسات 
عدة علاقات طردية بين تــداول العملات الرقمية والعملات المستقرة 
تؤكد الارتباط بينهما، إلا أن العملات المستقرة بقيت على هذا الوضع 
دون أن يكون لها استخدام حقيقي لعدة أسباب، فعلى سبيل المثال، 
على الرغم من انتشار عملة «تيثر» إلا أنها لم تستخدم بشكل كامل 
لعدم وجود جهات كثيرة تقبل بها طريقة للدفع، إضافة إلى تخوف 
الناس من امتلاك هــذه العملة لوقت طويل لعدم قــدرة «تيثر» على 
دعم هذه العملة بالدولار بشكل دائم. ولذلك لم تتعد العملة المستقرة 
عن كونها محطة انتقال بين العملة التقليدية والعملة الرقمية لعدم 

وجود محفز حقيقي لامتلاكها.
إلا أن دخول «فيسبوك» في هذا النوع من العملات يعني انتقالها 
إلــى مستوى آخــر، فعدد مستخدمي الشركة يفوق ملياري شخص 
الــثــلاثــة وهــي «فيسبوك»  الــشــركــة  شهريا ينقسمون بــين تطبيقات 
و«إنــســتــغــرام» و«واتـــســـاب». أي أن الــشــركــة تستطيع الــوصــول إلــى 
شريحة أكبر من المستخدمين، بينما لا يتعدى عدد متداولي العملات 
الإلكترونية اليوم ٣٠ مليون متداول. و«فيسبوك» تستطيع تجاوز 
الكثير من عيوب العملات المستقرة الأخرى بما تمتلكه من إمكانيات، 
فالشركة التي تتعدى عوائدها السنوية ٤٠ مليار دولار تستطيع دعم 
عملتها بشكل مستمر، كما أنها تمتلك أذرعا في أماكن شتى يعطيها 
الإمكانية أن تجعل عملتها مقبولة للدفع فــي مــواقــع كثيرة. وهي 
بكونها عملة مستقرة مرتبطة بعملة محددة أو بسلة عملات، لن تكون 
قابلة للتذبذب كما هو الحال مع «بتكوين». وعملة «فيسبوك» تتشابه 
كثيرا مع مثيلتها في شركة «وي تشات» الصينية التي تتيح لعملائها 
إمكانية الدفع عبر رصيد مستخدميها في أماكن عــدة في الصين. 
ولأجل أن تسوق الشركة لهذه العملة، فقد تبدأ بمنح عملائها عملات 

مجانية مقابل مشاهدتهم للإعلانات أو تعبئتهم للاستبيانات.
والمــنــافــع المــاديــة كــثــيــرة لــشــركــة «فــيــســبــوك» مــن اســتــحــداث هــذه 
العملة، فالسوق الهندية على سبيل المثال مستهدفة للشركة بسبب 
كثرة الحوالات المالية للهند والتي تقدر بما يقارب ٧٠ مليار دولار 
سنويا. وقد تكون الفوائد غير المباشرة للعملة أكثر جاذبية، ومنها 
معرفة السلوك المالي للمستهلكين من خلال التعرف على معدل الإنفاق 
وتفضيلات المستهلكين، والتي قد تزيد «فيسبوك» قــوة من ناحية 

توجيه إعلاناتها بشكل صحيح نحو المستهلكين.
ويتضح أن «فيسبوك» تعدت مرحلة كونها مجرد شركة، ولا 
ينافسها في هذا المستوى كثير من الشركات، وفي حال إطلاقها لعملة 
جديدة تدخلها إلى سوق الخدمات المالية فهي تــزداد قوة بلا شك، 
وهو ما يبعث على التأمل في طموح هذه الشركة التي تمتلك الآن كماً 
من المعلومات لا يمتلكه غيرها عن تفاصيل حياة الناس وعلاقاتهم 
المــاديــة؟  لــو زاد على ذلــك معرفتها بتفاصيلهم  الشخصية، فــمــاذا 
وهو ســؤال يطرح الآن أمــام المشرّعين في الولايات المتحدة، حتى لا 
تحدث كارثة أخرى كتلك التي حدثت قبل فترة عن تسرب معلومات 

مستخدمي «فيسبوك» عن طريق شركة «كامبردج أنالاتكيا».

مشاورات مع ٧٩ شركة للترويج للقيد في البورصة

مصر: أسعار الفائدة وأداء العملة يعززان من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعزز أسعار الفائدة المرتفعة وأداء 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة مــــن جـــاذبـــيـــة الـــســـوق 
لــدى المستثمرين الأجــانــب في  المصرية 

الأوراق المالية.
وقــــالــــت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ لــلأنــبــاء 
فــي تقرير لها عــن الــســوق المــصــريــة، إن 
المستثمرين الأجانب يأتون إلى البلاد 
مـــن أجــــل مـــن أطــلــقــت عــلــيــه ريــنــســانــس 
كــــابــــيــــتــــال، أفــــضــــل قــــصــــة إصــــــــلاح فــي 
الأســــواق الــنــاشــئــة، وهـــو الــوضــع الــذي 
الفائدة  عــززه اقتصار إجـــراءات خفض 
فــي مــصــر هـــذا الــعــام عــلــى إجــــراء واحــد 
حتى الآن، وميل البنوك المركزية العالمية 
إلـــى عـــدم تــشــديــد ســيــاســاتــهــا الــنــقــديــة، 
الأمر الذي دعم مكاسب العملة المحلية 
لتصبح ثاني أعلى مكاسب بعد الروبل 
الـــتـــي تبعتها  الـــعـــمـــلات  بـــين  الــــروســــي 

بلومبرغ في ٢٠١٩.
وفي هذا السياق أشارت الوكالة إلى 
أن مصر تقدم واحـــدا مــن أكبر العوائد 
على الديون بين البلدان النامية، يصل 
على أذون الخزانة لعام واحد لنحو ١٧ 
في المائة، أو أكثر من ٣ أضعاف متوسط 
ديـــــــون الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة فــــي الأســـــــواق 

الناشئة.
ورفــــــــع المــــــركــــــزي المـــــصـــــري أســـعـــار 
الــفــائــدة على عــدة خــطــوات بعد تعويم 
عــنــيــف لــلــعــمــلــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)  ٢٠١٦ بمقدار سبعمائة نقطة 
أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة 
تحرير أسعار العملة، وخفضها مائتي 
نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس 

٢٠١٨ مع اتجاه التضخم للتراجع.
الناتجة  لكن الضغوط التضخمية 
عن عوامل مثل إجــراءات تحرير أسعار 
الطاقة ورفع تكاليف المواصلات العامة 
أســهــمــت فــي إعــاقــة المــركــزي عــن خفض 
الفائدة التي تؤثر على تكاليف النشاط 
الاســـتـــثـــمـــاري وعـــجـــز المــــوازنــــة الــعــامــة. 
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة 
المــاضــي مائة نقطة أســاس،  فــي فبراير 
لأول مــرة منذ مــارس (آذار) ٢٠١٨، ولم 

يُجر تخفيض آخر حتى الآن.
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عـــن مــحــمــد أبــو 
بـــاشـــا، رئــيــس قــســم تــحــلــيــل الاقــتــصــاد 
الكلي في المجموعة المالية هيرميس قوله 
إن «مصر ستظل جــاذبــة للمستثمرين 
مقارنة بالأسواق الناشئة الأخــرى، لأن 
الـــفـــائـــدة تــظــل مــرتــفــعــة نــســبــيــا ووضـــع 

العملة جيدا ومخاطر البلاد منخفضة 
مقارنة بالأسواق الناشئة المناظرة».

إلــى أن الجنيه  وأشــــارت بلومبرغ 
المصري يتداول حاليا عند أعلى قيمة 
له مقابل الدولار في أكثر من عامين، بعد 
أن حقق مكاسب بأكثر من ٦ في المائة 

مقابل الدولار خلال العام الجاري.
مـــن جــهــة أخـــــرى قـــالـــت الــبــورصــة 
المــصــريــة أمـــس إنــهــا أجــــرت مــشــاورات 
مع ٧٩ شركة موزعة على أكثر من ١٠ 
قطاعات اقتصادية منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٨، ضــمــن جــهــودهــا المكثفة 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة لــلــتــرويــج لقيد 

شركات جديدة بالبورصة.
ويــأتــي ذلــك بعد تطوير وتدشين 
 CRM Client لــنــظــام جــديــد الــبــورصــة 
Relation Management لمتابعة الشركات 
المستهدف قيد أسهمها بالبورصة من 
خلال جمع بيانات الشركات التي تقوم 
بــعــمــلــيــات نــقــل المــلــكــيــة بـــســـوق خـــارج 
المقصورة بالبورصة، والشركات المقيدة 
بــنــظــام الــحــفــظ المـــركـــزي بــشــركــة مصر 
للمقاصة والشركات المقيدة بسجلات 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار، مــن خــلال 
الــبــورصــة  بـــين إدارة  الــقــائــم  الـــتـــعـــاون 
المــــصــــريــــة وشـــــركـــــة مــــصــــر لــلــمــقــاصــة 
والهيئة العامة للاستثمار. وبحسب 
تـــقـــريـــر حـــديـــث صــــــادر عــــن الـــبـــورصـــة 
  CRM المصرية عن أداء النظام الجديد
فإن الشركات المستهدف قيدها، موزعة 
عــلــى قــطــاعــات الــعــقــارات والــصــنــاعــات 
الـــدوائـــيـــة والـــطـــاقـــة والـــغـــاز والــبــتــرول 
والــتــصــنــيــع الـــغـــذائـــي والــتــكــنــولــوجــيــا 
والإعلام وخدمات ومنتجات صناعية 

وسيارات.
وقـــســـم الــتــقــريــر الـــشـــركـــات إلــــى ٣ 
أقسام، شركات أظهرت اهتماماً إيجابياً 
الــبــورصــة وشــركــات لديها  بالقيد فــي 
رغبة متوسطة بحاجة لمزيد من المعرفة 
والفهم وشركات لديها رغبة لكن ترى 
أن التوقيت الحالي غير مناسب للقيد.
الــشــركــات التي أظهرت  وبلغ عــدد 
اهتماماً إيجابياً بالقيد في البورصة 
نحو ١٧ شركة، حيث بــدأ بعض منها 
فعلياً فــي اتــخــاذ خــطــوات جـــادة نحو 
دراسة عملية القيد والطرح بالتنسيق 

مــــع بـــنـــوك اســـتـــثـــمـــار. فــيــمــا بـــلـــغ عـــدد 
الــتــي لديها رغــبــة متوسطة  الــشــركــات 
وتبحث جدوى وتوقيت القيد والطرح 
بـــالـــبـــورصـــة نــحــو ١٧ شـــركـــة، أمــــا عن 
الشركات التي ترى أن التوقيت الحالي 
غير مناسب ولكن لا يــزال لديها رغبة 
مستقبلية للقيد فيصل عددها إلى ٢٠ 

شركة.
وخــــلال المــــشــــاورات الــتــي أجــرتــهــا 
الـــبـــورصـــة أبــــدت نــحــو ٢٥ شــركــة عــدم 
رغــبــتــهــا فـــي الــقــيــد بـــالـــبـــورصـــة. فيما 
بــلــغ مــتــوســط رؤوس أمــــوال الــشــركــات 
المــســتــهــدف قــيــدهــا بـــجـــداول الــبــورصــة 

قرابة ٧٠٠ مليون جنيه.
وتــعــمــل إدارة الــبــورصــة فــي إطــار 
جهودها لجذب شركات جديدة للقيد 
  CRM بالبورصة وفــق النظام الجديد
اء قاعدة بيانات كبيرة لغالبية 

َ
على بِن

الــشــركــات الــتــي لــديــهــا رغــبــة فــي القيد 
بالبورصة، عبر التواصل بشكل مباشر 
مـــع هـــذه الــشــركــات لــتــعــريــفــهــم بــمــزايــا 
وإجــراءات وضوابط القيد بالبورصة. 
ويــهــدف الــنــظــام الــجــديــد الـــذي طــورتــه 

وأطــــلــــقــــتــــه الـــــبـــــورصـــــة إلــــــــى اخــــتــــيــــار 
الشركات وعرض مزايا وإجراءات القيد 
بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية.

وتــشــمــل آلــيــات تــواصــل الــبــورصــة 
مــع الــشــركــات عــبــر هـــذا الــنــظــام إرســـال 
بريد إلكتروني يتضمن كافة الكتيبات 
التعريفية المبسطة لخطوات وإجراءات 
ومــــزايــــا الــقــيــد بـــالـــبـــورصـــة. وتــحــديــد 
موعد لمقابلة الإدارة التنفيذية للشركة 
المــســؤول عن الترويج  مع فريق العمل 
أكــثــر على  لــلــتــعــرف  بــالــبــورصــة  للقيد 
مــــزايــــا وإجــــــــــراءات الـــقـــيـــد والـــــــرد عــلــى 
استفسارات الشركة حول الإطار المنظم 
لعملية القيد والطرح من حيث القواعد 

والجدول الزمني.
وفي حالة استجابة الشركة للقيد 
يتم نقل البيانات إلى حساب آخر داخل 
نــفــس الــنــظــام تــحــت اســـم قــيــد وفحص 
مبدأي. وفي حالة الانتهاء من الفحص 
وعـــــرض مـــوقـــف الــشــركــة عــلــى الــلــجــنــة 
المختصة بالبورصة والموافقة على قيد 
أسهمها يتم نقلها إلى نظام آخر يسمى 

نظام القيد.

رينسانس كابيتال تقول إن أفضل قصة إصلاح في الأسواق الناشئة من نصيب مصر (غيتي)



الشبل: نضع اللمسات النهائية على استراتيجية الهيئة وآلية عملها

إطلاق هوية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة المــــحــــتــــوى 
المــحــلــي والمــشــتــريــات الحكومية 
فـــــــــــــي الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة إطـــــــــــــلاق 
هــويــتــهــا، تــمــاشــيــا مــع أهــدافــهــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــتــمــثــل 
فـــــي تـــنـــمـــيـــة المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي 
بجميع مكوناته على مستوى 
الاقــتــصــاد فــي الــبــلاد، والارتــقــاء 
المــشــتــريــات الحكومية  بــأعــمــال 
ومــتــابــعــتــهــا لــتــحــقــيــق الأهــــداف 
الــرؤى  التنموية والمالية حسب 

والاستراتيجيات الوطنية.
وتتمثل ركــائــز الهيئة في 
التعاون مع الجهات الحكومية 
والـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص وتـــــبـــــادل 
الــــخــــبــــرات لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف 
التنموية، والتحسين المستمر 
لــــلأداء، بــالإضــافــة إلـــى تحقيق 
الــشــفــافــيــة مـــن خــــلال تــوضــيــح 
الإجــراءات والسياسات وآليات 
الـــتـــطـــبـــيـــق لــــضــــمــــان مـــنـــافـــســـة 
عـــادلـــة، والاســـتـــدامـــة مـــن خــلال 
تــطــويــر الإمـــكـــانـــات والــــقــــدرات 
المــحــلــيــة لــبــنــاء مــســتــقــبــل واعـــد 

لاقتصاد المملكة.
الـــهـــيـــئـــة إن إطــــلاق  وقــــالــــت 
الــــهــــويــــة هــــو انــــطــــلاق الـــجـــهـــود 
والمـــــــــهـــــــــام لـــــتـــــعـــــزيـــــز مـــــشـــــاركـــــة 
الإمكانيات والقدرات المحلية في 
الإنفاق الحكومي والمساهمة في 
النمو الاقــتــصــادي، والاستفادة 
مـــــــن المـــــشـــــتـــــريـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
لتحقيق الأهداف بصفتها ركيزة 
أساسية للدفع بعجلة التنمية 

الاقتصادية.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور غـــســـان 
الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة 

المـــحـــتـــوى المــحــلــي والمــشــتــريــات 
الــحــكــومــيــة، أن إطـــــلاق الــهــويــة 
يــــعــــد نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق حــقــيــقــيــة 
لــلــهــيــئــة نــحــو تــحــقــيــق رؤيــتــهــا 
بــتــعــزيــز الإمـــكـــانـــات والمــشــاركــة 
المــحــلــيــة وتــعــظــيــم الـــفـــائـــدة مــن 
الـــــقـــــوة الــــشــــرائــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
حـــــيـــــث تــــــقــــــوم الــــهــــيــــئــــة حـــالـــيـــاً 
بوضع اللمسات النهائية على 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا وآلـــيـــة عملها 
وتحديد مستهدفاتها. وأضاف 
لـــهـــا دور  الـــهـــيـــئـــة ســـيـــكـــون  أن 
أســـــاســـــي فـــــي وضـــــــع وتـــطـــويـــر 

السياسات والأنظمة ذات العلاقة 
بمهامها والمــشــاركــة فــي عملية 
الــــشــــراء الــحــكــومــي لــلــمــســاهــمــة 
فــــي إيــــجــــاد صــــنــــاعــــات جـــديـــدة 
وتطوير الفرص لزيادة القدرات 
المحلية بمشاركة القطاعين العام 

والخاص.
وكــــــــــــــان خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــعـــزيـــز أصــــــدر أمــــــراً مــلــكــيــاً فــي 
ديسمبر (كانون الأول)  الماضي 
بــإنــشــاء هيئة المــحــتــوى المحلي 

والمشتريات الحكومية.

إلـــى تنمية  وتــهــدف الهيئة 
المـــــــحـــــــتـــــــوى المــــــحــــــلــــــي بـــجـــمـــيـــع 
مـــكـــونـــاتـــه، والارتــــــقــــــاء بــأعــمــال 
المشتريات الحكومية ومتابعتها 
وفــــقــــاً لـــلأنـــظـــمـــة والــتــنــظــيــمــات 
المعمول بها، وتتمثل أهم مهام 
الــهــيــئــة فــــي وضـــــع الــســيــاســات 
والأنـــظـــمـــة والــــلــــوائــــح وتــحــديــد 
المستهدفات وقياس الأثر المحقق 
مــــن المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي وإعـــــــداد 
الــتــقــاريــر بــشــأنــه والمــشــاركــة في 
عــمــلــيــة الــــشــــراء الاســتــراتــيــجــي 
وتــصــمــيــم إجــــــراءات المــشــتــريــات 

الحكومية وتطويرها.
وتشمل مهام الهيئة أيضاً 
العمل على وضع قاعدة بيانات 
إلــى إدارة  للمورّدين، بالإضافة 
مـــــا يـــتـــصـــل بــــالــــعــــقــــود المـــدنـــيـــة 
فـــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة ضمن 

برنامج التوازن الاقتصادي.
ويــــعــــرف المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
بــــــأنــــــه إجـــــمـــــالـــــي الإنــــــــفــــــــاق فـــي 
الـــســـعـــوديـــة مـــن خــــلال مــشــاركــة 
العناصر السعودية فــي القوى 
الـــعـــامـــلـــة والـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 

والأصول والتقنية.

زيادة رخص استكشاف النفط والغاز في تونس
تونس: المنجي السعيداني

بـــــعـــــد ســـــــنـــــــوات مـــــــن تـــــراجـــــع 
أنشطة التنقيب والاستكشاف في 
مجالي النفط والــغــاز، عــاد نسق 
منح رخص البحث والتنقيب في 
تونس إلى سالف عهده قبل سنة 
٢٠١١. وقــدر وفق وزارة الصناعة 
التونسية بـ٣٠ رخصة استكشاف، 
علاوة على تطوير ١٣ بئرا بصدد 

النشاط.
كما صادق البرلمان التونسي 

خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى ست 
رخص استكشاف جديدة ويعمل 
خلال الفترة المقبلة على المصادقة 

على ٣ رخص استكشاف أخرى.
وفــي هــذا السياق، قــال سليم 
ــــــوزيــــــر الـــتـــونـــســـي  الـــــفـــــريـــــانـــــي، ال
للصناعة والمــؤســســات الصغرى 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، إنـــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة الــعــمــل على 
اســتــقــطــاب المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
للبحث عن المحروقات، وأفاد بأن 
الــدولــة التونسية مــا زالـــت تلعب 

دورهــا في مجال دعــم المحروقات 
لــكــن يــنــبــغــي الــتــقــلــيــص مـــن عجز 
الــــطــــاقــــة المـــســـجـــل والـــتـــحـــكـــم فــي 
اســتــهــلاك الــطــاقــة بــمــا يــمــكــن من 
الــدعــم الحكومي  تخفيض حــجــم 

لهذه المواد.
وفي هذا الشأن، أكد الحبيب 
المحجوبي، مهندس مختص في 
البحوث الجيولوجية، أن نحو ٥٠ 
منطقة تونسية لم يتم استكشافها 
فــــي الــــســــابــــق أو لــــم يـــجـــر المــســح 
الــجــيــولــوجــي الــــضــــروري لــلــتــأكــد 

من وجود النفط والغاز بها، وهي 
مــنــاطــق تــقــع إمـــا عــلــى مــقــربــة من 
آبار نفط وحقول غاز مكتشفة منذ 
عقود أو المناطق المرجح أن تحتوي 

على مصادر من الطاقة.
وتنتظر تــونــس خــلال نهاية 
السنة الحالية دخول «مشروع غاز 
نوارة»، وهو أحد أهم حقول الغاز، 
حـــيـــز الاســــتــــغــــلال. ومـــــن المــتــوقــع 
حـــســـب الـــــدراســـــات الـــتـــي أجـــريـــت 
فـــي تغطية  المــــشــــروع  يــســاهــم  أن 
نحو ٥٠ في المائة من احتياجات 

تونس من الغاز وذلــك بإنتاج ما 
لا يقل عــن ٢٫٧ مليار متر مكعب 
من الغاز، كما سيمكن من توفير 
نحو ١٧ في المائة من احتياجات 
الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
(الشركة الحكومية المتحكمة في 
قطاع الكهرباء والغاز) وسيقلص 
المــائــة مــن واردات  فــي  بنسبة ٣٠ 

تونس من الغاز الطبيعي.
ولا يزيد إنتاج تونس اليومي 
من النفط الخام عند ٤٢ ألف برميل، 
وهــــي كــمــيــة غــيــر كــافــيــة لتغطية 

الاحــتــيــاجــات المــحــلــيــة المــتــنــامــيــة، 
وكان الإنتاج اليومي قبل ٢٠١٠ في 
حدود ٨٠ ألف برميل وكان يغطي 
كــافــة الاحــتــيــاجــات غير أن توقف 
عمليات النقيب والاستكشاف إثر 
ثورة ٢٠١١ وتراجع أسعار النفط 
أثرا على جهود الشركات المهتمة 
بمجال الطاقة. ولا يغطي الإنتاج 
التونسي مــن النفط حاليا سوى 
٤٨ في المائة من حاجاتها وهو ما 
يتطلب المزيد من أنشطة التنقيب 
والـــتـــعـــويـــل كـــذلـــك عـــلـــى الـــطـــاقـــات 

المتجددة (طاقة الرياح والشمس) 
لسد جانب من تلك الاحتياجات. 
المــنــتــظــر أن تــوفــر مجموعة  ومـــن 
مــن المــشــاريــع المتعلقة بالطاقات 
المـــــتـــــجـــــددة، والـــــتـــــي دخــــلــــت طـــور 
الإنــجــاز، نحو ألــف مــيــغــاواط من 
الــكــهــربــاء مــع نــهــايــة شــهــر يونيو 

(حزيران) المقبل.
وفيما يتعلق بتأثير أسعار 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الـــتـــونـــســـي، قــــــال ســـعـــد بــومــخــلــة 
الــخــبــيــر المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، إن 

كــل زيــــادة بنحو دولار واحـــد في 
الأســـعـــار الــعــالمــيــة لــبــرمــيــل النفط 
تساهم فــي زيـــادة نفقات مــوازنــة 
الدولة بـ١٢٠ مليون دينار تونسي 
(نــحــو ٤٠ مــلــيــون دولار) وهـــو ما 
الــبــحــث عــن حــلــول مجدية  تطلب 
الــطــاقــة المستفحل  لــتــجــاوز عــجــز 
على حد تعبيره. وأشــار بومخلة 
إلــــى إمــكــانــيــة اســتــغــلال الــطــاقــات 
المتجددة فهي كفيلة بضمان قسط 
هام من حاجات تونس من الطاقة 

النظيفة.
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غسان الشبل

مغامرة اقتصادية قد تترك خسائر دائمة

الرسوم الأميركية على الصين ستزيد التكلفة على الجانبين
واشنطن: «الشرق الأوسط» *

صـــرح كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
الاقتصاديين للرئيس دونالد 
بـــأن المستهلكين  تــرمــب الأحـــد 
الأمــــيــــركــــيــــين ســــيــــعــــانــــون مــن 
بعض الآلام الناجمة عن الحرب 
التجارية المتفاقمة مع الصين، 
وهـــو مـــا يــتــنــاقــض مـــع مــزاعــم 
ترمب بأن تعريفاته تقدر بعدة 
مــلــيــارات مــن الــــدولارات تسير 
غالبيتها في اتجاه واحــد من 
الصين إلى الخزانة الأميركية.

تـــعـــلـــيـــقـــات لاري  جـــــــــاءت 
كـــــــــودلـــــــــو، مـــــــديـــــــر «المـــــجـــــلـــــس 
الاقــــتــــصــــادي الـــوطـــنـــي» عــقــب 
اخـــــتـــــتـــــام الـــــجـــــولـــــة الــــحــــاديــــة 
عشرة من المفاوضات من دون 
اتــفــاق، مما دفع  إلــى  التوصل 
إلــى زيـــادة التعريفات  بترمب 
على البضائع الصينية التي 
تقدر قيمتها بنحو ٢٠٠ مليار 
دولار والــبــدء فــي بحث فرض 
ضـــرائـــب تــقــريــبــا عــلــى جميع 
المــنــتــجــات الــتــي تــقــوم الــصــين 
بـــتـــصـــديـــرهـــا إلـــــــى الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وفي تصريح لقناة «فوكس 
نــــيــــوز» الأمـــيـــركـــيـــة مــنــتــصــف 
الــجــاري، صــرح كودلو  الشهر 
بــقــولــه: «فــــي الــــواقــــع، ســيــدفــع 
الــجــانــبــان الــثــمــن، وســيــعــانــي 

الطرفان نتيجة لذلك».
جــــــــــاء اعـــــــــتـــــــــراف كـــــودلـــــو 
«الآلام» الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  بــــــــــ
أقــرهــا خــبــراء الاقــتــصــاد على 
النقيض من رؤيــة الرئيس أن 
الحرب التجارية ستصب في 
الــنــهــايــة فــي صــالــح لــلــولايــات 
المــتــحــدة مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة. 
وأفـــاد كــودلــو بــأنــه مــن السهل 
كسب الــحــروب الــتــجــاريــة وأن 
العبء يقع على عاتق شركاء 
المــتــحــدة بشكل غير  الـــولايـــات 

متناسب.
يــــقــــول كــــودلــــو والـــرئـــيـــس 
الــتــجــاريــة الطويلة  الــحــرب  إن 
ستكون في النهاية في صالح 
الــولايــات المتحدة ماليا، فيما 
قال كودلو إن أي ألم سيستحق 
الثمن الذي يدفع من أجله حال 
أجبر ذلك الصين على التعامل 
مع الشركات الأميركية بشكل 

أكثر عدلا.
وأضـــــــاف كــــودلــــو: «عــلــيــك 
فــقــط أن تفعل مــا تــفــعــلــه. فقد 
تــعــرضــنــا لمــمــارســات تــجــاريــة 
غــــيــــر عــــــادلــــــة طـــيـــلـــة كــــــل تــلــك 
الــــــســــــنــــــوات، ولــــــذلــــــك أرى أن 
التبعات الاقتصادية ضئيلة 
لـــلـــغـــايـــة وأنـــــهـــــا تـــســـتـــحـــق مــا 
يــقــابــلــهــا مـــن تــحــســن محتمل 
فــــــي الـــــتـــــجـــــارة والــــــــصــــــــادرات 
وفـــي الأســـــواق المــفــتــوحــة أمــام 

الولايات المتحدة».
وعــكــســت الأســـــواق المــالــيــة 
اســتــعــدادهــا لــلــشــعــور بــالألــم، 
فــقــد انــخــفــضــت ســـوق الأســهــم 
الآســــــيــــــويــــــة بـــــــدايـــــــة الاثـــــنـــــين 
المـــاضـــي، وأظـــهـــرت المـــؤشـــرات 
أن أسواق وول ستريت سوف 
تستهل تعاملاتها منخفضة 

هي الأخرى.

وتــعــطــلــت المــبــاحــثــات بين 
الـــدولـــتـــين بــــدايــــة هـــــذا الــشــهــر 
اتــهــم مــســؤولــو الإدارة  بعدما 
الأميركية الصينين بالتراجع 
عن الكثير من البنود الخاصة 
بالاتفاق المقترح، ومن ضمنها 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى تـــعـــديـــل بــعــض 
البنود فــي القانون الصيني. 
ويصر المسؤولون الصينيون 
على أن المباحثات كانت بناءة 
ويــــقــــولــــون إنــــهــــم ســيــمــضــون 
فــي المــســار الــحــالــي. وبحسب 
كـــــودلـــــو، ربـــمـــا يــتــضــمــن ذلـــك 
عقد لقاءات الشهر القادم بين 
ترمب والرئيس الصيني خلال 
فـــعـــالـــيـــات قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن فــي 
أوســاكــا اليابانية، لكن ترمب 
الــرســالــة بتغريدات  عكر هــذه 
أوحت بأنه سيكون سعيدا لو 
أنه ترك التعريفات على حالها 

إلى الأبد.
لــقــد عــــززت ثــقــة تــرمــب في 
قـــوة الاقــتــصــاد الأمــيــركــي من 
قــــراراتــــه الـــتـــي تـــؤجـــج الــحــرب 
الــــتــــجــــاريــــة، لـــكـــن ذلــــــك يــمــثــل 
مغامرة اقتصادية ربما تترك 
خــســائــر دائـــمـــة اســـتـــنـــادا إلــى 
المدى الذي يريد أن يسير فيه 
ترمب في المعركة وما ستفسر 

عنه في النهاية.
وفــي تــغــريــدة، قــال ترمب: 
الــولايــات المتحدة على  «كانت 
حق في الموقف الذي أردناه مع 
الصين»، مضيفا أن «الولايات 
المتحدة ستحصل على عشرات 
المــلــيــارات مــن الــــــدولارات على 

هيئة تعريفات من الصين».
غــيــر أن خــبــراء الاقــتــصــاد 
يــخــتــلــفــون حـــول درجــــة تأثير 
الــحــرب الــتــجــاريــة عــلــى النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي، لـــكـــن الأغــلــبــيــة 
تتفق على أن تكلفة التعريفات 
ســتــذهــب إلــــى المـــشـــروعـــات أو 
المستهلكين على هيئة أسعار 
مـــرتـــفـــعـــة فــــي كــــل شـــــــيء، بــمــا 
فــــي ذلـــــك تـــركـــيـــبـــات الإضــــــاءة 
والمــــعــــدات الــفــنــيــة. وتــضــمــنــت 
الـــســـلـــع الـــتـــي طـــالـــتـــهـــا زيـــــادة 
التعريفات التي أقرتها الإدارة 
الــتــي بلغت ٢٥ في  الأمــيــركــيــة 
المــــائــــة أجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر، 
وورق الحمام، وأطواق الكلاب، 
ولمــــبــــات إضـــــــاءة شـــجـــرة عــيــد 
المـــيـــلاد، وحــتــى حــشــو مــراتــب 

النوم.
وبــــحــــســــب الــــــخــــــبــــــراء، لــن 
الــجــديــدة  الــتــعــريــفــات  تتسبب 
في كساد للاقتصاد الأميركي، 
لكنها ستلحق الضرر بالنمو، 
وربما يكون ذلك بدرجة حادة 
حـــــــال واصــــــــل تــــرمــــب خــطــطــه 
الرامية إلى تطبيق التعريفات 
على كل ما تستورده بلاده من 

الصين.

*من يدفع الثمن؟
اســـــــــــتـــــــــــوردت الــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة مـــن الـــصـــين بــضــائــع 
بقيمة ٥٤٠ مــلــيــار دولار عــام 
بـــحـــســـب الإحـــــصـــــاءات   ٢٠١٨
الــحــكــومــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. وفـــي 
هذا الصدد، أفــاد تشاد باون، 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي بمعهد 

بيترسون للاقتصاد الدولي، 
الأسبوع الماضي بــأن: «ترمب 
يدفع بالمشكلات وســوء الفهم 
إلى نقطة حرجة في خلافه مع 
الــصــيــنــيــين، وهــــو مـــا ســيــدفــع 
ثـــمـــنـــه أصـــــحـــــاب المــــشــــروعــــات 
والمستهلكون على حد سواء».
ويذكر أن التعريفات التي 
أقــــــرت الــــعــــام المــــاضــــي قــلــصــت 
دخـــل المستهلكين الأميركيين 
المعدل للأخذ في الاعتبار قيمة 
الــتــضــخــم، بــمــقــدار ٤٫٤ مليار 
دولار شهرياً بحلول نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، تـــبـــعـــاً لمــا 
خلصت إليه إحدى الدراسات. 
وتصل هذه الخسارة الناجمة 
عـــن كـــل مـــن الــتــعــريــفــات ومــن 
الـــــــواردات الأغـــلـــى تــكــلــفــة، إلــى 
٤١٩ دولاراً للأسرة على مدار 
الـــعـــام. ومـــن المــتــوقــع أن تدفع 
الجولة الأخــيــرة مــن الــزيــادات 
الـــتـــكـــلـــفـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــلأســــرة 
إلــى مــا يزيد على ٨٠٠ دولار، 
حسبما ذكر ديفيد وينستاين، 
العالم الاقتصادي من جامعة 
كــولــومــبــيــا والــــــذي شـــــارك في 

وضع الدراسة.
مــن جــهــتــهــم، يــصــر ترمب 
ومستشاروه على أن التوجه 
الـــــذي يــتــبــعــه الــبــيــت الأبــيــض 
سيؤتي ثماراً إيجابية نهاية 
الأمــر للولايات المــتــحــدة... إما 
مــــن خـــــلال دفـــــع الـــصـــين لــفــتــح 
أسواقها بدرجة أكبر ومعاملة 
الشركات الأميركية على نحو 
أكـــثـــر إنــــصــــافــــاً، أو مــــن خـــلال 
تشجيع الشركات على تحويل 
الــخــاصــة  نــشــاطــات التصنيع 
بـــهـــا إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

لتجنب التعريفات.
ومــع هــذا، فــإن قــرار إطالة 
أمـــــد الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة ربــمــا 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة  يقلب 
الــــــتــــــي أظـــــــهـــــــرت نـــــشـــــاطـــــاً فـــي 
التوظيف والنمو والاستثمار 

هــــذا الـــعـــام، رأســــاً عــلــى عــقــب، 
خاصة أن أحــد الأســبــاب وراء 
هذه التوقعات الإيجابية كان 
انحسار المخاوف من اشتعال 
حـــــرب تـــجـــاريـــة طـــويـــلـــة الأمــــد 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وربــــمــــا يــشــكــل 
القرار كذلك تحدياً للتوقعات 
الـــــــــصـــــــــادرة بـــــاســـــتـــــمـــــرار عـــن 
الخبراء الاقتصاديين التابعين 
لــلإدارة الأميركية الذين يرون 
أن ســيــاســة تـــرمـــب الــتــجــاريــة 
ستساعد في زيادة النمو عام 
٢٠١٩ إلى ٣٫٢ في المائة؛ وهو ما 
يزيد بفارق كبير على توقعات 
مــعــظــم الـــخـــبـــراء الآخـــريـــن من 

خارج الإدارة.
في هــذا الــصــدد، قــال روب 
مارتن، المسؤول السابق ببنك 
الاحتياطي الفيدرالي والمدير 
«يـــو بي  الــتــنــفــيــذي الــحــالــي لــــ
إس»، عن التصعيد المحتمل: 
«لــيــس ثــمــة شــك عــلــى الإطـــلاق 
فـــي أن هــــذه الــتــعــريــفــات حــال 
فرضها والإبقاء عليها ستعزز 
احتمالية حدوث ركود. وتزيد 
الــتــعــريــفــات مــن المــخــاطــر أمــام 

الاقتصاد الأميركي».
ويـــقـــدر مـــارتـــن وزمـــــلاء له 
أن الزيادة الأخيرة التي أقرها 
تـــــرمـــــب قـــــد تـــقـــلـــص إجـــمـــالـــي 
الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي عـــلـــى مــــدار 
الــشــهــور الــســتــة الـــقـــادمـــة بما 
يـــتـــراوح بـــين ٠٫٢٥ و٠٫٣٥ في 
الـــجـــزء  تــــعــــرض  المـــــائـــــة. وإذا 
الباقي من المنتجات الصينية 
إلى تعريفة بقيمة ٢٥ في المائة، 
فــإن هــذا قد يقضي على ١ في 
المائة أخرى من إجمالي الناتج 

الداخلي.
وأعــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــارتـــــــــــن عــــن 
اعــتــقــاده بــأنــه: «حـــال انتقالنا 
إلــــــى الـــشـــريـــحـــة الـــتـــالـــيـــة مــن 
التعريفات، سندخل بذلك إلى 
منطقة مجهولة تماماً». جدير 
بالذكر أن السلع المنتمية إلى 

هـــذه الــفــئــة تــشــكــل فــي ثلثيها 
سلعا استهلاكية، قد تتضمن 
لعب أطفال ودراجات وأجهزة 
«آيــفــون»، وقــد يجد الكثيرون 
صــــعــــوبــــة فـــــي إيـــــجـــــاد بــــدائــــل 

سريعة لها.
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب المــــقــــابــــل، 
مـــن المــمــكــن أن تــلــحــق الــحــرب 
الـــتـــجـــاريـــة طـــويـــلـــة الأمــــــد بــين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــصـــين 
أضــــراراً بــالاقــتــصــاد الصيني. 
وكـــــان الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الصين قد تباطأ خلال النصف 
الــــثــــانــــي مـــــن الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
الأمــــــــر الــــــــذي يــــعــــود فـــــي جـــزء 
مـــنـــه إلـــــى إضـــــــرار الــتــعــريــفــات 
بثقة أصــحــاب الأعــمــال. ومنذ 
الــحــين، ضــخــت الحكومة  ذلـــك 
الــــدولارات  الصينية مــلــيــارات 
داخل نظامها المالي وضغطت 
عــلــى الــبــنــوك المــمــلــوكــة للدولة 
لتعزيز جهودها بمجال توفير 

الاعتمادات.
وذكــــــر مـــســـؤولـــون الــشــهــر 
الماضي أن الاقتصاد نما بمعدل 
٦٫٤ في المائة خلال الربع الأول 
من العام، ما يكافئ المعدل الذي 

نما به خلال الربع السابق.
الــــــواضــــــح أن  مـــــن  أنـــــــه  إلا 
ترمب يعول على صراع طويل 
الأمـــــــد بــــهــــدف إحـــــــــداث تـــحـــول 
فــــي الـــحـــســـابـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــقـــائـــمـــة، وحــــــذر الـــصـــين عــبــر 
تــــغــــريــــدة أطـــلـــقـــهـــا: «ســـيـــكـــون 
الاتــفــاق أســـوأ بكثير بالنسبة 
لهم إذا جرى التفاوض بشأنه 

خلال فترة رئاستي الثانية».

*أضرار مؤكدة للاقتصاد:
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــبــدو 
ترمب واثقا في توجهه، شكل 
قــراره بإضافة عوائق تجارية 
ـ في صورة  جديدة مع الصين 
تعريفات أكبر ـ صدمة لمحللين 
المــجــمــوعــات المرتبطة  وبــعــض 

بالنشاط التجاري والتي أثنت 
مــــن قـــبـــل عـــلـــى مــجــمــل إدارتــــــه 

للاقتصاد.
عـــــــلـــــــى ســــــبــــــيــــــل المـــــــــثـــــــــال، 
يــــقــــول مـــحـــلـــلـــون مـــــن «تـــاكـــس 
فاونديشن»، مؤسسة فكرية في 
واشنطن توقعت حدوث زيادة 
كــبــيــرة فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 
مــــــن وراء إجـــــــــــــــراءات خــفــض 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي أقـــرهـــا تــرمــب 
التعريفات  إن  الآن  عـــام ٢٠١٧ 
الـــتـــي أقـــرهـــا الـــرئـــيـــس بــالــفــعــل 
بــــفــــرضــــهــــا - ومـــــا  يــــــهــــــدد  أو 
تحمله مــن تــبــعــات تتمثل في 
تـــعـــريـــفـــات صــيــنــيــة انــتــقــامــيــة 
ضـــد مــســتــورديــن أمــيــركــيــين - 
ستقضي على جميع النتائج 
الإيجابية المترتبة على قانون 

الضرائب الأخير.
فـــــــــــــي هـــــــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، 
حــــــــــــذرت نـــــيـــــكـــــول كــــيــــديــــنــــغ، 
الـــخـــبـــيـــرة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــدى 
«تـــاكـــس فـــاونـــديـــشـــن» مـــن أن: 
«الـــتـــعـــريـــفـــات، حـــــال الــســمــاح 
لها بالتنامي، ستقضي على 
الــفــوائــد الاقــتــصــاديــة المترتبة 
عـــلـــى الإصــــــــلاح الـــضـــريـــبـــي»، 
خاصة بالنسبة للمستهلكين 
مـــــنـــــخـــــفـــــضـــــي ومـــــتـــــوســـــطـــــي 
ــــــــدخــــــــول الـــــــذيـــــــن ســـيـــتـــعـــين  ال
عـــلـــيـــهـــم دفـــــــع أســـــعـــــار أعــــلــــى. 
وأضـــافـــت: «يــتــجــادل الــخــبــراء 
الاقــتــصــاديــون حــول كثير من 
الأمــور، لكن تأثير التعريفات 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد لـــيـــس حــولــه 
جـــــــــــدال. الــــتــــعــــريــــفــــات تــــــؤذي 

الاقتصاد ـ قولاً واحداً».
وتــــقــــول الـــكـــثـــيـــر مــــن هـــذه 
المجموعات إن النمو سيكون 
أقـــــوى هــــذا الـــعـــام إذا تــوصــل 
تــــــرمــــــب لاتـــــــفـــــــاق مـــــــع الــــصــــين 
وتـــجـــنـــب الإغــــــــلاق الــحــكــومــي 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة. وتـــلـــقـــي هـــذه 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات بـــــالـــــلـــــوم عــلــى 
ســـــوء فـــهـــم تـــرمـــب الـــجـــوهـــري 

للتعريفات - والتي يــرى أنها 
ســتــعــزز الاقــتــصــاد - عـــن دفــع 

البلاد باتجاه منطقة خطر.
وقــــــــــــــــــال مـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون مــــن 
«غــولــدمــان ســاكــس» فــي ورقــة 
بحثية نشروها إن مــزيــداً من 
التصعيد للحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين من 
الممكن أن يقلص النمو بمعدل 
نــصــف درجـــــة مــئــويــة تــقــريــبــاً 
الـــعـــام، وأنـــــه «إذا أثــــارت  هــــذا 
الــتــجــاريــة عمليات  الــتــوتــرات 
بيع كبرى داخل سوق الأسهم، 
فإن التأثير على النمو قد يكون 

أسوأ عن ذلك بكثير».
نـــشـــاط الأســـهـــم  يـــذكـــر أن 
تراخى بعض الشيء الأسبوع 
الماضي، لكنه بدأ في استعادة 
عافيته بحلول الجمعة. ورغم 
تــــأزم الـــظـــروف المــالــيــة، فإنها 
تبقى بعيدة بدرجة كبيرة عن 
مــســتــويــات وصــلــتــهــا بالفعل 

أواخر العام الماضي.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال روبــرتــو 
بــيــرلــي، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
لـــدى مــؤســســة «كــورنــرســتــون 
مــاكــرو»: «حتى الآن، لا تعرب 
الأسواق الأميركية عن كثير من 
القلق ـ أعتقد أن الجميع يتوقع 
التوصل لاتفاق. أما المخاطرة 
القائمة فهي أن يمر الوقت ولا 
يـــحـــدث شــــيء وتــــــدرك الــســوق 
أنها ربما بالغت في تفاؤلها».

*يقين ترمب:
من جهته، أعــرب ترمب عن 
رضاه إزاء «التعريفات الكبيرة 
الرائعة» والتي قــال إنها تضخ 
الــــدولارات» لأميركا.  «مــلــيــارات 
وأضـــــــاف فــــي تـــغـــريـــدة نــشــرهــا 
عبر «تويتر» الأسبوع الماضي: 
كـــبـــيـــرة إزاء  بـــســـعـــادة  «أشــــعــــر 
التعريفات التي تتجاوز قيمتها 
١٠٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً التي 
تتدفق على الخزائن الأميركية... 
هذا أمر عظيم للولايات المتحدة، 

وليس جيداً بالنسبة للصين».
مــن ناحية أخـــرى، فــإنــه من 
الــتــي تتكبدها كل  بــين التكلفة 
أســــرة بــســبــب الــتــعــريــفــات الــتــي 
فـــرضـــت الــــعــــام المــــاضــــي بــقــيــمــة 
الـــواحـــدة،  لـــلأســـرة  ٤١٩ دولاراً 
يأتي الضرر الأكبر ـ ٢٨٦ دولاراً 
ـ من التعريفة ذاتها. ونظراً لأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة جمعت هــذه 
الأمـــــــــوال، وتــمــكــنــت مــــن إعـــــادة 
توزيعها، بما في ذلك من خلال 
بــرنــامــج بقيمة إجــمــالــيــة تبلغ 
١٢ مليار دولار لتوفير إعانات 
زراعــــيــــة، لــكــن هــــذا الـــوضـــع قد 
يــتــبــدل حــــال اســـتـــمـــرار الــحــرب 

التجارية بين الطرفين.
وقــــــــــال ويــــنــــســــتــــايــــن، مــن 
جـــــامـــــعـــــة كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا: «مـــــن 
المــحــتــمــل لــلــغــايــة أن تــتــراجــع 
عــــــائــــــدات الـــــتـــــعـــــريـــــفـــــات»، مــع 
اكتشاف الشركات عدم قدرتها 
على تحمل المعدلات الأعلى، ما 
يدفعها للتوقف عن الاستيراد 
من الصين. وأضاف: «سنشهد 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــتـــــحـــــولات فــي 

سلاسل العرض من حولنا».
ويــعــنــي ذلـــك أن الــشــركــات 

الصينية ستخسر هذه الأخرى 
مع شراء أصحاب الأعمال المزيد 
مــن السلع أميركية الصنع أو 
اســـتـــمـــرارهـــا فـــي الــتــحــول إلــى 
مــنــتــجــين آخــــريــــن مــنــخــفــضــي 
الــتــكــلــفــة خــــــارج الــــصــــين، مــثــل 

فيتنام وماليزيا.
الــــــتــــــحــــــول  أن  ويــــــــــبــــــــــدو 
الــــــــــذي اتــــــخــــــذه تـــــرمـــــب تـــجـــاه 
التعريفات فاجأ مسؤولي بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــذيــن 
كــانــوا يتوقعون تحرك وتيرة 
الخلاف التجاري بين الطرفين 
نحو الهدوء. هذا الشهر، أدلى 
رئــيــس الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
جيروم باول بتصريحات خلال 
قــال فيها إن  مؤتمر صحافي 
المــــخــــاطــــر الــــتــــي تــــهــــدد الــنــمــو 
بــســبــب الــســيــاســات الــتــجــاريــة 
«هــدأت بعض الشيء»، مشيراً 
إلـــى «تــقــاريــر عــن إحــــراز تقدم 
فـــي المـــحـــادثـــات الــتــجــاريــة بين 

الولايات المتحدة والصين».
ومن غير المحتمل أن يقدم 
بــــاول وزمـــــلاؤه رد فــعــل سريع 
تجاه التعريفات الأكبر وتجدد 
الــحــرب الــتــجــاريــة. والاحــتــمــال 
الأكبر أن الاحتياطي الفيدرالي 
سيحكم على أي تضخم ناجم 
عن السياسة التجارية باعتباره 
مؤقتا وربما يرغب في تراجع 
النمو الاقتصادي قبل الشروع 
فــي خفض مــعــدلات الــفــائــدة أو 

اتخاذ إجراءات أخرى.
مـــــــــــــن نـــــــــاحـــــــــيـــــــــتـــــــــه، قـــــــــال 
كــريــشــنــا غـــوهـــا، رئـــيـــس قسم 
شــــــؤون الـــســـيـــاســـات الــعــالمــيــة 
واســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك المــركــزي 
لـــــدى مـــؤســـســـة «إيــــفــــركــــور آي 
إس آي»: «من غير المحتمل أن 
يتحرك الاحتياطي الفيدرالي 
على الــفــور، لأســبــاب منها أنه 
مـــن غــيــر الـــواضـــح بــعــد مـــا إذا 
الـــدرامـــا ستنتهي  كــانــت هـــذه 
باتفاق أو حرب تجارية شاملة 

أو أمر بين الاثنين».
أمــا إذا تــحــرك الاحتياطي 
الفيدرالي بالفعل، فإن الاحتمال 
الأكبر أنه سيعمد إلى تقليص 
معدلات الفائدة من أجل معادلة 
الألم الاقتصادي. وقال رافاييل 
بــوســتــيــك، رئــيــس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــي أتـــلانـــتـــا خــلال 
مـــــؤتـــــمـــــر الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
لاقتصاديات الأعمال، الأسبوع 
المــاضــي، إن زيـــادة التعريفات 
قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي 
الــفــائــدة إذا  لتقليص مــعــدلات 
تــســبــب ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار فــي 
إحـــجـــام المــســتــهــلــكــين: «حــســب 

مستوى حدة رد الفعل».
وأبــــــدى غـــوهـــا اتــفــاقــه مع 
هذا الرأي، قائلاً إن الاحتياطي 
الفيدرالي لن يتردد تجاه اتخاذ 
رد فــعــل إذا ظــهــرت مــؤشــرات 
على وجــود مخاطرة حقيقية 
تهدد النمو الاقتصادي. بدلاً 
عن ذلــك، فــإن الاحتمال الأكبر 
أن «يــقــلــص مـــعـــدلات الــفــائــدة 
على التأمين، خاصة في حالة 

ضعف التضخم».
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رقائق تحتوي الآلاف من «الحصى الذكية» توظف في المجالات الهندسية والطبية

الميكروبوتات... تصاميم ثورية لأجهزة استشعار متناهية الصغر

نيويورك: كينيث تشانع*

قــــــد يـــــتـــــاح لــــكــــم فــــــي وقــــــــت قـــريـــب 
الاستعانة بأجهزة استشعار متناهية 
الصغر بأرجل دقيقة، مخبأة في رقائق 
سيليكونية لصيانة بــطــاريــة هاتفكم 

الخلوي، أو لدراسة دماغكم.

ميكروبوتات دقيقة

في البداية، تستلقي روبوتات مارك 
ثــــمّ تنبعث  مــيــســكــين دون حــركــة ومــــن 
الروح في أطرافها، تماماً كما حصل مع 
فرنكنشتاين. وتجتمع هذه الروبوتات 
التي توازي ذرّة الغبار حجماً، إلى جانب 
بــعــضــهــا الــبــعــض بــالمــئــات عــلــى رقــاقــة 
سيليكون واحدة تشبه تلك المستخدمة 
فـــي صــنــاعــة رقـــائـــق الــكــومــبــيــوتــر. ثــم، 
وكأنها تعود إلى الحياة، تحرّر نفسها 

وتبدأ بالزحف.
يقول ميسكين، أستاذ محاضر في 
هندسة الكهرباء والأنظمة في جامعة 
بنسلفانيا: «يمكننا استخدام قطعتكم 
لة من الإلكترونيات المصنوعة من 

ّ
المفض

السيليكون، وتزويدها بأرجل ومن ثمّ 
بناء الملايين منها. هذه هي رؤيتنا».

يـــــــــــرى مــــيــــســــكــــين فــــــــي مـــســـتـــقـــبـــل 
هــــذه المـــيـــكـــروبـــوتـــات الـــتـــي لا يــتــجــاوز 
واحدها الخليّة حجماً، عدداً هائلاً من 

الاستخدامات. 
فقد تستطيع مثلاً أن تزحف نحو 
بطاريات الهواتف الخلوية لتنظيفها 
وتــجــديــدهــا. مــن نــاحــيــة أخــــرى، فإنها 
ــل هــبــة لــعــلــمــاء الأعـــصـــاب عند 

ّ
قـــد تــمــث

حفرها في عمق الدماغ لقياس الإشارات 
الدماغية. كما يمكن وضع الملايين منها 
فـــي طــبــق مــخــتــبــري لاســتــخــدامــهــا في 
اخــتــبــارات الأفــكــار الــجــديــدة فــي مجال 

الشبكات والاتصالات.
ـــل هـــــذا الـــبـــحـــث، الــــــذي عُــــرض 

ّ
يـــمـــث

خـــــلال اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
للفيزياء في بوسطن في مارس (آذار)، 
الــخــطــوة الأخــيــرة فــي رؤيـــة الفيزيائي 
الــتــي أرســى  الشهير ريــتــشــارد فينمان 
أولــى دعاماتها في محاضرة عنوانها 
«هــنــاك الكثير مــن المــســاحــة فــي القعر» 
ألــقــاهــا عـــام ١٩٥٩ تــنــاولــت كــيــف يمكن 
لتخزين المعلومات فــي أجــســام بحجم 
يُــحْــدِث تحوّلاً  الـــذرّة وآلات جزيئية أن 

في عالم التكنولوجيا.
ــعــات 

ّ
خــــلال ٥٠ عـــامـــاً، أثـــمـــرت تــوق

فينمان حول تخزين المعلومات بشكل 
أنّ «الــهــدف  كبير، ولــكــنّ ميسكين يــرى 
التالي، أي تقليص حجم الآلات، لا يزال 

في بداياته».
ـــــروبـــــوتـــــات الـــجـــديـــدة  تـــســـتـــفـــيـــد ال
مـــن الــتــقــنــيــة الأســـاســـيـــة نــفــســهــا الــتــي 
استخدمت في رقائق الكومبيوتر. فقد 
قال بول ماك أوين، فيزيائي من جامعة 
كورنيل: «ما نقوم به هو سرقة ٦٠ عاماً 
مــن الــســيــلــيــكــون. إذ لــيــس مــن الصعب 
عــلــيــنــا أن نــصــنــع رقـــاقـــة ســيــلــيــكــونــيــة 
بـــعـــرض ١٠٠ مــيــكــرومــتــر (مـــيـــكـــرون). 
ولــكــنّ مــا لــم يكن مــوجــوداً مــن قبل هو 
الــروبــوت، أي  الــخــارجــي لأذرع  الهيكل 

المحرّكات».

خلال عمله في مختبرات ماك أوين، 
طوّر ميسكين تقنية لوضع طبقات من 
البلاتينيوم والتيتانيوم على رقاقة من 
السيليكون. وعند تطبيق قوة كهربائية 
على الرقاقة، ينقبض البلاتينيوم بينما 
يحافظ التيتانيوم على صلابته، مما 
يؤدي إلى طي سطح الرقاقة، وتتحوّل 
هذه الطيّة إلى قوة دافعة تحرّك أطراف 
الــروبــوتــات الـــذي يـــوازي الــواحــد منها 

مئات الذرات سمكا.

محركات فريدة

الفكرة ليست بجديدة، فقد تحدّث 
باحثون مثل كريس بيستر من جامعة 
كاليفورنيا، بيركلي، لعقود عن «الغبار 
الذكي» الذي يتألف من أجهزة استشعار 

متناهية الصغر مهمتها مراقبة الأحوال 
البيئية. ولكن بتطوير نسخات عملية، 
تــوسّــع مــبــدأ «الــغــبــار الـــذكـــي» ليصبح 

«حصى ذكية» تتسع في البطاريات.
عمل ميسكين على حلّ لغز الطاقة، 
ل التخلّي عن البطاريات، وشغّل 

ّ
ففض

الروبوتات بواسطة أشعة ليزر مسلّطة 
على ألواح شمسية دقيقة تحملها على 

ظهرها.
تعليقاً عــلــى عــمــل مــيــســكــين ومـــاك 
أويــــــــن ومـــســـاعـــديـــهـــمـــا، قــــــال بــيــســتــر: 
«أظــنّ أنّ الأمــر ممتع جــدّاً. لقد صنعوا 
روبوتاً متناهي الصغر يمكن التحكّم 
بــــه مــــن خـــــلال تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــيــه، 
واســــتــــخــــدامــــه فـــــي تـــطـــبـــيـــقـــات مـــهـــمّـــة 
كثيرة». ولأنّ الروبوتات مصنوعة من 
تقنية السيليكون التقليدية، لا شكّ في 
أنّ الباحثين سيعمدون إلــى تزويدها 
بــــأجــــهــــزة اســــتــــشــــعــــار لــــقــــيــــاس درجـــــة 

حرارتها أو نبضاتها الكهربائية.
أنّ زمــــــــــلاءه فــي  كــــشــــف مـــيـــســـكـــين 
الهندسة الكهربائية يميلون غالباً إلى 
بــابــتــكــاره عــنــدمــا يــلاحــظــون  التشكيك 
أن المـــيـــكـــروبـــوتـــات تــعــمــل بـــفـــرق جــهــد 
كهربائي لا يشكل سوى جزء صغير من 
الفولت وتستهلك قدرة مقدارها ١٠ من 
المليار من الواط الواحد، ويسألون: «هل 
تقصد أنك تستطيع استعمال رقاقاتنا 
وتـــزويـــدهـــا بــــأرجــــل؟ ومــــن ثــــمّ يمكنك 
إرشـــادهـــا وتــحــويــلــهــا إلـــى كــومــبــيــوتــر 
صغير يــقــوم بمهام أخـــرى» فيجيبهم 
«نــعــم، طــبــعــاً» لافــتــاً إلـــى أنّ «الــنــاس  بـــ

يشعرون بحماس كبير».
ولكن الأمر لا يخلو من التحديات، 
لأنّ اســـتـــخـــدام الـــلـــيـــزر كــمــصــدر طــاقــة 
لتشغيل هذه الروبوتات سيحول دون 
حقنها في الدماغ مثلاً. ويرى ميسكين 
أنّ الحقول المغناطيسية قد تكون البديل 
ه يرغب 

ّ
المناسب في هذه الحالة. كما أن

في صناعة روبوتات أخرى قادرة على 
السباحة بدل الزحف. وتعتبر السباحة 
عملاً شاقاً بالنسبة للآلات الدقيقة لأنّ 

المياه تصبح لزجة كالعسل.
ولــكــن على الــرغــم مــن ذلـــك، لا يــزال 
ــــــه قــــــادر عـــلـــى تــقــديــم 

ّ
مــيــســكــين يـــــرى أن

مــيــكــروبــوتــات حــقــيــقــيــة خـــلال ســنــوات 
قــلــيــلــة، ويـــقـــول: «يــكــمــن هــــذا الأمــــر في 
حــجــم الابــتــكــار المــطــلــوب. إنّ مـــا أحــبــه 
فــي هــذا المــشــروع هــو عــدم تــوفــر معظم 
الـــعـــنـــاصـــر الـــوظـــيـــفـــيـــة، لــــــذا، نــســتــخــدم 
الأجزاء الموجودة ونجمعها مع بعضها 

البعض».

*خدمة «نيويورك تايمز».

{ميكروبوت} إلى جانب «براميسيوم»، 
وهو كائن هدبي مجهري دقيق يعيش في البرك ومجاري المياه العذبة 

لا يوجد صمام تجاري في العالم يعمل بهذا التردد فائق السرعة

فريق من جامعة {كاوست} يطور أجهزة ذكية لامتصاص الطاقة

جدة: «الشرق الأوسط»

طـــــــــور فــــــريــــــق مـــــــن الــــبــــاحــــثــــين 
بــجــامــعــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
والتقنية (كــاوســت) جــهــازاً يمكنه 
الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الأشـــــــعـــــــة تـــحـــت 
الـــحـــمـــراء الـــتـــي تــنــبــعــث بــاســتــمــرار 
الناتج  مــن حولنا بسبب الاحــتــرار 
عن امتصاص الأسطح والمحيطات 
والـــغـــلاف الــجــوي لأشــعــة الشمس، 
ر بملايين الجيجا  ــدَّ

َ
تُــق وهــي طــاقــة 

واط في الثانية.
الجهاز المطور يمكنه الاستفادة 
مـــن هــــذه الـــطـــاقـــة وكـــذلـــك الـــحـــرارة 
المـــفـــقـــودة الــنــاتــجــة عـــن الــعــمــلــيــات 
الصناعية، وذلك من خلال تحويل 
إشـــــــارات مــوجــيــة مــدتــهــا جــــزء من 
الكوادريليون (Quadrillionth)  من 

الثانية إلى كهرباء مفيدة.
وبــــخــــلاف الألـــــــــواح الــشــمــســيــة 
المقيدة بالضوء في ساعات النهار 
وظـــــروف الــطــقــس وأحــــــوال المـــنـــاخ، 
يـــمـــكـــن لــــهــــذا الــــجــــهــــاز امـــتـــصـــاص 
حـــرارة الأشــعــة تحت الــحــمــراء على 
مـــدار ٢٤ ســاعــة فــي الــيــوم. وتتمثل 
إحــــدى طــــرق ذلــــك فـــي الــتــعــامــل مع 
فاقد الحرارة أو حرارة الأشعة تحت 
الحمراء كموجات كهرومغناطيسية 
عالية التردد. وباستخدام هوائيات 
الــغــرض،  لــهــذا  مصممة خصيصاً 
تُـــرسَـــل المـــوجـــات الــتــي جُــمــعَــت إلــى 
م، يكون في المعتاد عبارة  جهاز مُقوِّ
عن صمام ثنائي (مركب إلكتروني 
مصمم للحماية من الرجوع العكسي 
للتيار) من أشباه الموصلات، يحول 

الإشارات المتناوبة إلى شحنة تيار 
كــهــربــائــي مــبــاشــرة لــلــبــطــاريــات أو 

أجهزة الطاقة.
كـــــــان تــــحــــويــــل تـــصـــمـــيـــم هــــذه 
«الــهــوائــيــات المــقــومــة» إلـــى أجــهــزة 
فعلية ملموسة أمراً صعباً. فنظراً 
إلـــــى أن انـــبـــعـــاثـــات الأشــــعــــة تــحــت 
الـــــحـــــمـــــراء تـــتـــســـم بـــــطـــــول مـــوجـــي 
صغير للغاية، فإنها تحتاج إلى 
هوائيات ميكروية أو نانوية ليس 
من السهل تصنيعها أو اختبارها. 
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، تـــتـــذبـــذب 
مــــوجــــات الأشــــعــــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
بسرعة أعلى آلاف المــرات من قدرة 
أي مادة شبه موصلة تقليدية على 
تــحــريــك الإلـــكـــتـــرونـــات عــبــر نقطة 
التوصيل. وأوضح عاطف شميم، 
مدير المشروع البحثي أنه لا يوجد 
صمام تجاري في العالم يستطيع 
أن يعمل بهذا التردد فائق السرعة. 
كل تلك الصعوبات جعلت الفريق 
إلــى اســتــخــدام طريقة النفق  يلجأ 

الكمي في الانتقال.
تــعــمــل أجـــهـــزة الــنــفــق الــكــمــي، 
كالصمامات الثنائية التي تستخدم 
مادة عازلة بين معدنين، على تقويم 
مــــوجــــات الأشــــعــــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
إلــى تيار كهربائي من  وتحويلها 
خلال نقل الإلكترونات عبر حاجز 
صــغــيــر. ولأن سُـــمـــك هــــذا الــحــاجــز 
يبلغ نانومتراً واحداً فقط، فبوسع 
هــذه الصمامات الثنائية التعامل 
مع إشارات التردد العالية في زمن 
يصل إلى فمتو ثانية (وحدة قياس 
زمنية). ولتوليد المــجــالات المكثفة 

المـــطـــلـــوبـــة لــطــريــقــة الـــنـــقـــل الــنــفــقــي 
الكمي، اتجه الفريق إلى هوائيات 
نـــانـــويـــة عـــلـــى شـــكـــل «رابــــطــــة عــنــق 
فــراشــيــة الــشــكــل»، تــســتــخــدم طبقة 
عازلة رقيقة بين ذراعــين معدنتين 

متداخلتين.
ويـــــــشـــــــيـــــــر بــــــــاحــــــــث مــــــــــا بــــعــــد 
الدكتوراه، جاوراف جاياسوال إلى 
أن الجزء الأكثر صعوبة كان تداخل 
ذراعــي الهوائي، الأمــر الــذي تطلب 
مـــحـــاذاة فــائــقــة الـــدقـــة، ومــــن خــلال 
الجمع بين الحيل البارعة والأدوات 
المــــتــــقــــدمــــة فـــــي وحـــــــــدة الــتــصــنــيــع 
النانوية بالجامعة، تم إنجاز هذه 

الخطوة.
يــســتــطــيــع الـــصـــمـــام الــثــنــائــي 
الــجــديــد - الــــذي يــســتــخــدم مــعــادن 
الــتــقــاط   - ذات وظــــائــــف مــخــتــلــفــة 
مــــوجــــات الأشــــعــــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
بجهد كهربائي مقداره صفر، وهي 
مزية موفرة للطاقة تقوم بتشغيل 
الجهاز فقط عند الحاجة. وكشفت 
تــــجــــارب الـــتـــعـــرض لـــلأشـــعـــة تــحــت 
الحمراء أن الصمام الثنائي نجح 
في استخلاص الطاقة من الإشعاع، 
وليس من التأثيرات الحرارية، كما 
دل عـــلـــى ذلـــــك الـــجـــهـــد الــكــهــربــائــي 

الناتج المعتمد على الاستقطاب.
وبـــــحـــــســـــب شــــمــــيــــم فـــــــــإن هـــــذا 
الــبــدايــة، فما  المــشــروع يعد بمثابة 
زالــت هناك مرحلة إثبات المفهوم، 
وأضــاف: «يوماً ما قد نجد ملايين 
مـــــن هــــــذه الأجــــــهــــــزة مـــتـــصـــلـــة مــعــاً 
لــتــعــزيــز الإنــــتــــاج الـــشـــامـــل لــلــطــاقــة 

الكهربائية».

مخطط حكومي لتغطية ٢٠ ٪ من الاحتياجات بحلول ٢٠٢٠

مشاريع جديدة للطاقة البديلة في مصر
القاهرة: حازم بدر

تـــطـــمـــح مـــصـــر بـــحـــلـــول عـــام 
المــائــة  فـــي  إلــــى تــغــطــيــة ٢٠   ٢٠٢٠
مــن احتياجاتها مــن الطاقة عبر 
مــصــادر الطاقة البديلة، على أن 
يتم توفير هذه النسبة من خلال 
١٢ فــي المــائــة طــاقــة ريـــاح و٦ في 
المــائــة طــاقــة مــائــيــة و٢ فــي المــائــة 
طــاقــة شمسية، وهـــو الأمـــر الــذي 
تــصــفــه دومــــا الــحــكــومــة المــصــريــة 
بأنه لم يعد ترفا، بل بات ضرورة 
تفرضها زيــادة استهلاك الطاقة 
بــنــســبــة مــــن ٥ إلـــــى ٧ فــــي المـــائـــة 
سنويا، في وقت لا تزال فيه مصر 
تعتمد على مصادر غير متجددة 
للطاقة بنسبة تفوق ٩٠ في المائة 
لسد احتياجاتها، بما يشكل عبئا 
كــبــيــرا عــلــى المــيــزانــيــة، وقــبــل ذلــك 

على البيئة.
وتستند مصر فــي مسعاها 
لــلــوصــول إلـــى هـــذه المــحــطــة على 
خـــبـــرات المـــاضـــي، مـــع الاســتــفــادة 
المعاصرة  التقنيات  تتيحه  مما 

التي توفرها الشركات العالمية.

بدايات مبكرة
الــــبــــدايــــة المـــصـــريـــة انــطــلــقــت 
مبكرا عام ١٩١٢ مع قيام المهندس 
الأمــيــركــي المتخصص فــي مجال 
الــطــاقــة فــرانــك شــومــان، بتشييد 
محطة للطاقة الشمسية بحجم 
صــــنــــاعــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة المــــعــــادي 
بـــالـــقـــاهـــرة، واســـتـــطـــاع تــوظــيــف 
الــنــاتــجــة عــنــهــا لتشغيل  الــطــاقــة 
محرك بقوة ٦٠ - ٧٠ حصانا لضخ 

٦ آلاف غالون من الماء في الدقيقة 
إلــى حــقــول القطن  النيل  مــن نهر 

المجاورة للمنطقة.
يقول الدكتور محمد حمدي 
أستاذ الطاقة المتجددة بجامعة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  أســــــيــــــوط لـــــــ
«عـــمـــلـــت مــحــطــة شــــومــــان لــفــتــرة 
بــســيــطــة، غــيــر أن انـــــدلاع الــحــرب 
العالمية الأولـــى واكتشاف النفط 
الرخيص في الثلاثينات قلل من 
أهميتها، فتعرضت للإهمال، إلى 
أن اســتــأنــفــت مــصــر مـــؤخـــرا هــذا 

التوجه في أكثر من مكان».
وكما حملت محطة شومان 
صــفــة الأولــــى فــي الــعــالــم، تسعى 
مصر حاليا للحصول على لقب 
آخـــــر وهـــــو امــــتــــلاك أكـــبـــر مــحــطــة 
فــــي الـــعـــالـــم بــمــحــطــة بـــنـــبـــان فــي 
مــحــافــظــة أســــــوان جـــنـــوب مــصــر، 
والمقرر افتتاحها قريبا، حيث تقع 
على مساحة ٨ آلاف و٤٣٤ فــدان، 
وتستهدف توليد ١٤٦٥ ميغاواط، 

من الطاقة الشمسية النظيفة.
ومن جنوب مصر إلى غربها، 
حــيــث مــحــطــة «شـــعـــب الإمــــــارات» 
بمدينة سيوة بطاقة ١٠ ميغاواط، 
والـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا بــتــكــلــفــة ٢٥ 
إمـــاراتـــيـــة،  مــلــيــون دولار مــنــحــة 
ومــقــامــة عــلــى مــســاحــة ٤٨ فــدانــا 
كمرحلة أولى، وتم افتتاحها عام 
٢٠١٥، وتساهم المحطة في توفير 
اســتــهــلاك نحو ٥ مــلايــين لتر من 
الـــديـــزل ســنــويــاً وتـــفـــادي انبعاث 
نحو ١٤ ألف طن من ثاني أكسيد 

الكربون سنوياً.
وتــــأخــــذ تـــطـــبـــيـــقـــات الـــطـــاقـــة 

الشمسية في جنوب غربي مصر 
الـــوادي الجديد شكلا  بمحافظة 
مختلفا، حيث تقرر إلــزام كل من 
يــرغــب فــي اســتــصــلاح واســتــزراع 
الأراضـــــــي أن يــتــم ذلــــك بــواســطــة 

الطاقة الشمسية.
الــدكــتــور مجد المرسي  يــقــول 
بــــالــــوادي  الـــــزراعـــــة  وكـــيـــل وزارة 
«الشرق الأوســـط»: «تم  لـ الجديد 

الانتهاء من تشغيل ٥٠ بئرا بمركز 
الداخلة بنظام الطاقة الشمسية، 
ضــمــن أعــمــال المــرحــلــة الأولــــى من 
المــشــروع ونــهــدف لتعميمه على 

مستوى الآبار الزراعية».

الطاقة المائية
وكـــمـــا انــطــلــق قـــطـــار الــطــاقــة 
الشمسية في مصر مبكرا قبل أن 

يتعثر ويستعيد نــشــاطــه، حدث 
الأمر ذاته مع الطاقة المائية، حيث 
كانت مصر من الدول الرائدة في 
إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة مــن 

المياه.
بــدأ العمل في يناير (كانون 
الثاني) ١٩٦٠ لإنشاء السد العالي 
بأسوان، وتم افتتاحه عام ١٩٧٠. 
ويمر نحو ١١ ألف متر مكعب من 

الماء في الثانية الواحدة عبر هذا 
الــســد لــتــولــيــده الــطــاقــة بإجمالي 
إنتاج سنوي ١٠ مليار كيلوواط-

ساعة.
تــوقــفــت مــشــاريــع هـــذا الــنــوع 
مـــن الـــطـــاقـــات مــنــذ إنـــشـــاء الــســد 
العالي، رغم أنه يمثل ١٥ في المائة 
من الطاقة الكهربائية في العالم 
ومن أقل الطاقات تكلفة وأكثرها 

نــقــاوة، إلــى أن تم استئنافها مع 
افــتــتــاح مــحــطــة كــهــربــاء أســيــوط 
المـــائـــيـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــــقــــدرة ٣٢ 

ميغاواط.
يـــــــقـــــــول المـــــــهـــــــنـــــــدس بــــــــدوي 
مــــجــــاهــــد، مــــديــــر تــنــفــيــذ مــحــطــة 
كـــــهـــــربـــــاء أســــــيــــــوط المـــــائـــــيـــــة فــي 
بــأن هذه  تصريحات صحافية، 
المحطة تقوم بتوليد ٣٢ ميغاواط، 
وتوفر ٢٥٠ مليون جنيه سنويا 
قيمة الوقود التي كانت تستخدم 

لتوليد الكهرباء.
ويجري حاليا تجهيز القطار 
للانطلاق لمحطة أخرى في منطقة 
جــبــل عــتــاقــة بـــالـــســـويـــس، حيث 
إنــــشــــاء أول مـــحـــطـــة فــي  يــــجــــري 
الشرق الأوســط لتوليد الكهرباء 
مـــــــن مــــــيــــــاه الـــــــصـــــــرف الـــصـــحـــي 
إلــى ٢٤٠٠  المعالجة بطاقة تصل 

ميغاواط.
يقول محمد أسامة سليمان، 
الــرئــيــس التنفيذي لهيئة تنفيذ 
مـــــــشـــــــروعـــــــات مـــــحـــــطـــــات المـــــيـــــاه 
لتوليد الكهرباء، في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة، إن المـــحـــطـــة ســتــكــون 
الــرابــعــة مــن حــيــث حــجــم الإنــتــاج 
في العالم، وبــدأ العمل فيها عام 
٢٠١٥، وسوف يتم الانتهاء منها 

عام ٢٠٢٠. 
ويــضــيــف أنــهــا ســتــســهــم في 
تدعيم الشبكة القومية للكهرباء 
فــــي أوقــــــــات الــــــــــذروة بـــالاعـــتـــمـــاد 
المــائــيــة باستخدام  على المــصــادر 
المـــيـــاه المــعــالــجــة ثــلاثــيــا الــنــاتــجــة 
من محطة مياه الصرف الصحي 

بمحافظة السويس.

طاقة الرياح

وتــكــتــمــل مــنــظــومــة الــطــاقــات 
البديلة فــي مصر بطاقة الــريــاح، 
حيث تمتع مصر بمسارات رياح 
ممتازة تؤهلها لإنتاج الكهرباء من 
طاقة الرياح. يقول الدكتور خالد 
دويــــدار خبير الــطــاقــات المتجددة 
«الشرق الأوســط»، إن من أفضل  لـ
الأمــاكــن منطقة خليج السويس، 
وضـــفـــتـــي الـــنـــيـــل فــــي الـــصـــحـــارى 
الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة وأجـــــــزاء من 
سيناء، إذ يصل متوسط سرعة 
الرياح في المنطقة الأولى إلى ١٠٫٥ 
متر-ثانية على ارتــفــاع ٥٠ مترا، 
بينما يصل فــي الثانية إلــى ٧٫٥ 
متر-ثانية على ارتــفــاع ٨٠ مترا. 
وتــــقــــدر الـــــدراســـــات الـــطـــاقـــة الــتــي 
تستطيع الرياح إنتاجها في مصر 
بنحو «٢٠ ألــف مــيــغــاواط»، ويتم 
الــســعــي لــلــوصــول إلـــى هـــذا الــرقــم 
مــن خـــلال مــزرعــة جــديــدة للرياح 
يجري إنشاؤها حاليا في منطقة 
«جـــبـــل الــــزيــــت» بــالــبــحــر الأحـــمـــر، 
لتنضم إلى مزرعتين هما «محطة 
ريــــاديــــة» بــالــغــردقــة الــتــي دشــنــت 
عــــام ١٩٩٣. والـــزعـــفـــرانـــة بمدينة 
رأس غارب بالبحر الأحمر، والتي 
دشنت عــام ٢٠٠١. يقول الدكتور 
محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة 
الجديدة والمتجددة في تصريحات 
صــحــافــيــة، بـــأن المـــزرعـــة الــجــديــدة 
طاقتها الإنتاجية ٢٢٠ ميغاواط، 
وتبلغ تكلفة إنشائها ١٨٨ مليون 
يـــورو تقريبا، وسيتم افتتاحها 

قريبا.

محطة توليد الكهرباء في الزعفرانة 

الباحثون عاطف شميم وجوراف جاياسوال وعزت ميريدوف 
يناقشون التداخل على المستوى النانوي بين ذراعي الهوائي



«انـــتـــهـــاك مــعــايــيــر الـــتـــحـــريـــر»، دون 
تــــحــــديــــدا  يـــــوضـــــح أي مــــعــــايــــيــــر  أن 
انــتــهــكــهــا الـــصـــحـــافـــيـــان. أمـــــا إيـــفـــان 
ســـتـــريـــشـــيـــنـــســـكـــي، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
قــــال في  فــقــد  إدارة «كـــومـــيـــرســـانـــت» 
تصريحات لصحيفة (The Bell) إن 
«إشـــــــارات» وصــلــت لـــه تــشــيــر إلـــى أن 
الــذي أعــده الصحافيان ربما  التقرير 
جــــاء بــطــلــب جـــهـــات مــــا، أي «مـــدفـــوع 
له». وأكد أنه طلب من رئيس التحرير 
التعامل وتوضيح الموقف، و«التأكد 
من أن الصحافيان التزاما بالمعايير». 
وبــنــاء عليه طُلب منهما الكشف عن 
«المــــصــــادر» الــتــي نــقــلا عــنــهــا مـــا جــاء 
فــي تقرير بــشــأن تــغــيــرات فــي رئاسة 
المــجــلــس الاتــــحــــادي «لــتــأكــيــد نــزاهــة 
الــتــقــريــر» إلا أنــهــمــا رفــضــا ذلــــك. وإذ 
يرى رئيس مجلس الإدارة أن رفضهما 
يمثل انتهاكا لقواعد العمل الداخلية 
فــي «كــومــيــرســانــت»، شــدد العاملون 
فـــي الــصــحــيــفــة عــلــى حـــق الــكــاتــب في 
الــتــكــتــم عــلــى مـــصـــادره، حــرصــا على 
«الثقة المتبادلة مع أي مصدر»، ولعدم 
تعريض المصدر لمشاكل أو مساءلة أو 
خطر ما، ناهيك بأن هذا أمر متعارف 
عــلــيــه ضــمــن مـــبـــادئ وقـــوانـــين العمل 
الــصــحــافــي، لا ســيــمــا أن الـــســـؤال عن 
«هوية المصادر» جاء بعد النشر بفترة 

طويلة، وليس قبله.
كــل تلك التصريحات وتوضيح 
المــــواقــــف لـــم يـــؤثـــر عــلــى الأزمـــــــة، وتــم 
اتــــخــــاذ الــــقــــرار بـــإقـــالـــة الــصــحــافــيــان 
سافرونوف وإيفانوف. إثر ذلك أعلن 
١١ صــحــافــيــا آخــــــرون، بــيــنــهــم غليب 
تشيركاسوف، نائب رئيس التحرير، 
وآللا باروخوفايا رئيسة تحرير قسم 
السياسية، وجميع الكتاب الموظفين 
فــي قــســم الــســيــاســيــة، عــن تضامنهم 
مع زميليهما، واتخذوا قرارا جماعيا 
بالاستقالة من «كوميرسانت». وكتب 
هــؤلاء جميعهم في «بيان» نشره كل 
منهم على حسابه في «فيسبوك»: «منذ 
عدة أيام بمبادرة من مالكي أسهم دار 
كوميرسانت للنشر، تم قطع علاقات 
الـــعـــمـــل مــــع المــــراســــل الــــخــــاص إيـــفـــان 
ســـافـــرونـــوف، ونـــائـــب رئــيــس تحرير 
الــســيــاســي مكسيم إيــفــانــوف.  الــقــســم 
شر حول احتمال 

ُ
السبب المعلن تقرير ن

تغيير رئيسة المجلس الفيدرالي. لدى 
مالكي الأسهم الحق في اتخاذ قرارات 
إدارية، ولدى الموظفين الحق في رفض 
تلك القرارات، عبر طريقة وحيدة هي 
تغيير مكان العمل»، ومن ثم يشيرون 
إلــى أنهم جميعهم قدموا  فــي البيان 

طلبات استقالة من الصحيفة. وهذا 
ما حصل عملياً، إذ أعلنت الصحيفة 
استقالتهم كلهم، وأكدت أنها مستمرة 

وستصدر بشكل طبيعي.
وعــــــبــــــرت بــــعــــض الــــصــــحــــف عــن 
استيائها إزاء ما حدث. وقالت صحيفة 
«فــيــدمــوســتــي» فــي تــقــريــر أعـــده بافل 
أبتيكار، ونشرته يوم ٢٠ مايو (أيار)، 
إن «إقـــالـــة صــحــافــيــين بــســبــب تــقــريــر 
أثار استياء مالكي الصحيفة نفسها، 
إشـــارة سيئة دومــا لكل العاملين في 
هذا المجال، تعرض عدم توفر حماية 
أمـــام إرادة المالكين  لــدى الصحافيين 
وحــامــلــي أســهــم الــوســيــلــة الإعــلامــيــة. 
ويــعــكــس (مــــا جــــرى) الـــوضـــع الــيــوم، 
حيث مصالح أعمال مالكي الوسيلة 
الإعلامية، أهم بالنسبة لهم من إلحاق 
الـــضـــرر بــســمــعــة الــوســيــلــة الإعــلامــيــة 
وآفاق تطورها». ورأت «فيدموستي» 
أن «الإقــــالــــة الــجــمــاعــيــة لــعــامــلــين في 
صحيفة شهيرة بتاريخ عريق وفق 
معايير الفضاء السوفياتي السابق، 
تعكس جملة المشاكل التي يواجهها 
الإعلام الوطني، حيث تغيب عن قانون 
آلــيــات تنظيم العلاقة مــا بين  الإعـــلام 
الصحافي ومالك الوسيلة الإعلامية»، 
وأشارت إلى أن «قانون الإعلام يؤكد 
الــتــحــريــر، إلا أنه  على اســتــقــلال عمل 
مــن الــصــعــب تطبيق هـــذا الأمــــر، بما 
في ذلك لأن أصحاب وسائل الإعــلام، 
كما وأي صاحب بيزنس في روسيا، 
مـــن الــصــعــب جــــداً أن يــحــافــظــوا على 
استقلالهم عن السلطات»، موضحة 
أن «الصحافيين الروس (لا سيما في 
المحافظات) يواجهون من حين لآخر 
تدخلات من جانب المالكين في سياسة 
التحرير بأشكال مختلفة، مثل إقالة 
مــــحــــرريــــن وصــــحــــافــــيــــين، أو تــغــيــيــر 
الــســيــاســة الــتــحــريــريــة، أو حــظــر نشر 

مادة ما ومراقبة التقارير وغيره».
مـــــــن جــــانــــبــــهــــا عــــــبــــــرت مـــنـــظـــمـــة 
«مراسلون بلاد حدود» عن قلقها إزاء 
إقــالــة الــعــامــلــين فــي «كــومــيــرســانــت»، 
وقالت إن «تدخل حاملي الأسهم في 
سياسة التحرير، يمثل ضربة موجعة 
لاستقلال الصحافة الروسية»، وأعادت 
إلى الأذهــان أن حماية «المصادر» في 
الصحافة، واحد من المبادئ الرئيسية 
التي تنص عليها القوانين الروسية. 
وأكــــــدت دعــمــهــا لــلــصــحــافــيــين الــذيــن 
«اتــــحــــدوا لـــلـــدفـــاع عـــن مـــبـــادئ حــريــة 
واســــتــــقــــلال الـــعـــمـــل الإعـــــلامـــــي، الــتــي 
تتعرض لتدخلات متزايدة من جانب 

السلطات السياسية».
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قمة عربية... وجراحة عاجلة للخميني
لندن: «الشرق الأوسط»

تــأخــذنــا الــصــفــحــة الأولــــــى مـــن عــدد 
«الــشــرق الأوســـط» الــصــادر فــي ٢٤ مايو 
إلــى اجتماعات مغلقة  (أيـــار) عــام ١٩٨٩ 
الــعــرب، قبل افتتاح القمة  الــقــادة  عقدها 
الــعــربــيــة. وكـــان عــنــوان الــخــبــر الرئيسي 
«القادة العرب حسموا كثيراً من القضايا 

قبل افتتاح القمة رسمياً». 
وقال الخبر: «يبدو جلياً أن المساعي 
تــــركــــزت حـــالـــيـــاً عـــلـــى تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات 
المـــصـــريـــة الـــســـوريـــة وإتــــمــــام الـــلـــقـــاء بين 
الرئيس حسني مبارك والرئيس حافظ 
الأســــــــــــد... كـــمـــا أفـــــــــادت مـــــصـــــادر الـــوفـــد 
الفلسطيني بأن إمكانية تحقيق مصالحة 

سورية فلسطينية تظل مستبعدة».
وصاحَب الخبر الرئيس مقال لكاتب 
الرأي سمير عطا الله، من الدار البيضاء، 
تحت عنوان: «عمودياً: لبنان يحضر ولا 

يأتي... أفقياً: لبنان يأتي ولا يحضر».
وضمت الصفحة الأولى أيضاً مادة، 
بقلم الزميل أمير طاهري، تحت عنوان: 
«جــراحــة عاجلة للخميني تثير الجدل 
حول من يخلفه». قال: «يعاني الخميني، 
الــذي يدخل عامه التاسع والثمانين في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، من 
اعــتــلال فــي صــحــتــه مــنــذ ١٠ أعــــوام على 

الأقل».

التوتر الأميركي ـ الإيراني... والإقامة المميزة
لندن: «الشرق الأوسط»

حــظــي الــتــوتــر الأمـــيـــركـــي - الإيـــرانـــي 
الــدائــر بــين البلدين فــي الوقت  والــصــراع 
الــحــالــي على اهــتــمــام غالبية زوار موقع 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
بالإضافة للنشاط العدواني الإيراني في 
مختلف أنحاء المنطقة الذي تتم تغطيته 
عبر صفحات الجريدة الورقية أو موقعها 

على مدار الساعة.
وتــــــــــصــــــــــدر تـــــــقـــــــريـــــــر بــــــــعــــــــنــــــــوان «٣ 
ســــيــــنــــاريــــوهــــات مـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــمـــواجـــهـــة 
الــعــســكــريــة بـــين أمـــيـــركـــا وإيــــــــران» قــائــمــة 
الموضوعات الأكثر قــراءة، بالإضافة إلى 
تقرير آخر بعنوان «موافقة خليجية على 
إعــــادة انــتــشــار الــقــوات الأمــيــركــيــة»، وهــو 
التقرير الذي انفردت به «الشرق الأوسط» 

نقلاً عن مصادر خليجية.
وجـــاء فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة تــقــريــر عن 
تــفــاصــيــل المـــحـــاولـــة الـــحـــوثـــيـــة الـــجـــديـــدة 
لاســـتـــهـــداف مــكــة المـــكـــرمـــة ومـــديـــنـــة جــدة 
بـــعـــنـــوان «صــــــاروخــــــان حـــوثـــيـــان حــــاولا 

استهداف مكة المكرمة... للمرة الثالثة».
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، اهــتــم قــــراء المــوقــع 
خصوصاً في السعودية بقرارين مهمين 
تمت تغطيتهما بتقريرين شاملين؛ الأول: 
«اعتباراً من السبت... ٥ آلاف ريال عقوبة 
مــخــالــفــي (الــــــذوق الـــعـــام) بــالــســعــوديــة»، 

والــثــانــي: «الــســعــوديــة: بــدء العمل 
بنظام (الإقــامــة المــمــيــزة)... وهــذه 

لوائحه».

 تغيير طهران

جــــاء  الآراء،  وعــــلــــى صـــعـــيـــد 
مقال للكاتب عبد الرحمن الراشد 

بعنوان «الأزمة ستغير طهران» في 
صـــدارة المــوضــوعــات الأكــثــر قــراءة 
الأســبــوع المــاضــي فــي قسم الـــرأي. 
كــمــا حققت مــقــالات «الــخــرطــوم لا 
تــنــتــقــل» لــلــكــاتــب ســمــيــر عــطــا الله 
و«الحرب بدأت... كيف ستتطور؟» 
للكاتب نــديــم قطيش و«قــــوم عــاد 
وثمود» للكاتب زاهي حواس أعلى 

قراءات خلال أسبوع.

أزمة هواوي

وأنـــــــــــــــتـــــــــــــــج فـــــــــــــريـــــــــــــق المــــــــــوقــــــــــع 
«فيديوغرافيك» بعنوان «غوغل تقيد 
هــــــواوي»، وتـــنـــاول الإجـــــــراءات الــتــي 
اتخذتها شــركــة «غــوغــل» الأميركية 
تـــــجـــــاه هــــــواتــــــف شـــــركـــــة «هـــــــــــواوي» 
الصينية وتأثير ذلك على المستخدمين 
العاديين لخدمات الشركتين، وحقق 
الفيديو ٤٠ ألف مشاهدة على مختلف 
المنصات، وحظي بشعبية أكبر على 
«تويتر». كما حقق «فيديوغرافيك» 
آخــر بعنوان «كــيــف تــأكــد أوبــامــا من 
مقتل بن لادن» ٣٠ ألف مشاهدة على 
«الشرق  لـ مختلف المنصات التابعة 

الأوسط».

 زيارة مفاجئة

وعلى «تويتر» كانت التغريدات 
الأعـــلـــى تــفــاعــلاً مـــن جـــانـــب مــتــابــعــي 
حساب «الشرق الأوســط» هي «وزير 
الخارجية العماني يصل إلى طهران 
في زيارة مفاجئة»، ووصلت التغريدة 
إلــى ٣٠٠ ألــف مــتــابــع، وتــفــاعــل معها 

أكثر من ٤٥ ألف حساب.

ينتاب راصــد تــاريــخ الإعـــلام شعور متنام تختزنه ســنــوات، بــأن دوائـــر الإعـــلام المعنيّة، 
وبخاصّة مَن مرّ بها منذ النصف الثاني من القرن الماضي، مدينة بالفضل لإنسان هذا المقال 

وأمثاله.
فهذا الكاتب الدؤوب المبدع، الذي رحل عن الدنيا عام ١٩٩٧ قضى ثلاثة أرباع عمره وصرف 
خلاصة فكره في خدمة الإنتاج الإعلامي المقروء والمرئي، بأسلوب رزيــن خــلاّق، وبمحتوى 

مهني رفيع بعيد عن الابتذال.
ه على تلك 

ّ
ر، لتأكيد الاعتراف بمكانته وبحق

ّ
وما هذا المقال سوى تعبير اعتذاري متأخ

الدوائر، يتحمّل زملاء مهنته نصيباً كبيراً منه، وكان بعد أن أمضى في خدمة بلاده (سوريا) 
ياً وحيداً 

ّ
جزءاً من حياته، وخدم الإعلام السعودي نحو ثلاثة وثلاثين عاماً، عُثر عليه متوف

ته بالرياض.
ّ
في شق

كتبتُ حينها على عجل (صحيفة «الجزيرة» السعودية ٢٢ - ٣ - ١٩٩٧) نعياً في سطور 
ف القلم القابسي»، وردت في أثرها رسالة عتابيّة 

ّ
معدودة، لا تفي حقه للتعزية، بعنوان «وتوق

رقيقة المضمون، مشابهة في الخط لقلم والدها، حملها البريد من ابنته «سوسن»، ساكنة 
الشارقة حينها، ووارثة بعض مواهب أبيها، مؤرّخة في ٢ - ٤ - ١٩٩٧، أي بعد أسبوعين من 

وفاته، تقول:
ف القلم القابسي، كما ذكرت، لكنه كان وحيداً مريضاً بعيداً عن أهله، وعن منزله 

ّ
«لقد توق

في الشام الذي اختار كل زاوية منه بعناية شديدة، بجدران تنوء بالكتب والمراجع التي بدأ في 
جمعها منذ بداية رحلته الصحافية في دمشق، وعاد إلينا من الرياض جثة باردة في صندوق، 
كنت أدور بين المعزّين بتعزيتكم القصيرة المعبّرة المنشورة، انظروا، اقرأوا، هذا هو أبي (الكاتب 
يت أن أضع التعزية 

ّ
العربي السوري الكبير)، فأقرأ في عيونهم الدهشة والاستغراب، معقول، تمن

في إطار وأعلّقها في صدر المنزل، لأنها شهادة التقدير الوحيدة التي أمكن الحصول عليها، 
إنها الوسام الفريد الذي سوف نعلّقه على صدور أبنائنا، أحفاد محيي الدين القابسي» انتهى.

أقول، عندما يستذكر المُنصف أولئك النساء والرجال المهاجرين في أنحاء الدنيا، الذين 
قدّموا خدمات جليلة لمجتمعات غير أوطانهم التي حملوا جــوازات سفرها، وكــرّســوا فيها 
جهودهم وولاءهــم، كما فعل طيّب الذكر الراحل القابسي، فإنه - أي المُنصف - يخشى على 
الوفاء أن «يصيبه الدوار» في زمن تتغيّر فيه موازين القِيم، وتبهت فيه العواطف والضمائر.

فعندما يهجر المرء موطنه، ويتغرب، ليتّخذ من بلد آخر وطناً بديلاً يقضي فيه زهرة 
ه في التقدير 

ّ
عمره، ويمارس فيه عمله بكل إخلاص، ويصبّ فيه عصارة خبراته، فإنما حق

نظير تلك الهجرة يصير أصيلاً في الموطن الثاني، حتى لو تقاضى فيه الأجر نظير عمله 
وخدمته.

وفي هذا الصدد، يستذكر المرء ما عومل به مستشارون ومفكّرون مَروا على بلدان الخليج، 
سراً بالمئات، هاجرت 

ُ
كانت في طور التأسيس، وشاركوا في تنميتها وبنائها، ويستذكر كذلك أ

أيام القحط والجوع والحروب من الجزيرة العربيّة، واستوطنت بلاد الشام والعراق ومصر 
والهند، واكتسبت فيها المواطنة الكريمة والمساواة العادلة دون تمييز.

ما تزال صورة هذا الإنسان المنظّم - القابسي - ماثلة في الذهن، مُنكفئاً على نفسه في 
الرياض من دون ضوضاء، يتناسى قوت يومه، لا يشغل مَن حوله بقضاياه الخاصة والعامة، 
يخرج من منزله المستأجر، بهندامه حسن السمت، ويمتطي سيارة الأجرة كل يوم توصله 
إلى مكتبه وتعيده، فيعكف دون جلَبة على الآلة الكاتبة أو على الورق المسطر والقلم، يصبّ 
من خلالها أفكاره مباشرة، في خلوة لا يكاد يقاطعه فيها أحد، ولا يقطع حبل أفكاره حامل 
القهوة يتسلّل من باب غرفته مرة أو مرتين خلال ساعات العمل، ومع كل هذه العُزلة، كان 
أنيس الجلسة، منطقي الحديث والحُجّة، يتسابق زمــلاؤه للجلوس إليه، متى ما وجــدوا 

ثغرة في وقته.
ألّف القابسي عدداً من الكتب التوثيقيّة، من أقدمها كتابه الشهير «المصحف والسيف»، 
ورفد التلفزيون السوري والسعودي بمئات النصوص والأعمال رفيعة المستوى، والبرامج 
التسجيليّة والمنوّعة والأفــلام التوثيقيّة والتعليقات السياسيّة والتحليليّة، وهو صاحب 
مدرسة في التحرير وعلامات الترقيم، يكتب نصوصه، وفق طريقة مُلقيها المحتمل في الإذاعة 
والتلفزيون أو التعليق على الأفــلام، بقواعد إعراب نحويّة مضبوطة، واحترافيّة في كتابة 
السيناريو تمتدّ إلى الخبرة بفنون المونتاج والصوت والتصوير وغيرها من أدوات الإنتاج.

كــان القابسي ونــظــراؤه ضمن قائمة من الإخــوة العرب من بــلاد الشام ولبنان والعراق 
وغيرها، استعان بهم الإعلام السعودي بعد أن تحوّل إلى وزارة عام ١٩٦٣ كسعيد الهندي 
ومسلّم الــبــرازي وعــدنــان النحوي وخــلــدون المــالــح وزهــيــر الأيــوبــي ومــنــذر النفوري وبشير 
مارديني وغيرهم، كانوا مثال الانصهار والالتزام والاحتراف المهني، كل في تخصّصه ومجاله، 
لكن القابسي برز بينهم، لكونه أقام في شقة صغيرة «عزوبيّاً» كاتماً خصوصياته الأسرية، 
عاً 

ّ
مغموراً، منصرفاً، عاشقاً لعمله متفرّغاً لإنجازه، بعيداً عن أسرته الباقية في الشام، ومترف

عــن الــوهــج والأضــــواء، مــع أن الكل يحتاجه يــومــيّــاً، مــن الــوزيــر إلــى المــديــر والمنتج والمخرج 
والمستشير، وكان ملء السمع والبصر من محبّيه، ومن أكثر المتعاقدين معرفة بحساسيات 
ف قلبه عن النبض وقلمه عن العطاء، 

ّ
المجتمع وواجبات المتعاقد وحدود الأعراف، فلما توق

عاد جثمانه جسداً بلا روح، كما جاء في رسالة سوسن.
ف، ينفق على نفسه بالكفاف، ويبعث الباقي من دخله 

ّ
عاش في الرياض على حصير التقش

إلى أسرة صغيرة في دمشق تَعُدّ الأيّام لعودته، عاش على الكفاف لكنه حفر اسمه ومنهجه 
وأسلوبه في كتابة النصوص والسيناريوهات، حفرها في ذاكرة زملائه في مدرسة الإعلام 

الملتزم بقواعد المهنة وأخلاق الكلمة.
رحل أبو صلاح قبل عقدين ونيّف رحيل البوهيميين والحكماء، مدفوناً بين الكتب، غارقاً 
بأرشيف معلومات ضمّ صُور آلاف الأعلام والقادة باستثناء صُوره، أرشيف باعه صلاح بعده 

«تراب الفلوس» لصعوبة نقله إلى الشام. بـ
رحم الله فقيد الاحتراف الضائع، وأثابه على ما قدّم لمدرسة الإعلام العربي الرصين.

* إعلامي وباحث سعودي

محيي الدين القابسي... سوسن: لكِ العُتبى!

عبد الرحمن الشبيلي *

مراسلون بلا حدود: ضربة موجعة لاستقلال الصحافة

«تقرير» في صحيفة روسية يطيح طاقمها السياسي

تعد 
{كوميرسانت} 

من أهم 
الصحف 
الروسية 
وليست 

محسوبة 
على «الإعلام 
الرسمي أو 

التابع» وهي 
أكثر جرأة من 
صحف أخرى 

في نشر تقارير 
يفضل البعض 
عدم تناولها 

في الإعلام

تـــــــــــــــعـــــــــــــــرضـــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«كوميرسانت» الروسية الرصينة 
لأزمــــــــــة شــــــديــــــدة هــــــــزت أركـــــانـــــهـــــا، 
نتيجة خـــلاف بــين إدارة تحريرها 
وصحافيين اثنين من نخبة الكتاب 
فــــي صــفــحــاتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة، حـــول 
تقرير كشفا فيه عن تغيرات محتملة 
في رئاسة المجلس الفيدرالي «نقلاً 
عن مصادر». وانتهت الأزمة بإقالة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
ومعهما جميع الإعلاميين العاملين 
فــي القسم الــســيــاســي، الــذيــن قــرروا 
الـــتـــضـــامـــن مــــع زمـــيـــلـــيـــهـــمـــا. ورأت 
صـــحـــف روســــيــــة فــــي هـــــذا الـــوضـــع 
«إشـــــارة سلبية تــكــشــف عـــدم تمتع 
الـــصـــحـــافـــي بــحــمــايــة أمــــــام مــالــكــي 
الــصــحــيــفــة»، بــيــنــمــا قـــال الــعــامــلــون 
فــــي «كـــومـــيـــرســـانـــت» فــــي «خـــطـــاب 
للقراء» إن ما يجري «تدمير لواحدة 
مــن أفــضــل الــوســائــل الإعــلامــيــة في 
روســيــا»، وعبروا عن قناعتهم بأن 
«روســيــا جــديــرة بمستقبل أفــضــل. 
جــديــرة بــحــريــة الــكــلــمــة». وانــتــقــدت 
صـــحـــف رســـمـــيـــة تـــعـــامـــل المـــالـــكـــين 
مــــع الـــصـــحـــافـــيـــين، بــيــنــمــا وصــفــت 
«مــــراســــلــــون بــــلا حـــــــدود» مــــا جـــرى 
«ضربة موجعة لاستقلال الصحافة 

في روسيا».
أزمــــــة «كـــومـــيـــرســـانـــت» ظــهــرت 
إلــى العلن فــي ٢٠ مايو (أيـــار) حين 
إيــفــان سافرونوف  نشر الصحافي 
خــبــرا عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي في 
«فــيــســبــوك»، قــــال فــيــه: «بــعــد عشر 
سنوات كتبت خلالها حول عشرات 
ومــــئــــات قـــــــــرارات إقــــالــــة مـــســـؤولـــين 
ومــديــريــن مــن مختلف المستويات، 
وغـــطـــيـــت الـــتـــغـــيـــرات الإداريـــــــــــة فــي 
الشركات والمؤسسات الحكومية، آن 
الأوان لأكتب عن إقالتي»، وأوضح أنه 
سيتوقف قريبا هو وزميله مكسيم 
إيــفــانــوف عــن العمل فــي الصحيفة 
«دون إرادة مني، وإنما بموجب قرار 
مالكي أسهم الصحيفة، الذين عبروا 
اعــتــراضــات جدية على التقرير  عــن 
الذي أشرنا فيه إلى احتمال مغادرة 
فــالــنــتــيــنــا مــاتــفــيــيــنــكــو مــنــصــبــهــا 

رئيسة للمجلس الفيدرالي».
ويــــــدور الــحــديــث حــــول مــقــال 
تــحــت عـــنـــوان «رؤســــــاء المــجــالــس 
الــنــاس»،  يصنعونهم مــن هـــؤلاء 
نشرته صحيفة «كوميرسانت» في 
١٧ أبريل (نيسان) الماضي، وجاء 
في مقدمته: «علمت كوميرسانت 
أن سلسلة تغيرات ستجري خلال 
الشهر المقبلة»، ويوضح «نقلا عن 
عدة مصادر من مؤسسات الدولة» 
أن «فــالــنــتــيــنــا مــاتــفــيــيــنــكــو ربــمــا 
تغادر منصبها في رئاسة المجلس 
الــذي تشغله منذ عام  الفيدرالي، 
لــيــحــل  المــــرجــــح  ٢٠١١. والمــــرشــــح 
بــديــلا عنها ســيــرغــي ناريشكين، 
مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة 
حاليا، والرئيس السابق لمجلس 
أمــا ماتفيينكو فقد يتم  الــدومــا. 
تــعــيــيــنــهــا فــــي مـــؤســـســـة يــتــطــلــب 
تــغــيــيــر صــفــتــهــا، مــثــل الــصــنــدوق 
الـــتـــقـــاعـــدي عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال». 
ويؤكد معدوه أنهما حصلا على 
مكافأة مالية عنه تقديراً من إدارة 
الـــتـــحـــريـــر حـــيـــنـــهـــا، وهــــــو نــفــســه 

الــذي أصبح لاحقا سبب  التقرير 
إقالتهما.

وتُـــعـــد «كــومــيــرســانــت» واحـــدة 
مـــن أهــــم الــصــحــف الـــروســـيـــة، رغــم 
إلــى حــد مــا بنهج إعلامي  التزامها 
أنــهــا ليست  لا يــزعــج السلطات، إلا 
محسوبة على «الإعــلام الرسمي أو 
التابع»، وهي أكثر جرأة من صحف 
أخــــــــرى فـــــي نــــشــــر تــــقــــاريــــر تــكــشــف 
فيها عن قضايا ومشاكل وأزمــات، 
يــفــضــل الــبــعــض عــــدم تــنــاولــهــا في 
الإعـــــــــلام. وتـــعـــتـــمـــد الــصــحــيــفــة فــي 
تــغــطــيــاتــهــا لــــلأحــــداث الــســيــاســيــة، 
الداخلية والخارجية، والاقتصادية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، عـــــلـــــى مـــــصـــــادر 
صحافييها في مؤسسات السلطة 
والأوســاط الاقتصادية والتجارية. 
وغــــالــــبــــا تـــنـــقـــل عـــــن تـــلـــك المــــصــــادر 
معلومات تتأكد صحتها لاحقا، إذ 
تسعى إلى التأكد من مصادر أخرى 
عــنــد عـــرض أي مــعــلــومــات حصلت 
عليها من «مــصــدر». وأثبتت خلال 
سنوات عملها درجة عالية جدا من 
المصداقية والدقة والموضوعية في 
نقل المعلومات. لذلك تحظى باحترام 

القراء من مختلف الفئات وثقتهم.
وقــــــالــــــت صــــحــــف روســــــيــــــة إن 
استقالة الصحافيين جاءت بموجب 
اتـــفـــاق بـــين الأطــــــراف، أي اتــفــاقــهــمــا 
الـــتـــحـــريـــر، إلا أن بعض  إدارة  مـــع 
العاملين فــي «كوميرسانت» قالوا 
عــبــر حــســابــاتــهــم عــلــى «فــيــســبــوك» 
إن قــرار الإقالة اتخذه رجل الأعمال 
علي شير عثمانوف، مالك صحيفة 
«كوميرسانت»، لأنه غير راض عن 
التقرير الذي أشار فيه الصحافيان 
إلــــى احـــتـــمـــال مــــغــــادرة مــاتــفــيــيــنــكــو 
منصبها وتعيين سيرغي ناريشكين 
مـــديـــر الاســــتــــخــــبــــارات الـــخـــارجـــيـــة، 
والــرئــيــس الــســابــق لمجلس الــدومــا، 
عـــوضـــا عــنــهــا. وســــــارع عــثــمــانــوف 
لنفي تلك الاتهامات، وقال المتحدث 
بــاســمــه إن «عـــثـــمـــانـــوف لا يــتــدخــل 
الـــتـــحـــريـــر، ولا سيما  فـــي ســيــاســة 
لا يــتــخــذ الـــــقـــــرارات حــــول فــصــل أو 
تـــعـــيـــين الــــصــــحــــافــــيــــين»، وأكـــــــــد أن 
«عــلــي شير سمع بخبر الإقــالــة من 
وسائل الإعلام». كما نفت فالنتينا 
ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد 
علاقتها بالأمر، وعبرت عن أسفها 

لما حدث.
مـــــن جــــانــــبــــه أحــــــــال فـــلاديـــمـــيـــر 
جــــــيــــــلــــــونــــــكــــــين، رئــــــــيــــــــس تــــحــــريــــر 
«كـــومـــيـــرســـانـــت» قـــــرار الإقــــالــــة إلــى 

موسكو: طه عبد



«الــشــرق  الــســعــودي مــحــمــد الــخــمــيــســي لـــ
الأوســـــط» أن بــرنــامــجــه «الـــراحـــل» يــركــز 
على المحتوى الهادف والثري، بعيداً عن 
الإثــارة. ويضيف: «مجتمعنا السعودي 
مليء بالمبدعين والرواد ممن خدموا في 
مجالات مختلفة، فجاءت فكرة برنامج 
الـــراحـــل كــتــكــريــم وطــنــي لــهــم، فكثير من 
الــرواد رحلوا دون أن يأخذوا حقهم من 

التكريم... ذهبوا بصمت».
اخـــتـــصـــار  نــســتــطــيــع  ويــــتــــابــــع: «لا 
حــيــاة الإنــســان بساعة واحـــدة، لكن هذا 
أقل الواجب، فحرصنا الأكبر على إعادة 
حضور الرواد لجيل الشباب الذين ربما 
لا يعرفون الكثير منهم، ومن هنا نعيد 
طرح رحلة حياة كل إنسان في قالب سرد 
تــوثــيــقــي، عــبــر شــهــادات أســرهــم والــذيــن 

زاملوهم أو عاشوا معهم».
وفــي تجربة برامجية أخـــرى، يقدم 
الروقي  ويعد الإعــلامــي السعودي مالك 
بــرنــامــجــه «مــالــك بــالــطــويــلــة» عــلــى قــنــاة 
تــثــقــيــفــي  بــــي ســــــي»، وهـــــو  برنامج  «إم 
مــنــوع، يسلط الــضــوء فــي ٧ دقــائــق على 
البشرية، ويعرض  أثــرت في  شخصيات 
الــروقــي:  يــقــول  قصصاً ملهمة وفـــريـــدة. 
«الـــعـــالـــم زاخــــــر بـــأشـــخـــاص أثـــــــروا عــلــى 
مستوى عــالمــي، مــن المهم نقل تجربتهم 
للناس حتى يستفيدوا منها، والبرنامج 
يضم سيراً ذاتية وأحداثاً تاريخية مرت 

لم يسمع الكثيرون عنها».
وبــســؤال الــروقــي عــن الــحــظــوة التي 
تــحــصــل عــلــيــهــا الـــبـــرامـــج المـــعـــرفـــيـــة فــي 
رمـــضـــان وشـــغـــف الــجــمــهــور الــســعــودي 
بمتابعتها خلافاً للمسلسلات والأعمال 
الــفــكــاهــيــة، يــجــيــب: «المـــشـــاهـــد الـــيـــوم لم 
يعد يتقبل الدراما العربية لأن إنتاجها 
ضـــعـــيـــف عـــلـــى الأغــــــلــــــب، خـــصـــوصـــاً أن 
الناس  خــيــارات المشاهد تنوعت ووعــي 
الــدرامــا اختلف وسقف طموحهم  تجاه 
كذلك، لذا التركيز على المحتوى الهادف، 
وخصوصاً إن كان بقالب مبسط وسهل 
ومرتبط بشخصيات لافــتــة، فــلا شــك أن 

ذلك يجذب الجمهور ويضيف لهم».
«الــشــرق  ويــتــابــع الـــروقـــي حــديــثــه لـــ
الأوسط» بالقول: «قبل أن نبدأ البرنامج، 
لم نتوقع ردود الأفعال الكبيرة على مواد 
ثقيلة ودسمة كالتالي طرحناها، مثلاً 
مفهوم (الإنثربولوجيا) ربما لا يجد أحد 

أي جاذبية فيه، ومن الصعب طرحه في 
رمضان، لكن دورنا هو طرح هذا الموضوع 
الجاد بقالب بسيط وقصير ومع أمثلة، 
على شكل (سواليف) ممتعة». مفيداً بأن 
برنامجه يُمثل حالة تثقيفية خــلال ٣٠ 

حلقة وبمواضيع مختلفة وشيقة.

الجمهور المصري يبحث 
عن برامج رمضانية خفيفة

رمـــضـــان فـــي مـــصـــر، شـــهـــراً لــلــدرامــا 
والإعـــــلانـــــات بـــلا مــــنــــازع، فـــالـــدرامـــا لها 
الأولــــويــــة، وهـــي الــتــي تــجــذب أكــبــر قــدر 
مــــن الإعـــــلانـــــات، يــلــيــهــا بــــرامــــج المــقــالــب 
والمــــنــــوعــــات، أمـــــا بــــرامــــج «الــــتــــوك شـــو» 
فـــيـــكـــون مــصــيــرهــا الـــتـــوقـــف، أو تــغــيــيــر 
مضمونها وشكلها، وحتى اسمها خلال 
الــشــهــر الــفــضــيــل، فــالــجــمــهــور لا يحتمل 
جـــرعـــات ســيــاســيــة أو مــنــاقــشــات جـــادة، 
خلال هذه الفترة، وربما يحاول البعض 
الآخر البقاء ولو تم تقليص مدة عرضه، 
وتغيير مــوعــدهــا وذلـــك حــتــى لا ينساه 

الجمهور.
ويحصل مقدمو برامج «التوك شو» 
على إجازة سنوية طوال شهر رمضان. 
وتــوقــف برنامج «المــصــري أفــنــدي» على 
قناة «القاهرة والناس» للإعلامي محمد 
عــلــي خــيــر، لــصــالــح المـــوســـم الــثــالــث من 
بــرنــامــج «شــيــخ الــــحــــارة»، الــــذي تــقــدمــه 
بسمة وهــبــة فــي رمــضــان، وهــو برنامج 
حواري يستضيف نجوم الفن والسياسة 
والــريــاضــة والإعــــلام، ويــركــز على كشف 

أسرارهم.
ووصــــــــــف الإعـــــــلامـــــــي مــــحــــمــــد عــلــي 
خـــيـــر، رمــــضــــان بـــأنـــه «شـــهـــر الـــــدرامـــــا». 
«الشرق الأوســط»: «جــرى العرف  وقــال لـ
أن يـــكـــون رمـــضـــان مــخــصــصــاً لـــلـــدرامـــا، 
حـــيـــث لا يــحــظــى أي نـــــوع مــــن الـــبـــرامـــج 
الجادة بالترحاب من جانب الجمهور»، 
مـــضـــيـــفـــاً: أن «شــــهــــر رمــــضــــان يــنــاســبــه 
المــــدة، والــتــي  الــبــرامــج الخفيفة قــصــيــرة 
كــثــرة المسلسلات  يــتــعــارض بثها مــع  لا 
والإعلانات، أو برامج المقالب، والحوارات 
مـــع الـــنـــجـــوم، فــكــمــا قــلــت رمـــضـــان شهر 

للدراما ونجومها».
الدكتور أيمن ندا،  يــرى  من جانبه، 
أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن «غياب 

الدمام: إيمان الخطاف
القاهرة: فتحية الدخاخني 

بيروت: فيفيان حداد

تــــــــــــــــزداد حـــــــــــدة الــــــتــــــنــــــافــــــس بـــين 
الـــبـــرامـــج الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــتــســابــق 
عـــلـــى الـــتـــهـــام حـــصـــة مـــن كــعــكــة شــهــر 
رمضان التلفزيونية وجذب الجمهور 
السعودي، ففي حين يستمتع المشاهد 
بــمــتــابــعــة  أخـــــــرى  فـــــي دول  الــــعــــربــــي 
المقالب والأعمال  المسلسلات وبرامج 
البرامج  الفكاهية فــي رمــضــان، تجد 
الــــجــــادة شــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي الـــشـــارع 
السعودي، إذ يتسابق الإعلاميون كل 
يوم على تقديم حلقة أكثر دسامة مما 
«الــتــرنــدات»  سبقها، وأصــبــح صـــراع 
الــبــرامــج، فكل برنامج  لافتاً بــين هــذه 
تــعــبــيــراً عن  يــســعــى لتحقيق «تـــرنـــد» 
انــتــشــاره وتفاعل الجمهور معه  قــوة 
عـــبـــر شــبــكــة «تــــويــــتــــر» و«يــــوتــــيــــوب» 
والتطبيقات الخاصة بقياسات الرأي.

ومع غزارة برامج هذا العام، فإن 
مــعــظــمــهــا تــشــتــرك فـــي كــونــهــا بــرامــج 
حـــــواريـــــة «تــــــــوك شــــــو» تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
اســـتـــقـــطـــاب الـــضـــيـــوف ومـــحـــاورتـــهـــم 
فــي مــعــارك كر  على طريقة (س وج)، 
وفر بحثاً عن تصريحات لافتة وأراء 
شيقة تروي عطش المشاهد السعودي 
الـــــــذي صــــــار يـــجـــد مـــتـــعـــة رمـــضـــانـــيـــة 
البرامج، على  فارقة في متابعة هــذه 
كــثــيــراً منها لا يعتمد على  الــرغــم أن 
الــجــدل والــصــراع بــقــدر اعــتــمــاده على 
كــون الضيف مرجعاً لمعلومات وآراء 

يلتقطها الجمهور ويحللها بشغف.
الذي  من ذلــك، برنامج «الليوان» 
الله  الــســعــودي عبد  يقدمه الإعــلامــي 
المديفر على قناة «روتانا خليجية»، 
يـــومـــيـــاً بـــعـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، ورغــــم 
كــــــون ضــــيــــوف الـــبـــرنـــامـــج مــعــظــمــهــم 
مــــن الــنــخــبــة وبــعــضــهــم لــيــســت لــديــه 
جـــمـــاهـــيـــريـــة كـــبـــيـــرة، فـــــإن الــبــرنــامــج 
استطاع الحصول على حصة وافــرة 
مـــن مـــشـــاهـــدات الــجــمــهــور الــســعــودي 
بــحــســب مـــا تــفــصــح تــطــبــيــقــات قــيــاس 
ـــــــرأي، مـــع كــــون المـــديـــفـــر يـــركـــز عــلــى  ال
أهمية موضوع الحلقة أكثر من تناول 
شخصية الضيف كما جرت العادة في 

البرامج الحوارية التقليدية.
إلــى حكايا  فمن حكايا الصحوة 

الإرهاب والتحوّل الفكري مروراً 
بـــحـــكـــايـــا الـــشـــعـــر والـــعـــقـــار 
والتجارة والرياضة والفن 
والــــــصــــــحــــــة... جــمــيــعــهــا 
مــــــــوضــــــــوعــــــــات ثـــقـــيـــلـــة 

يطرحها الليوان يومياً 
فـــــــي رمــــــــضــــــــان، عـــلـــى 

شــكــل قــصــة يــرويــهــا 
ضــيــف الــحــلــقــة، 

ويغطي كافة 
جــــــوانــــــبــــــهــــــا 
مــــــــــن مـــــــرآتـــــــه 
الــــــخــــــاصــــــة، 
الأمــــــر الــــذي 
يـــــــــنـــــــــعـــــــــش 
المـــــــشـــــــاهـــــــد 

الـــــســـــعـــــودي 
الــــــــــــــــــــراغــــــــــــــــــــب 

بـــتـــحـــلـــيـــل هــــذه 
إمــا إعجاباً  الآراء، 
تـــفـــنـــيـــداً  أو  بـــــهـــــا 

لبعضها.
ويــــــــــــــصــــــــــــــف 
المـــــــــــديـــــــــــفـــــــــــر فـــــي 
اتــــصــــال هــاتــفــي 

«الـــــــشـــــــرق  لــــــــ

الأوســـط» العمل على برنامجه بأنه 
«مــــرهــــق»، مـــؤكـــداً أن إعــــــداد حــلــقــات 
دســمــة على مــدى ٣٠ يــومــاً متواصلة 
آلية  ليس بالأمر الهين، وبسؤاله عن 
الــعــمــل ومــعــايــيــر اخـــتـــيـــار الــضــيــوف 
المــوضــوعــات وتعليقه على  وتــحــديــد 
ردات فعل الجمهور، اكتفى بالقول: 
الــرد، فأنا أفضل أن تقيّم  «أمتنع عن 
بــدلاً مــن أن أتحدث  البرنامج  الــنــاس 

أنا عنه».
وفي نفس توقيت عرض (الليوان) 
يُـــعـــرض بــرنــامــج (مــجــمــوعــة إنــســان) 
الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي 
الــعــلــيــانــي عــلــى قـــنـــاة «إم بـــي ســـي»، 
وهـــو أيــضــاً بــرنــامــج حــــواري ينافس 
«ترند» وينال مشاهدة  على حظوة الـ
عــالــيــة، إلا أنــه يــركــز على نــجــوم الفن 
والرياضة والشعر ومحاورتهم على 
الـــطـــريـــقـــة الــتــقــلــيــديــة اعــــتــــمــــاداً عــلــى 

جماهيرية الضيف.
مـــن جــانــب آخــــر، تــطــل الــبــرنــامــج 
الهادئة لتنال نصيباً  الحوارية 
مـــــن المــــتــــابــــعــــة خـــــــلال شــهــر 
رمـــضـــان، مـــن ذلـــك بــرنــامــج 
«من الصفر» على «إم 
بـــي ســـــي»، وبــرنــامــج 
«الراحل» على «روتانا 
خـــــــلـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة»، وهــــــمــــــا 
بــــرنــــامــــجــــان يــســلــطــان 
الـــــــــــــضـــــــــــــوء عـــــلـــــى 
الـــســـيـــر الـــذاتـــيـــة 
لـــشـــخـــصـــيـــات 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارزة، 
الــــبــــرنــــامــــج 
ل  و لأ ا
يــــــــتــــــــنــــــــاول 
أفــــــــــــــــــــــــــــــــراداً 
مــعــاصــريــن 
حــــــــــــقــــــــــــقــــــــــــوا 
بــــــــــــصــــــــــــمــــــــــــات فــــــي 
ــــتــــجــــارة والـــعـــلـــم  ال
والابتكار، والثاني 
يركز على توثيق 
ســــــــيــــــــر الـــــــــــــــــــرواد 

الراحلين.
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
الإعــــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــي 

صراع «الترند» بمواضيع جادة وجدلية يشتد بين برامج لإعلاميين سعوديين

البرامج الحوارية في رمضان... يترقبها المشاهد السعودي وتغيب عن قنوات مصر ولبنان

خبير إعلامي: 
الدراما 

تحتل أوقات 
الذروة خلال 
رمضان ولا 
يمكن لقناة 
أن تضحي 

بالإعلانات 
التي تصاحبها

ماذا يحدث لحسابات مشتركي وسائل التواصل بعد وفاتهم؟
لندن: «الشرق الأوسط»

أضــــــــحــــــــت مــــــــــواقــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ظـــاهـــرة عــالمــيــة تتخطى 
الحدود الجغرافية، وهي تعد حالياً من 
أقوى وسائل الإعلام على نطاق عالمي. 
وتوضح أرقام المشاركين في هذه المواقع 
مدى انتشارها عالمياً وتأثيرها. فعلى 
سبيل المثال، «فيسبوك»، وهو من أكبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــأثــيــراً، 
وأكــبــرهــا حــجــمــاً، بــلــغ عـــدد المــشــاركــين 
فيه عام ٢٠١٢ نحو ٢٫٣ مليار إنسان. 
ويــســتــخــدمــه شــهــريــاً مــلــيــار إنـــســـان، 
منهم ٦٠٠ مليون على أجهزة محمولة. 
ويشمل الموقع ٢١٩ مليار صورة، و١٤٠ 
مليار طلب صداقة. وهناك نحو ٢٥٥ 
مــلــيــون مــســتــخــدم نــشــط شــهــريــاً على 
«تويتر» يرسلون ٥٠٠ مليون تغريدة 
يــومــيــاً. ويـــوجـــد ٣٠٠ مــلــيــون مشترك 
فـــي «إنـــســـتـــغـــرام» حــــول الـــعـــالـــم، وهــو 
يتعلق أساساً بنشر الصور ومقاطع 
الــفــيــديــو. و«لــيــنــكــد إن» المــخــتــص في 
الــتــواصــل الــحــرفــي، ويــشــتــرك بــه ٣١٣ 
مليون شخص حول العالم، منهم ١٠٠ 
مليون في أميركا، ومليون في كل من 

السعودية والإمارات.
وفــي المستقبل، ســوف يكون عدد 
حــســابــات المــتــوفــين عــلــى «فــيــســبــوك» 
أكــــبــــر مـــــن عــــــدد حــــســــابــــات الأحـــــيـــــاء. 
ويـــقـــدر الــخــبــراء أنـــه فـــي نــهــايــة الــقــرن 
الـــحـــالـــي ســــوف يــصــل عــــدد المــتــوفــين، 
ولهم حسابات على «فيسبوك»، إلى 

ملياري إنــســان. وفــي الــوقــت الحاضر 
تصل نسبة الذين يتابعون حسابات 
أصـــــدقـــــاء أو مـــــعـــــارف مـــتـــوفـــين عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك» نـــحـــو ٥٩ فــــي المــــائــــة مــن 

مجموع المشتركين في الموقع.
مَــن لــم ينشر  وكــمــا قيل قديماً إن 
نعيه فــي الأهـــــرام (صــحــيــفــة مصرية) 
فـــهـــو لــــم يـــمـــت، فـــمـــن لــــه حـــســـاب عــلــى 
وســيــلــة تــواصــل اجــتــمــاعــي لــن تموت 
ذكــراه حيث يبقى حسابه بعد الوفاة 
لسنوات طويلة. وســوف يكون الموقع 
بمثابة مرثية للمتوفي، يزورها الأهل 
والأصـــــــدقـــــــاء، ويـــتـــعـــرف مــــن خــلالــهــا 

الأحفاد على حياة أجدادهم.
ومن أحدث الخدمات التي يقدمها 
«فـــيـــســـبـــوك» لمـــشـــاركـــيـــه هــــي إمــكــانــيــة 
تــعــيــين قــريــب أو صــديــق لــكــي يعتني 
بالحساب بعد وفاتهم. ولكل وسيلة 
تواصل أسلوبها الخاص في التعامل 
مع حسابات المتوفين من مشاركيها. 
وفــي معظم الأحـــوال يتحول الحساب 
إلـــى ذكــــرى بــاقــيــة لــلــمــتــوفــي، وتحفظ 
مـــعـــظـــم المــــــواقــــــع جـــمـــيـــع المـــعـــلـــومـــات 
والصور فيه، بينما تلغي مواقع أخرى 

صفحات المتوفين فوراً.
الـــتـــواصـــل  كــــانــــت شـــــركـــــات  وإذا 
الاجتماعي تعمل على أساس تجاري، 
وتهدف إلى الربح من زبائنها الأحياء 
عبر عــرض الإعــلانــات وخدمات البيع 
والشراء للسلع والبرمجيات، فما هي 
فــائــدة وجــــود حــســابــات لمــتــوفــين على 
مـــواقـــع هــــذه الـــشـــركـــات؟ بــعــد دراســــة 

توفر الشركات جهدها 
في إلغاء حسابات 

المتوفين بتركها على 
الشبكة... كما أنها في 
الوقت نفسه لا تغضب 
معارف المتوفين الذين 

يطالعون هذه الحسابات 
بين حين وآخر

الوضع توصلت الشركات إلى أن وجود 
مثل هذه الحسابات مهم من أجل إرضاء 
الأحياء، الذين يقبل بعضهم على المواقع 
مــن أجــل الاطـــلاع على ســيــرة أشخاص 
أعــــزاء لــهــم بــعــد وفــاتــهــم. كــمــا تستفيد 
المواقع من صفحات المتوفين في إجراء 
أبحاثها وتحليلاتها عن زبائن الموقع، 

حتى لو كانوا متوفين.
أيــضــاً تــوفــر الــشــركــات جــهــدهــا في 
المــتــوفــين، بتركها على  إلــغــاء حسابات 
الــشــبــكــة، كــمــا أنــهــا فــي الــوقــت نفسه لا 
تُغضب معارف المتوفين الذين يطالعون 
هــذه الحسابات بين حين وآخــر. وعلى 

شبكة «فيسبوك» يظل بعض المتوفين 
يؤثرون في الآخرين أحياناً بدرجة أعلى 

من بعض الأحياء على الشبكة.
وفــــــي حــــالــــة «فـــيـــســـبـــوك» يــتــحــول 
الحساب بعد الوفاة إلى ما يشبه النعي 
في ذكرى المتوفى. ويمكن للمشارك في 
«فيسبوك» أن يقرر في حياته ما يريد 
أن يحدث للحساب بعد وفاته، ويمكن 
تـــســـجـــيـــل وصـــــيـــــتـــــه، ووضـــــعـــــهـــــا عــلــى 
صــفــحــتــه. ويــمــكــن أيــضــاً تــعــيــين وصــي 
على الحساب يمكنه إضافة معلومات 
أو تــعــديــلــهــا عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة. ويــمــكــن 
الـــوصـــي أن يــكــتــب رســـالـــة وداع،  لـــهـــذا 

وأن يتواصل مع الأصدقاء الجدد، وأن 
يــضــيــف نـــصـــوصـــاً وصــــــــوراً. ولـــكـــنـــه لا 
يستطيع أن يحذف صوراً أو معلومات 
قديمة أو يحذف أياً من أصدقاء المتوفى.

وفي حالة «تويتر»، يمكن ترك كلمة 
السر مع صديق أو قريب لكي يستمر في 
بثّ الرسائل بعد وفاة صاحب الحساب 
الأصلي لإطالة فاعلية الحساب، وبثّ 
الـــرســـائـــل عــلــيــه بــعــد الإبــــــلاغ بــالــوفــاة 
عبر الحساب نفسه. وتشمل الخيارات 
الأخرى تحويل الحساب لصالح آخرين 
أو إغـــلاقـــه. وأظـــهـــرت أبــحــاث المــوقــع أن 
ثلث المشاركين لا يأبهون ماذا سيحدث 

لحساب «تويتر» بعد وفاتهم.
أمـــــا ســـيـــاســـة مـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام» 
فــهــي إزالــــــة حــســابــات المـــتـــوفـــين، ومــنــع 
مــنــح آخــريــن كلمة الــســر الــخــاصــة بــأي 
حساب، للحفاظ على خصوصية هذه 
الحسابات. وينصح بعض الخبراء أن 
يقوم المشاركون في «إنستغرام» بنسخ 
الصور والفيديو والاحتفاظ بها خارج 

شبكة الموقع.
في حالة حسابات «لينكد إن» يمكن 
ترك كلمة السر مع أحد الأصدقاء لكي 
يبث رسالة بعد الوفاة على الموقع. وإذا 
كـــان المــوقــع مــن نـــوع «بــريــمــيــوم» الــذي 
إلــى ٣٠ دولاراً  تدفع عليه رســوم تصل 
شـــهـــريـــاً، يــمــكــن تــحــويــل الـــحـــســـاب إلــى 
الــوفــاة حتى يستمر على  مجاني بعد 
لــلــمــشــارك أن يطلب  المــوقــع. كــمــا يمكن 

إغلاق حسابه بعد الوفاة.
أنــه في جميع التعاقدات  والغريب 

الــشــخــصــيــة تــســقــط الــخــصــوصــيــة بعد 
الــوفــاة، إلا فــي حـــالات الحسابات على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث 
الــشــركــات مــع الحسابات على  تتعامل 
أنــــهــــا مــــا زالـــــــت مــلــكــيــة خــــاصــــة، ولــهــا 
خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا. وتـــمـــتـــد خــصــوصــيــة 
المتوفي أحياناً إلى ما قد يتعارض مع 
ورثته أو أقرب الناس إليه. ولا تخضع 
مــلــكــيــة المــعــلــومــات والـــصـــور والــفــيــديــو 
المتاحة على مواقع المتوفين إلى قوانين 
الــوراثــة الــعــاديــة، فهي لا تـــؤول للورثة 

مثل بقية ممتلكات المتوفى.
وفــــي حـــــالات مــــعــــدودة، تـــم تــحــدي 
«فــــيــــســــبــــوك» فـــــي مـــحـــكـــمـــة بــريــطــانــيــة 
لإزالــة صور رجل قتل خطيبته، وظلت 
صــورهــمــا معاً على «فــيــســبــوك». ولكن 
الــشــركــة رفــضــت إزالـــة الــصــور، لأن ذلك 
المــسّ  يتعارض مــع سياستها فــي عــدم 

بالمعلومات بعد الوفاة.
وتستخدم إدارة «فيسبوك» حالياً 
برامج ذكاء اصطناعي لإدارة الحسابات، 
حتى لا تبعث حسابات المتوفين رسائل 
تـــحـــيـــة فـــــي أعـــــيـــــاد مــــيــــلاد الأصـــــدقـــــاء، 
أو تــطــلــب إضـــافـــة أصــــدقــــاء لــلــحــســاب. 
ولـــكـــن الـــقـــرار فـــي المـــــدى الــبــعــيــد ســوف 
يكون بالتخلص من بعض المعلومات 
المتراكمة عبر عقود حيث السعة الهائلة 
لتخزين المعلومات ليست لا نهائية، ولا 
بد من بلوغ نقطة التشبع، ولو بعد قرن 
مــن الــزمــان. وهــذا الــقــرار ســوف تتخذه 
الــشــركــات نفسها، لكي تبقى مــرنــة في 

تلبية حاجات مستخدميها.
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بــرامــج (الـــتـــوك شـــو) فــي رمــضــان يرجع 
«الشرق  لـ لاعتبارات برامجية»، مضيفاً 
الأوســـط» أن «بــرامــج (الــتــوك شــو) عــادة 
مــا تــعــرض فــي وقــت الــــذروة، ومــع تغير 
البرامجية فــي رمــضــان تحتل  الخريطة 
الدراما أوقات الذروة، لأنها تجذب الكثير 
من الإعلانات، وبالتالي لا يمكن لأي قناة 
بــهــذه الإعــلانــات  تلفزيونية أن تضحي 
لصالح برامج «توك شو» تناقش قضايا 

جادة».
ورغم أن العادة تقتضي وقف برامج 
«الــتــوك شــو» فــي رمــضــان؛ إلا أن بعض 
الإعلاميين يفضلون البقاء مع تغيير اسم 
وطبيعة برامجهم، وهو ما فعله الإعلامي 
عمرو عبد الحميد على قناة «تن»، حيث 
بـــدأ تــقــديــم بــرنــامــج جــديــد فـــي رمــضــان 
يحمل اسم «سيرة الحبايب»، بمشاركة 
بــدلاً من  الفنانة المغربية جيهان خليل، 
برنامج «رأي عام»، الذي كان يقدمه على 
نفس القناة، وتقوم فكرة البرنامج على 
إجــراء حــوارات وديــة على مائدة سحور 
مع مجموعة من الفنانين ورموز الرياضة 
والسياسة والإعلام، تركز على الجوانب 

الإنسانية والشخصية في حياتهم.
يــفــضــل  ــــبــــعــــض  «ال وقـــــــــال خــــيــــر إن 
الاحـــتـــفـــاظ بـــاســـم الــبــرنــامــج مـــع تغيير 
بــــرنــــامــــج جـــديـــد  تــــقــــديــــم  مـــــحـــــتـــــواه، أو 
بمحتوى مختلف، وقــد سبق أن فعلت 

ذلك في قناة (سي بي سي)».
وهو ما فعلته قناة «إكسترا نيوز» 
الإخــبــاريــة، حــيــث قـــررت مــواصــلــة إذاعـــة 
برنامج «المواجهة» الذي تقدمه الإعلامية 
ريهام السهلي، مع تغيير مضمونه ليركز 
على مجموعة من الحوارات الاجتماعية 
مــــع عــــــدد مــــن نــــجــــوم الــــفــــن والـــســـيـــاســـة 

والمجتمع.
وأكد الكاتب الصحافي عبد اللطيف 
حامد، رئيس تحرير برنامج «المواجهة» 
«الـــشـــرق  عـــلـــى قـــنـــاة «إكـــســـتـــرا نــــيــــوز» لــــ
الأوســـــــــط»، أن «الـــــدرامـــــا تــحــتــل الـــجـــزء 
الأكبر من الخريطة البرامجية، ويشترط 
مـــرات، بما لا  إعـــادة المسلسل ٣  المعلنين 
بــرامــج أخــــرى»، على  يسمح بتقديم أي 

حد قوله.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، اخــــتــــارت بــعــض 
القنوات الحفاظ على برامج «التوك شو» 
القناة الأولــى  الرئيسي بها، كما فعلت 
في التلفزيون المصري «ماسبيرو»، حيث 
أبــقــت على برنامجي «صــبــاح الخير يا 
مصر»، صباحاً، و«مصر النهارده» خلال 
البلد» أبقت  فترة المساء، وقناة «صــدى 
عــلــى بــرنــامــج «عــلــى مــســؤولــيــتــي» الــذي 
يقدمه الإعلامي أحمد موسى مع تقليص 
مــدة عــرض هــذه الــبــرامــج، حيث لا تزيد 

عن الساعة.
اللطيف حامد ذلــك بأن  ويــبــرر عبد 
الــقــنــوات تــبــقــي عــلــى خريطتها  «بــعــض 
الـــبـــرامـــجـــيـــة كـــمـــا هـــــي حـــتـــى لا يــنــســى 
الــبــرنــامــج وطــبــيــعــتــه؛ لكنها  الــجــمــهــور 
تــقــلــص مـــن مـــدتـــه حــتــى لا يــطــغــى عــلــى 
الـــبـــرامـــج والمــســلــســلات الــخــاصــة بشهر 

رمضان».

*برامج الحوارات تغيب 
عن الشاشة اللبنانية

فيما تنشغل شاشات تلفزة عربية 
فـــي عــــرض بـــرامـــج حــــواريــــة فــنــيــة تــقــوم 
عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة فـــنـــانـــين مــــن مــخــتــلــف 
الــبــلــدان العربية فــي موسم رمــضــان، إلا 
الــتــام فــي المقابل عن  أنــه يلاحظ غيابها 

برمجة المحطات اللبنانية.
وكــــمــــا يــــبــــدو، فـــــإن هـــــذا الــــنــــوع مــن 
لـــــم يـــســـتـــطـــع أن يـــصـــمـــد فــي  الـــــبـــــرامـــــج 
الــســنــوات الأخـــيـــرة أمـــام مــنــافــســة أخــرى 

تـــشـــهـــدهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
لـــبـــنـــان والــــتــــي تـــركـــز فــيــهــا عـــلـــى أعـــمـــال 
الــــــدرامــــــا. فـــالـــشـــغـــل الـــشـــاغـــل لأصـــحـــاب 
المــحــطــات فــي هــذا الــشــهــر الفضيل صــار 
ينحسر بشكل أكبر بهذه الأخيرة بعدما 
لها على غيرها. 

ّ
لوحظ بأن المشاهد يفض

فهو بــات يبحث عــن الــحــوارات المــوجــزة 
رها له وسائل 

ّ
والمختصرة وهــي ما توف

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ويــصــف البعض 
تــراجــع تــقــديــم بــرامــج الـــحـــوارات الفنية 
الــذي تحدثه  الثقيل  في رمضان للحمل 
عــلــى أصـــحـــاب المـــحـــطـــات بــســبــب تكلفة 
أن  العادة  الباهظة. فقد درجت  إنتاجها 
يتمتع البرنامج الحواري الفني بميزانية 
ضخمة تغطي تكلفة استضافة الفنانين 
من ناحية والديكورات اللازمة من ناحية 
أخرى، ناهيك عن أجر مقدمها ومخرجها 

وفريق الأعداد.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــفــتــقــد الــســاحــة 
لأسماء إعلاميين برعوا في هذه البرامج 
بعد أن حصرت باسم الإعــلامــي نيشان 
ديرهاروتونيان. فلقد كان من الإعلاميين 
الـــقـــلائـــل الـــذيـــن أحــــدثــــوا الـــفـــرق وتـــركـــوا 
علامتهم الفارقة فيها وتحول فيما بعد 
إلى رمز من رموز هذا الشهر الكريم على 

الشاشة المحلية. 
كما صــارت برامجه مــثــالاً يحتذى، 
ويـــحـــاول كــثــيــرون تــقــلــيــدهــا. فــلــنــيــشــان 
تاريخ غني وطويل بالبرامج الحوارية 
الفنية تخولّه أن يتوّج نجمها الحصري 
على الساحة اللبنانية. وكان له في هذا 
المجال عدة تجارب ناجحة استقطبت أهم 
نجوم الغناء والتمثيل في لبنان والعالم 
«مايسترو» و«الــعــراب» و«أنــا  العربي كـ

والعسل» وغيرها.
حـــــالـــــيـــــاً وبــــــعــــــد ابــــــتــــــعــــــاد نــــيــــشــــان 
ديــــرهــــاروتــــيــــونــــيــــان عــــن هـــــذه الـــبـــرامـــج 
وانــــشــــغــــالــــه بــــــأخــــــرى تـــنـــبـــع مــــــن مـــبـــدأ 
الإنــســانــيــة وقــبــول الآخـــر وأحــدثــهــا «أنــا 
هـــيـــك» عـــلـــى شـــاشـــة «الــــجــــديــــد»، تــشــهــد 
اللبنانية فراغاً في هذا المجال،  الساحة 
لــن تــجــد قــريــبــاً مــن يــمــلأه، خــصــوصــاً أن 
الــيــوم اختلفت  التلفزيونية  الــتــوجــهــات 
عـــن المـــاضـــي، وبـــاتـــت وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي تحددها.
«لــــقــــد تــــبــــدّلــــت مـــفـــاهـــيـــم المـــضـــمـــون 
الترفيهي التلفزيوني وصار هناك منابر 
أخرى بديلة لها». يقول نيشان في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» ويـــضـــيـــف: «هــــذه  لـــــ
المــعــادلــة الــجــديــدة تــرتــكــز عــلــى الــســرعــة 
والاخـــتـــصـــار مـــن خـــلال مــقــاطــع حــواريــة 
مجتزأة تخصص لها المحطات فريق عمل 
مختصاً يعمل على صناعة هذا المحتوى 

المختصر بالثواني والدقائق.
 فـــالمـــشـــاهـــد صـــــار مــتــطــلــبــاً ويـــرغـــب 
فــي الاطـــلاع بسرعة على عــصــارة حــوار 
تــلــفــزيــونــي دســــم بــــدل مــتــابــعــتــه كـــامـــلاً 
وضــــمــــن إيــــقــــاع بــــطــــيء ومــــمــــل. وبـــاتـــت 
المـــســـلـــســـلات الـــرمـــضـــانـــيـــة تـــدخـــل أيــضــاً 
فـــي هــــذه المـــعـــادلـــة. فــــإن نــشــاهــد مقطعاً 
مــن المــقــابــلــة الــتــي أجــرتــهــا (نــــور رحــمــة) 
(الهيبة  الــجــبــل) فــي مسلسل  مــع (شــيــخ 
- الـــحـــصـــاد) تــكــفــيــنــا لــنــســتــنــتــج فــحــوى 
لــقــطــاتــهــا. وأن نــتــابــع  الــحــلــقــة وأقـــــــوى 
بالتالي مقطعاً من (خمسة ونص) يمسك 
خلاله رجل الأمن (جاد) بالدكتورة (بيان 
الدين) بطريقة معبرة، فهي كافية  نجم 
لتعلمنا بأن قصة حب قريبة ستنشأ بين 

الاثنين».
وبــحــســب نــيــشــان فـــإنـــه الـــيـــوم ولــو 
ــرنـــامـــج حــــــــواري فــنــي  قـــــــدّر لــــه تـــقـــديـــم بـ
رمضاني لكان اتبع خلاله قواعد أخرى، 
كاستضافة عدة نجوم في حلقة واحدة 
من شأنها أن تحمل المشاهد على التنويع 

وعلى متابعة محتوى غني.

عبد الله المديفر
 في برنامجه «الليوان»

حلقة «من الصفر» استضاف فيها مفيد النويصر عزيزة جلال
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يعود القارئ الغربي في هذه الأيام المظلمة 
إلى عملين حفرا عميقاً في اللاوعي الجمعي في 
فترتين يفصل بينهما نحو ربع قرن. نشر العمل 
الأول عام ١٩٢٢، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
بــأربــع ســنــوات. والــثــانــي عــام ١٩٤٩ بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية بأربع سنوات أيضاً. الأول 
هو «الأرض اليباب»، تي. إس. إليوت، والثاني 

«١٩٨٤»، لجورج أورويل.
نـــادراً مــا نجد أعــمــالاً عكست الأهــــوال التي 
عرفتها الــبــشــريــة فــي تــلــك الــفــتــرتــين مــثــل هذين 
العملين. لقد مر على صــدور العمل الأول، الذي 
تـــزامـــن مـــع صـــــدور مـــع «يــولــيــســيــس» لجيمس 
جويس فقلبا العالم الأدبي رأساً على عقب، قرن 
إلا ثلاث سنوات. وتمر هذه الأيام سبعون سنة 
عــلــى صـــدور «١٩٨٤». لمـــاذا هـــذه الــعــودة لهذين 
العملين بالذات مع كل أزمة يعرفها ضمير العالم 

الغربي، فيغدوان أكثر قوة وحضوراً؟
تــقــول إحـــصـــاءات الــنــشــر فــي بــريــطــانــيــا، إن 
مبيعات «الأرض اليباب» ارتفعت بشكل ملحوظ 
بــعــد أزمـــــة «بـــريـــكـــســـت» الـــتـــي وضـــعـــت المـــواطـــن 
البريطاني على مفترق طرق لا يعرف أين ستؤدي 
به. بمعنى لآخر؛ أن الشروط التي قادت إلى ذلك 
المنزلق الخطير بعد الحرب العالمية الأولى تعيد 
إنتاج نفسها. إنها مختلفة بالطبع شكلاً، ولكن 
الجوهر هو نفسه: انسداد اجتماعي وسياسي 
الــروح والفكر، فيغيب  ينعكس بالضرورة على 
الأفق، ويتجمد الحاضر بكل قبحه وانكساراته 

وفواجعه كأنه لا يريد أن يرحل أبداً.
الــــحــــرب، أو  لــيــســت عــــن  الـــيـــبـــاب»  «الأرض 
نتائجها الكارثية. إنها عن أزمة الإنسان الروحية 
الكبرى، التي أنتجها النمو الفالت للقيم المادية 
الرثة، المتجسدة في تجار الحروب، والرأسمال 
الــذي يحركه الجشع والربح، وليست الحاجات 
الاجتماعية الحقيقية، مما خلف فجوات كبيرة، 
وانسدادات انفجرت لاحقاً على شكل اضطرابات 

وحروب أهلية في أكثر من مكان.
كــانــت أرض إلــيــوت أرضـــاً لا روح فــيــهــا. كل 
شخصياتها الغائمة، التي بلا أسماء، تبحث عن 
تلك الروح، لكن لا تجدها في أرض قاحلة، جدباء 
بلا ماء. ليس هناك غير صخور وصخور. رجال 
إليوت؛ الأحياء الموتى، يدبون على جسر لندن، 
كما رجــال دانتي في الجحيم، وعيونهم مثبتة 
على أقدامهم، هم أنفسهم الذين يبسطون ظلالهم 
الآن على امتدادها الفسيح في كل أرجاء بريطانيا 

التي لا تعرف ماذا ستفعل بنفسها.
«١٩٨٤» لأورويـــل لا تختلف جوهرياً كثيراً 
إلــيــوت  الــيــبــاب». رثـــى الكاثوليكي  عــن «الأرض 
الإنـــســـانـــيـــة كـــلـــهـــا، بــيــنــمــا شـــخـــص الاشـــتـــراكـــي 
الــقــرن العشرين:  أورويــــل مرضها فــي منتصف 
الديكتاتورية التي تحولت إلى منظومة سياسية 
واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة مــتــكــامــلــة. وفـــي الحالتين 
خـــراب روحــــي، وكــائــنــات مسحوقة تــحــت وطــأة 
قوى غير مرئية تتخذ ألف شكل وشكل. ولأنها 
قـــوى حــيــويــة، مــرنــة، فــإنــهــا تستطيع أن تبسط 
هــيــمــنــتــهــا فــــي مــخــتــلــف الـــعـــصـــور عـــبـــر الــقــمــع، 
والخداع، والتضليل، وقبل كل شيء عبر تزييف 
الحقيقة. «الأخ الأكبر» في «١٩٨٤» لا يملك اسماً، 
ولا مكاناً، ولا زمناً رغم العنوان. إنه معاصرنا، 
وهــو مــوجــود شرقاً وغــربــاً، وماضياً وحــاضــراً، 
ومستقبلاً أيضاً ما دام قادراً على امتلاكنا... إنها 

أخونا الأكبر!
تذكر دوريان لينسكي في كتابها الجديد عن 
أيــام بمناسبة  الــذي يصدر بعد  روايــة «١٩٨٤»، 
مرور سبعين سنة على صدور الرواية، ونشرت 
«أوبــــزرفــــر» الــبــريــطــانــيــة الأســبــوعــيــة  جـــريـــدة الـــــ
مقتطفات منه، أن رفــوف المكتبات البريطانية، 
خصوصاً بعد انتخاب دونالد ترمب، والتصويت 
عــلــى الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وصــعــود 
الــتــيــارات الشعبوية، قــد امــتــلأت بعناوين مثل 
«كــيــف تنتهي الــديــمــقــراطــيــة؟» و«الــطــريــق نحو 
اللاحرية» و«موت الحقيقة». ومعظمها تستشهد 

بجورج أورويل وروايته الكبرى.
لا تزال الأرض اليباب يباباً بعد مضي قرن، 

ولا يزال يحكمها «الأخ الأكبر».

فاضل السلطاني

أرض يباب يحكمها «الأخ الأكبر»

 الأدب الاستهلاكي يتسيد الساحة الثقافية الأوروبية
روما: موسى الخميسي

تــــســــتــــمــــد غـــــالـــــبـــــيـــــة كــــبــــيــــرة 
مـــــن الـــشـــبـــيـــبـــة الأوروبـــــــيـــــــة، كــمــا 
يشير كثير مــن الاســتــقــصــاءات، 
«ثقافتها» من قــراءة «فيسبوك»، 
والمــــواقــــع المــحــشــيــة بــالمــعــلــومــات 
الخاطئة، أو ما تنتجه دور النشر 
مـــن أدب اســـتـــهـــلاكـــي، حــظــي في 
الــســنــوات العشر الأخــيــرة بمزيد 
من الانتشار، رغم أن هذا الأدب لا 
يقدم أي نتاجات ذات قيمة فنية 
مقارنة بــالأدب الجاد، بالإضافة 
إلى تأثيراته السلبية على مجمل 
الـــحـــركـــة الأدبــــيــــة والــثــقــافــيــة، ما 
يخلق عملية إرباك فكري وثقافي، 
خصوصاً على الأجيال الجديدة.

ويـــعـــمـــل الــــنــــاشــــرون وتـــجـــار 
الــكــتــب فـــي فــــرض الــكــتــب الأكــثــر 
مبيعاً من وجهة النظر التجارية 
على اعتبار أن الكتاب هو بضاعة 
الــربــح لمنتجها.  مــدعــوة لتحقيق 
الـــتـــي يشنها  وتــتــمــثــل الأخــــطــــار 
المــعــد ضمن  الأدب الاســتــهــلاكــي 
وصـــــفـــــات مـــــحـــــددة بـــشـــكـــل جــيــد 
والمطبوع بأسلوب جذاب وأنيق، 

الــذي تصرف عليه دعــايــة كبيرة 
حتى قبل نزوله إلى السوق.

فــــــي مــــقــــدمــــة الأدب  ويـــــقـــــف 
الــبــولــيــســي  الاســـتـــهـــلاكـــي الأدب 
الــــــذي يــســتــأثــر بـــإعـــجـــاب الـــقـــراء 
في كل مكان، فقد أبــدع كثير من 
الــكــتــاب الــعــالمــيــين نـــمـــاذج كثيرة 
ومتنوعة للأدب البوليسي الذي 
يـــركـــز فـــي جـــوانـــبـــه الــكــلاســيــكــيــة 
عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة الــــتــــي أصــبــحــت 
فــي هــذا الــنــوع مــن الأدب «مهنة» 
رومانتيكية للحد الذي اختلطت 
فــيــه الـــروايـــة الــبــولــيــســيــة بــروايــة 
الجريمة التي تعتمد في أغلبها 
عــــــلــــــى فــــــضــــــح المــــــــجــــــــرم وشــــــــرح 
أسباب الجريمة وإدخــال عنصر 
التحليل النفسي، ووصف طبائع 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وهـــنـــالـــك أســـالـــيـــب 
أخرى، فهي إلى جانب اعتمادها 
على عنصر الجريمة فإنها تسعى 
لتلقين القارئ دروساً أخلاقية، أما 
غالبية الكتب البوليسية فتعتمد 
على تصوير عقدة الجريمة دون 
الاهـــتـــمـــام بـــالـــجـــوانـــب الــنــفــســيــة 

والاجتماعية.
وقــــــد ولــــــد خــــــلال الـــســـنـــوات 

الأخــيــرة نموذج جديد من روايــة 
الجريمة يدخل الفعل السياسي 
والتاريخي بالبوليسي، ويحمل 
هــــــذا الــــنــــوع تـــزيـــيـــفـــاً لــكــثــيــر مــن 
الــقــضــايــا والــــحــــوادث والـــوقـــائـــع 
الــذي بــدأت فيه  التاريخية للحد 
هذه الأنواع من الأعمال الروائية 
تـــشـــويـــه الــــصــــورة الـــعـــامـــة لــهــذه 
الأحداث والشخصيات التاريخية 
وتـــســـتـــثـــيـــر المــــشــــاعــــر الأخـــلاقـــيـــة 
والصفات الروحية للقارئ، حيث 
بـــــدأت تـــرســـم عـــلامـــات اســتــفــهــام 
كـــبـــيـــرة حـــــول الـــفـــعـــل الــســيــاســي 
والــــتــــاريــــخــــي المــــرتــــبــــط بــالــقــتــل 
والـــجـــريـــمـــة، وجـــعـــلـــت مـــثـــل هـــذه 
اللغة  الــتــي تختلط بــهــا  الأعــمــال 
العامية مع الفصحى وتستطرد 
فــــي ثــــرثــــرة عــــن مـــشـــاكـــل الــحــيــاة 
وعبثيتها وتــفــاهــتــهــا، تــعــج بها 
ســوق الكتب فــي كــل مكان وتجد 

لها جمهوراً يكبر كل يوم.
تــعــتــمــد هـــــذه الأعـــــمـــــال عــلــى 
الحوادث التاريخية المنسية وغير 
المعروفة جيداً لدى القارئ العادي، 
وتتناول حياة الإقطاعيين والثوار 
الــــتــــي عـــاشـــهـــا كـــثـــيـــر مــــن بـــلـــدان 

أوروبــــــا خــــلال الـــقـــرون الــوســطــى 
وأحداث الحروب الماضية منطلقة 
المــقــولــة الشائعة إنــه «لا أحد  مــن 
يعرف بالضبط كيف كان التاريخ 

الحقيقي».
النوع الآخر، الذي أصبح في 
الآونة الأخيرة تقليعة شائعة، هو 
كتابات الحب والجنس المتحرر 
من كل قيود، الذي ينتقل المؤلف 
مـــن خـــلالـــه إلــــى الـــعـــوالـــم الــخــفــيــة 
بــســرعــة مــدهــشــة مــتــحــرراً مــن أي 

سمات أخلاقية للحد الذي تبدو 
فيه هذه المؤلفات القصصية كأنها 
مـــوضـــوع واحـــــد بـــعـــدة تــفــاصــيــل 
مــــتــــغــــيــــرة. ويـــــمـــــارســـــه عــــشــــرات 
الكتاب ليقودوا قراءهم إلى عالم 
الأحــلام والأوهــام الجميلة بعيداً 
عـــن تــعــقــيــدات الــحــيــاة الــيــومــيــة، 
فنرى الناس في القطارات وعلى 
ســـــواحـــــل الـــبـــحـــر أثـــــنـــــاء الــعــطــل 
الصيفية لا هم لهم إلا متابعة آخر 
ما تنتجه دور النشر المتخصصة 

بهذه الموضوعات.
واســــــــتــــــــحــــــــق هـــــــــــــذا الـــــــنـــــــوع 
مــــن الأعـــــمـــــال الــــروائــــيــــة تــســمــيــة 
«الــروايــات المبتذلة» التي تنتشر 
عادة وسط جمهور يتسم بضيق 
الأفــــق والــســطــحــيــة فـــي الــتــفــكــيــر، 
ثــقــافــة اســتــهــلاكــيــة تخلق  لينتج 
قناعات واهمة بإمكانية الحصول 

على أي شيء في هذه الحياة.
عندما صدرت رواية «داخل» 
لـــلـــكـــاتـــبـــة لــــيــــنــــدا لافــــــلايــــــس فــي 
السبعينات وهــي روايــة فاضحة 
ورخيصة أثارت في حينها ضجة 
كــبــيــرة، حــتــى جــريــدة «الــتــايــمــز» 
البريطانية، الحريصة جداً على 
«الــروائــع الجديدة»، وصفت هذا 
الـــعـــمـــل بـــأنـــه «كــــتــــاب خــلــيــع عــن 
مــغــامــرات امــــرأة ســاقــطــة مكتوب 
بـــلـــغـــة ســــاقــــطــــة»، وربـــــمـــــا كـــانـــت 
مؤلفته امرأة فقدت الحياء، ولكن 
هــل كانت أديــبــة موهوبة؟ أجــاب 
عن هذا السؤال أحد النقاد بقوله: 
«تــــســــألــــون عــــن لـــيـــنـــدا لافـــلايـــس 
كـــــكـــــاتـــــبـــــة؟ مـــــــبـــــــارك ســــعــــيــــكــــم... 
ولكنها أنثى غبية حشي رأسها 
بنشارة الخشب العفنة بــدلاً من 

الـــدمـــاغ. لمـــاذا تكسب أمــثــال هــذه 
المؤلفات الآن مثل هذا الرواج في 
الـــغـــربـــيـــة؟». يجيب  المــجــتــمــعــات 
بـــعـــض الـــنـــاشـــريـــن الإيـــطـــالـــيـــين: 
«كيف نقدم على نشر ما لا يروق 
لأوســــــع أوســــــــاط الـــجـــمـــهـــور؟ إن 
مــعــيــارنــا الــوحــيــد فــي الــنــشــر هو 
الــنــجــاح لـــدى الــجــمــهــور». لكنهم 
يــدركــون أكــثــر مــن غيرهم أن هذا 
الـــنـــجـــاح الــجــمــاهــيــري هـــو ثــمــرة 
لحلقة شائنة مصطنعة «العرض 
يـــولـــد الــــطــــلــــب... والـــطـــلـــب يــرفــع 
الــعــرض»، لكنهم يعرفون بحس 
مــهــنــي بــــــارع كـــيـــف يــســتــثــمــرون 
هـــــــذه المـــــعـــــادلـــــة لـــصـــالـــحـــهـــم، إذ 
تـــجـــري تــغــذيــة المــــواطــــن الـــعـــادي 
بالبضاعة الاستهلاكية الفاسدة 
المــغــامــرات  مسبقاً، وهــي قصص 
والجنس الموزعة بملايين النسخ 
والمـــتـــرجـــمـــة إلـــــى مــخــتــلــف لــغــات 
العالم والمحفوظة في علب أنيقة 
أخــــاذة مــن الأغــلــفــة الــبــراقــة. إنها 
المــواطــن في كل مكتبات  تحاصر 
وأكــشــاك بيع الصحف المنتشرة 
في كل منعطف وشارع، وتلاحقه 
حتى أقصى نقطة يمكن الوصول 

إنــهــم يعملون بمثابرة لا  إلــيــهــا. 
تعرف الكلل على تربية المستهلك، 
يشبعونه بمفاهيمهم «الجمالية 
الخاصة» لتقوده في النهاية إلى 
عــمــلــيــة تـــشـــويـــه لـــتـــصـــوراتـــه عــن 
الــقــيــم والمـــثـــل والـــــــذوق الــجــمــالــي 

والأخلاقي.
إن جيشاً كاملاً من الحرفيين 
وأساطين صناعة اللهو في معظم 
البلدان الأوروبية، ينتج هذا النوع 
مــن الــفــن الــكــاذب حسب وصفات 
محددة تجعل منه تجارة رابحة 
ذات حدين: فهي من جهة مصدر 
ربــــح خـــيـــالـــي، ومــــن جــهــة أخـــرى 
تــؤدي وظيفتها الاجتماعية في 
تــربــيــة إنـــســـان ســلــبــي لا يــكــتــرث 
بـــالـــســـيـــاســـة ويـــقـــبـــل كـــــل قـــواعـــد 
اللعبة دون قيد أو شــرط. وهــذه 
الثقافة الزائفة التي وصفها كاتب 
إيطاليا الراحل ألبيرتو مورافيا 
بأنها «أفيون الشعوب» أبعد من 
مجرد كونها مجرد صناعة للهو، 
بــل تــمــارس بــشــكــل هــــادف ويقظ 
وخبيث وظيفتها. إنها الحارس 
الأمــين لنمط الحياة السائدة في 

هذه البلدان.

تأسس بهدف {هزيمة الخوف والإبداع في الهواء الطلق}

«المعتكف الكتابي» يتحدى ظاهرة «الشللية» في الوسط الثقافي المصري
القاهرة: داليا عاصم

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــكــــتــــاب مــن 
مختلف الأعــمــار يحركهم شغف 
الـــكـــتـــابـــة، يـــرتـــحـــلـــون بـــعـــيـــداً عــن 
صخب القاهرة وضجيجها، أملاً 
فــي الانــتــهــاء مــن أول عــمــل أدبــي 
لهم، يكشفون خلال رحلتهم عن 
التحديات التي يمرون بها وتقف 
كــعــقــبــات أمـــــام ظـــهـــور كــتــابــاتــهــم 
لــلــنــور. يــســانــد بــعــضــهــم بعضاً، 
يقيمون حــفــلات توقيع ونـــدوات 
تـــحـــدٍّ  فـــــي  أدبـــــيـــــة وورش عــــمــــل 
لــظــاهــرة «الــشــلــلــيــة» فـــي الــوســط 
الثقافي المصري. هذه شهي فكرة 
«المعتكف الكتابي» التي أطلقتها 
الــــروائــــيــــة المـــصـــريـــة هـــــدى أنـــــور، 
تحت شعار «بيت صناعة الأدباء 
بــمــصــر والـــوطـــن الـــعـــربـــي»، الــتــي 

حققت نجاحاً لافتاً.
تـــقـــول هــــدى أنــــــور، مــؤســســة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  المـــعـــتـــكـــف لـــــ
«بدأت المبادرة مارس (آذار) ٢٠١٧ 
وذلــــك عــقــب نــشــر أول روايــــة لــي. 
الفكرة جاءت نتيجة للصعوبات 
التي واجهتها لكي تخرج روايتي 
للقراء، كان من بينها عقبات في 
تقنيات الكتابة والنشر والتوزيع؛ 
لــــذا فـــكـــرت فـــي تــقــديــم المــســاعــدة 
لــلــكــثــيــر مـــن الـــشـــبـــاب المــوهــوبــين 
الـــذيـــن تــواجــهــهــم مــشــكــلات أكــبــر 
من تقنيات الكتابة ذاتها... فكرت 
ما الذي يمكن تقديمه غير ورش 
العمل التقليدية، واهــتــديــت إلى 
أن نــعــتــكــف مــــع الـــكـــتـــابـــة خــــارج 
القاهرة، في أماكن تتسم بالهدوء 
ذات طـــابـــع ســـيـــاحـــي، ســـــواء في 
وادي النطرون أو سانت كاترين 
وغــيــرهــا، وبــالــفــعــل لقيت الفكرة 

إقبالاً واسعاً».
وحـــــول أهــــم المـــشـــكـــلات الــتــي 
يعاني منها الكتاب الشباب، تقول 
صــاحــبــة روايــــــة «ســـحـــر حــــلال»: 

«مـــن أبـــرز المــشــكــلات مــا يمكن أن 
أسميه (الــسّــدة الكتابية)، وعــدم 
الثقة بالنفس، والخوف من النقد 
وخروج العمل للقراء، والانشغال 
بــــالــــعــــمــــل الــــــيــــــومــــــي، وهـــــــكـــــــذا». 
وتــضــيــف: «نــحــن بــصــدد الإعـــداد 
الــثــانــي عــشــر. وخــلال  للمعتكف 
انــضــمّ إلينا أكثر مــن ١٠٠  عامين 
كاتب وكاتبة، من مختلف الفئات 
العمرية، والجنسيات المقيمة في 
مـــصـــر، وفــــي عــــام ٢٠١٧ نجحنا 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع دار نــشــر (لـــيـــان) 
في إصدار ٦ روايات، وخلال عام 
٢٠١٨ أصدرنا ١٦ كتاباً من بينها 

روايات ومجموعات قصصية».
الأمـــــر الـــلافـــت أن المــشــاركــين 
لا تنقطع علاقتهم عــقــب انتهاء 
المعتكف، بــل تــحــرص هــدى أنــور 
على جمعهم فــي لــقــاءات دوريــة، 
وتــــــحــــــاول مـــتـــابـــعـــة الــــتــــقــــدم فــي 
اســتــكــمــال مــشــروعــهــم الــكــتــابــي. 

وهـــــي تـــشـــيـــر إلـــــى أن «المــعــتــكــف 
الـــكـــتـــابـــي لـــيـــس ورشــــــة كــتــابــيــة، 
ولــكــن رحــلــة خـــارج المــألــوف تبدأ 
الــواقــع المليء  بالخروج من عالم 
إلــى عالم  بالأعباء والمسؤوليات 
يـــنـــفـــصـــل فــــيــــه المــــشــــتــــركــــون عــن 
الـــواقـــع ويــعــتــكــفــون عــلــى ذواتــهــم 
لإعادة إحياء موهبتهم الكتابية، 
وجميع المشاركين يشكّلون حلقة 
دعم بعضهم لبعض ولي أيضاً».

وحول النوع الأدبي للمعتكف 
تقول: «المعتكف معنيٌّ بــأي نوع 
من أنــواع الكتابة ســواء روايــة أو 
شــعــراً أو قصة قصيرة، وفــي كل 
الأنواع يجد الكاتب عادةً مشكلات 
غـــالـــبـــهـــا يــــكــــون نـــفـــســـيـــاً، ونــحــن 
نـــحـــاول مــســاعــدتــه عــلــى الــتــقــدم 
الــعــقــبــات». وتــروي  وتخطي تلك 
مــــثــــالاً عـــلـــى ذلــــــك: «انــــضــــم إلــيــنــا 
الــكــاتــب مــحــمــود فــريــد وقـــال لنا: 
كتبت ٦٠٪ من روايتي ولا أتمكن 

مــن استكمالها. وكــانــت مشكلته 
فـــي اعـــتـــقـــاده أنــــه لـــن يــتــمــكــن من 
الكتابة وإنهاء روايته. ثم نشرت 
روايته ونجحت بالفعل وانتشرت 
في عدد من الدول العربية. الأمر 
يتعلق بتعلم كيفية السيطرة على 
الصوت الباطني للكاتب وكيفية 
تخصيص وقت ومكان محددين 

للكتابة».
«الــكــتــابــة الإبــداعــيــة» هــي ما 
يـــحـــرص المــعــتــكــف عـــلـــى تـــدريـــب 
المشاركين عليها، لذلك تقوم أنور 
أيضاً بتقديم استشارات كتابية. 
وهي ترفض الانتقادات الموجهة 
إلـــيـــهـــا لـــدعـــمـــهـــا الـــكـــتـــاب الـــجـــدد 
 إلى 

ً
بسبب ضعف نتاجهم، لافتة

أن «الــنــقــد لا بــد أن يــكــون بشكل 
اء حتى لا نهدم موهبة. ونحن 

ّ
بن

ــجــري تقييماً مبدئياً لكل 
ُ
ن عـــادةً 

مَــن ينضم إلينا لنعرف إذا كان 
جــاداً أم لا، وإذا كان شغوفاً حقاً 

بالكتابة وهي علامات أولية لمن 
يريد استكمال مشواره الأدبي».

وحول المشكلات التي تواجه 
الملتقى، ذكــرت أنــور أن «المــبــادرة 
قــــامــــت بـــجـــهـــد ذاتــــــــــي، والـــــدولـــــة 
دعــــمــــتــــنــــا مــــعــــنــــويــــاً مـــــــن خـــــلال 
مشاركة المعتكف الكتابي ككيان 
فــي منتدى شــبــاب الــعــالــم، لكننا 
نــحــتــاج إلـــى دعـــم الــنــشــر لتقليل 

العبء المادي على الشباب».
وتــــــــقــــــــول الــــــكــــــاتــــــبــــــة رانــــــيــــــا 
بــيــومــي، الــتــي نــشــرت أول روايـــة 
لها عبر المعتكف الكتابي تحت 
عــنــوان «جــمــيــلــة... هــي الــحــيــاة»: 
«تــجــربــتــي فــي المعتكف الكتابي 
كــانــت مــن الــتــجــارب الــتــي غــيّــرت 
مجرى حياتي بالفعل. المعتكف 
حــالــة تعيشين فيها بــكــل كيانك 
وتخرجين بها عن روتين الحياة 
الـــيـــومـــي... ســاعــدتــنــي الــتــجــربــة 
كـــــثـــــيـــــراً فـــــــي صـــــقـــــل مــــوهــــبــــتــــي، 

الــطــريــق السليم،  ووضــعــي عــلــى 
الــكــتــابــة عندي  فتحولت مــوهــبــة 
إلــــى عــمــل مــطــبــوع ومــــتــــداول في 

المكتبات».
أمــــا الـــروائـــيـــة الأردنــــيــــة دانـــة 
خــيــاط فــتــقــول: «كــنــت أكــتــب منذ 
فــتــرة طــويــلــة فــي مجلة خليجية 
ونشرت نحو ٣٠٠ قصة، ولكن كنت 
أحتاج إلى توجيه ودعم، ووجدت 
بالفعل إعــلان المعتكف الكتابي، 
وجئت لمصر وحضرت معتكفاً في 
القاهرة وفي الفيوم. وشاركت في 
القصص الجماعية وكتبت رواية 
لــدعــم مــرضــى الــســرطــان بعنوان 
(رســــــائــــــل الــــبــــحــــر) صـــــــــدرت فــي 
معرض القاهرة للكتاب». وتذكر 
أن العقبة الرئيسية بالنسبة إليها 
كانت النشر لكنها تخطت ذلك مع 

المعتكف الكتابي.
لـــــم تــــكــــتــــفِ أنـــــــــور بــــمــــبــــادرة 
«المــعــتــكــف الــكــتــابــي» بـــل أطــلــقــت 
فكرة «أبجديات صناعة الرواية» 
كــبــرنــامــج مــكــثــف لــوضــع الــكــتــاب 
عــــلــــى الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح مــنــذ 
بــــدايــــاتــــهــــم. وعــــلــــى حـــــد قـــولـــهـــا: 
«الكتابة حرفة وهي كباقي المهن 
تـــحـــتـــاج إلــــــى المــــمــــارســــة وصــقــل 
المهارة وتعلم أساسياتها، وهو 
ما أحاول تعريف الشباب به عبر 
بــرنــامــج تــدريــبــي مكثف مــدتــه لا 
تــتــجــاوز ١٦ ســـاعـــة يــتــعــرف فيه 
المــــشــــارك عـــلـــى أبـــجـــديـــات كــتــابــة 
الــــروايــــة وتــقــنــيــات نــســج الــعــمــل 
الـــروائـــي وعــنــاصــره مــن أساليب 
الـــــــســـــــرد وخــــــلــــــق الـــشـــخـــصـــيـــات 
وغيرها، وهي دورة نعقدها على 
مـــدار يــومــين فــقــط بمكتبة مصر 
العامة، لمن لا يتمكن من حضور 
رحـــلـــة المــعــتــكــف الــكــتــابــي خـــارج 

القاهرة».
فـــي أن تتوسع  أنــــور  وتـــأمـــل 
فـــكـــرة المــعــتــكــف الـــكـــتـــابـــي لــيــكــبــر 

وينتشر في العالم العربي.

من إحدى جلسات {المعتكف الكتابي}

جهود حثيثة لوضعها على قائمة التراث العالمي

«جدة القديمة» تعانق التراث والتاريخ
 عبد الرحمن الشبيلي* 

فــــي كــــل مـــــدن الـــعـــالـــم، تــوجــد 
«بؤر» تاريخيّة، تستمدّ أهميّتها 
مــــن قِــــدمــــهــــا وطـــــرزهـــــا ومــعــالمــهــا 
العمرانيّة، وتزداد أهميّتها عندما 
تقترن تلك الأماكن بأحداث مهمّة 
المـــدن وتحوّلاتها  بــتــاريــخ  ترتبط 

الحضريّة والسياسيّة.
في المملكة العربيّة السعودية، 
الــتــي مــضــى عــلــى تــأســيــســهــا ١٢٠ 
عــامــاً وعــلــى تــوحــيــدهــا قـــرابـــة ٩٠ 
عــــامــــاً، هــــنــــاك فــــي الــــذهــــن مـــواقـــع 
فــي معظم المـــدن والأقــالــيــم، كقلاع 
الــريــاض، والكوت في  المصمك في 
وف، وبرزان في حائل، وجدة 

ّ
الهف

القديمة المسمّاة شعبيّاً «البَلَد» أو 
«التاريخيّة»... وغيرها كثير، مرّت 
بأيام تستحق في نظر السعوديين 
أن تسمّى من أيــام التاريخ المجيد 
فــي تــأســيــس الــكــيــان، وظــلّــوا على 
مـــدى الــعــقــود يــســتــذكــرون الأدوار 

التاريخيّة التي مرّت بها.
وبــالــنــســبــة لــجــدة الــتــاريــخــيّــة 
في وسط المدينة، فكانت استقبلت 
الملك الفاتح عبد العزيز آل سعود 
عــام ١٩٢٤ بعدما آل حكم الحجاز 
إليه، واستطاع بحكمته وبجهوده 
الـــدؤوبـــة أن يــجــعــل الإقــلــيــم جـــزءاً 

آمناً متمماً للمملكة الجديدة من 
الخليج إلى البحر الأحمر.

الــحــجــاز  والـــحـــقـــيـــقـــة أن أهـــــل 
قـــد وجــــــدوا فـــي قــــدراتــــه الــذهــنــيّــة 
والـــقـــيـــاديّـــة مـــا جــعــلــهــم يُــجــمــعــون 
قــبــولــه ويــقــتــنــعــون بأهليّته  عــلــى 
للمُلك، فبايعوه على ذلك، بل لقد 
قادوا بعد ٧ أعوام مبادرات الدعوة 
لتوحيد الحجاز ونجد والأحساء 
وعــســيــر والأقـــالـــيـــم الأخــــــرى، وقــد 
اســتــقــبــلــه فــــي زيـــــاراتـــــه المـــتـــعـــدّدة 

سرها 
ُ
بيوتات جــدّة التاريخيّة وأ

ووُجهاؤها (آل نصيف - آل باناجه 
الي - 

ّ
- آل قابل - آل زينل - آل الجف

آل الفضل... وغيرهم) واستضافته 
دورهم.

وتقوم الدوائر المعنيّة بالتراث 
منذ سنوات بجهود حثيثة لتأهيل 
هــــذه المــنــطــقــة (جـــــدة الــتــاريــخــيّــة) 
وســــعــــت لـــوضـــعـــهـــا عــــلــــى قـــائـــمـــة 
لــدى اليونيسكو،  الــعــالمــي  الــتــراث 
لمـــــا تــــضــــمّــــه مـــــن تــــــــراث مـــعـــمـــاري 

أصيل يعبّر عــن البناء الحجازي 
الــتــقــلــيــدي بـــرواشـــيـــنـــه الــخــشــبــيّــة 
الـــجـــمـــيـــلـــة والــــــــــذوق الــتــصــمــيــمــي 
الرفيع، مما أعــاد الحياة إلــى تلك 
الأحـــــيـــــاء وحـــمـــاهـــا مــــن الانــــدثــــار 
والـــــتـــــآكـــــل والابــــــــتــــــــذال، وجــعــلــهــا 
مقصداً سياحياً شعبيّاً للأهالي 
والـــــزوّار والمقيمين يضاهي المــدن 
الـــســـيـــاحـــيّـــة الـــعـــالمـــيّـــة فــــي الـــغـــرب 
والـــشـــرق. ولـــم ينقطع مــلــك الــبــلاد 
الـــعـــهـــد والـــحـــاكـــم الإداري  وولــــــي 

والـــــــوزراء المــعــنــيّــون عـــن زيــارتــهــا 
بــين حــين وحــين لاســتــذكــار دورهــا 
التاريخي، وللإشراف على مراحل 
التطوير التي تمرّ بها، ولتشجيع 
الــــقــــطــــاعــــات الاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة عــلــى 
الاستثمار بها واجتذاب السياحة 
إلـــيـــهـــا، حـــتـــى صــــــارت هـــنـــاك الآن 

حركة نهاريّة ليليّة دؤوب.
فــي الــســعــوديــة، كــانــت شــؤون 
التراث والثقافة مشتّتة، تتنازعها 
أجـــهـــزة حــكــومــيّــة عــــــدّة، وصــــارت 

محط تجارب تنظيميّة على مدى 
٣٠ عــامــاً، إلــى أن استقر الـــرأي في 
الــعــام المــاضــي على جعلها وزارة 
إشــــرافــــيّــــة مــســتــقــلّــة، اســـتـــلّـــت مــن 
غيرها كل الاختصاصات الصلبة 
والإبـــــداعـــــيّـــــة الـــنـــاعـــمـــة، المــتّــصــلــة 
بــالــثــقــافــة حــســب الـــعـــرف الـــدولـــي، 
وصــار المجتمع الثقافي ينظر من 

جديد بعين التفاؤل لمستقبلها.
مـــســـتـــقـــلّـــة  وزارة  بــــــإنــــــشــــــاء 
فين، 

ّ
تصاعدت من جديد آمال المثق

بـــأن تــنــظــر الــــــوزارة بــعــين الشفقة 
الــكــتــاب لحمايته مــن بخس  عــلــى 
تجار النشر وغبن المكتبات، وبأن 
تــصــبــح مـــرافـــق الـــــــوزارة الــجــديــدة 
بــيــوتــاً فــعــلــيّــة مــفــتــوحــة لــلــقــاءات 
المثقفين وندواتهم، وأن يجعلوها 
بــمــنــأى عـــن الـــتـــحـــوّطـــات الأمــنــيّــة 
الـــتـــي غـــالـــبـــاً مــــا تــحــيــط بـــالمـــرافـــق 
أيــام كان الاقتران قائماً  الإعلاميّة 
بين الثقافة والإعــلام، وأن يبعثوا 
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيّــة الــثــقــافــيّــة 
الـــــتـــــي حــــــوصــــــرت فــــيــــمــــا مـــضـــى، 
بــحــيــث تــحــظــى بــالــتــطــويــر الــــذي 
ــفــون بــــدلاً مــن الشطب 

ّ
يــأمــلــه المــثــق

والإلـــــغـــــاء... والــــكــــلام عـــن مــطــالــب 
فين يطول فيما يتّصل بالآمال 

ّ
المثق

والتطلّعات.
* باحث وإعلامي سعودي

جانب من جدة التاريخية

روايات الجريمة والعنف تغزو الأسواق
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عبد العزيز الفيصل أبدى ثقته بالتأهل إلى دور الـ١٦ في المونديال

إشادات واسعة بقتالية الأخضر الشاب أمام فرنسا رغم الخسارة
الرياض: طارق الرشيد

نال لاعبو المنتخب السعودي 
لـــلـــشـــبـــاب، إشـــــــــادات واســــعــــة مــن 
الشارع الرياضي السعودي، رغم 
خسارتهم فــي أولـــى مواجهاتهم 
المـــونـــديـــالـــيـــة أمـــــــام فــــرنــــســــا، فــي 
البطولة التي تحتضنها بولندا 

هذه الأيام.
وتــــقــــدم المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
بــــهــــدف نـــظـــيـــف ســـجـــلـــه يـــوســـف 
فوفانا في الدقيقة ٤٣ ثم أضاف 
الثاني للمنتخب  جويري الهدف 
الفرنسي في الدقيقة ٧٥. وشهدت 
المــبــاراة طــرد فــرج الغشيان لاعب 
المنتخب السعودي في الدقيقة ١٢.

وكــــــــــــــان تـــــــعـــــــرض الأخــــــضــــــر 
لاســتــبــعــاد لاعـــبـــه الـــغـــشـــيـــان، قد 
بعثر أوراق الوطني خالد العطوي 
المدير الفني للمنتخب السعودي 

للشباب.
وقــــــــدم الــــلاعــــبــــون رغــــــم ذلـــك 
مباراة قتالية وعالية عطفاً على 
الظروف التي صاحبتها، وكانوا 
نداً قوياً للفرنسيين، إلا أن النقص 
بـــشـــكـــل واضـــــــح عـــلـــى الأداء  أثــــــر 
الـــســـعـــودي خــصــوصــاً فـــي الــثــلــث 
ســاعــة الأخــيــر مــن شـــوط المــبــاراة 
الــثــانــي، وتلقوا الــخــســارة الأولــى 
بـــــ١٦ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة لــم يــذوقــوا 

فيها مرارة الخسارة.

وحظي اللاعبون السعوديون 
الــشــبــان بــدعــم مباشر مــن الأمير 
عبد العزيز الفيصل رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي 
حضر في استاد غيدينيا، والتقى 
بـــالـــلاعـــبـــين والــــجــــهــــازيــــن الــفــنــي 
والإداري، وحث الجميع على بذل 
كــل مــا لديهم للظهور بالصورة 
المشرفة والتي تعكس تطور الكرة 

السعودية.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــخـــســـارة 
فـــي أولـــــى المـــبـــاريـــات فــــإن الأمــيــر 
امــتــدح أداء  الــعــزيــز الفيصل  عبد 
اللاعبين في الظهور الأول، مبيناً 
أن الـــطـــرد الـــــذي تـــعـــرض لـــه فــرج 
الغشيان في الدقيقة ١٢ أثر بشكل 

سلبي على أداء منتخب بلاده.
وأضـــاف «لعبنا أمــام منتخب 
كــبــيــر بــحــجــم المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
نـــاقـــصـــي الــــعــــدد، والـــجـــمـــيـــع يــعــلــم 

أن هــــــذا المـــنـــتـــخـــب مــــرشــــح لــلــفــوز 
بالبطولة لوجود كوكبة من النجوم 
المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية 
في صفوفه، وعلى الرغم من النقص 
ـــــــذي كــــــان فـــــي صـــفـــوف  الـــــعـــــددي ال
الــلاعــبــين كــانــوا في  فـــإن  منتخبنا 
يــومــهــم، ولـــم يستطع الفرنسيون 
الوصول لمرمى منتخبنا سوى في 
ثــلاث أو أربـــع مناسبات استغلوا 
اثنتين منها بتسجيل هدف اللقاء»، 

لافـــتـــاً أن هـــبـــوط مـــخـــزون الــلــيــاقــة 
الــبــدنــيــة كـــان واضــحــاً عــلــى لاعبي 
الأخضر السعودي في شوط المباراة 
الـــثـــانـــي بــســبــب الــنــقــص الـــعـــددي، 
مما منح المنتخب المنافس فرصة 

السيطرة الميدانية.
وجـــدد رئــيــس الهيئة العامة 
للرياضة ثقته وتفاؤله في تخطي 
دوري المجموعات، حيث سيلاقي 
الأخــــــضــــــر مـــنـــتـــخـــب مـــــالـــــي غــــداً 

الثلاثاء، ويختتم لقاءاته في دوري 
المجموعات بلقاء منتخب بنما، 
وقال الأمير عبد العزيز الفيصل: 
الــســعــودي أن  «مــا يميز المنتخب 
اللاعبين مستمرون لمدة ٣ سنوات 
كمجموعة واحدة، وتسود أجواء 
الألفة والمحبة جميع المعسكرات، 
وهدفهم الرئيسي خدمة الوطن»، 
وأكد أن طموح القيادة الرياضية 
بـــهـــذه المـــجـــمـــوعـــة لا حــــــدود لــهــا، 

مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا المــنــتــخــب هو 
النواة للمنتخب السعودي الأول 

في المستقبل.
وامـــتـــدح الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل العمل الكبير الذي قدمه 
الــفــنــي والإداري ســواء  الــجــهــازان 
في الفترة الماضية أو الفترة التي 
ســبــقــت المــــونــــديــــال، مـــوضـــحـــاً أن 
الجهاز الفني سار على ذات النهج 
الـــــذي كـــانـــوا فــيــه أبــــطــــالاً لــلــقــارة 

الـــصـــفـــراء، واســـتـــقـــروا عــلــى نفس 
الــذيــن حــقــقــوا البطولة  الــلاعــبــين 
وهو ما منحهم الانسجام الكامل 
والـــتـــنـــاغـــم بــــين الـــلاعـــبـــين داخــــل 
أرضـــيـــة المـــلـــعـــب، والـــخـــســـارة من 
المنتخب الفرنسي بعد ١٦ مباراة 
لم يتعرض في المنتخب السعودي 
للخسارة لا تعني نهاية المطاف 
ومـــا زالــــت الــفــرصــة مــواتــيــة أمـــام 
الجميع لتقديم كل ما لديهم في 

المباراتين القادمتين.
إلــى ذلــك اتــفــق الــوطــنــي خالد 
العطوي مدرب الأخضر السعودي 
الــــشــــاب مــــع الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل، وأكــد أن لاعبي منتخب 
بـــــلاده قـــدمـــوا مـــبـــاراة كــبــيــرة رغــم 
الخسارة بهدفين دون رد، وطالب 
اللاعبين بإغلاق صفحة المنتخب 
الــفــرنــســي والاســــتــــعــــداد لمــواجــهــة 
مالي القادمة، لافتاً أن من الصعوبة 
أن تخوض مباراة بـ١٠ لاعبين منذ 
الدقيقة الـ١٢ من عمر اللقاء وأمام 
منتخب بــقــوة المنتخب الفرنسي 
الذي يمتلك إمكانيات فنية عالية، 
الـــــذي  الـــتـــكـــتـــيـــك  فــــهــــذا يـــعـــنـــي أن 
تــدرب عليه اللاعبون قبل المباراة 
ســيــتــغــيــر، وشـــــدد الـــعـــطـــوي على 
أهمية التركيز على مــبــاراة مالي 
الــقــادمــة، متمنياً تخطي منتخب 
بــلاده دوري المجموعات والتأهل 

للأدوار الإقصائية من البطولة.

الأمير عبد العزيز الفيصل لدى متابعته لقاء الأخضر ويبدو رجاء الله السلمي ولؤي السبيعي الأخضر الشاب تأثر كثيراً بالنقص العددي أمام المنتخب الفرنسي (تصوير: علي خمج)

المضحي يطالب رجال الأعمال بدعمهم في الموسم الجديد

العدالة يقطع الطريق على الأندية الكبرى ويجدد لأندريا
الدمام: علي القطان

الــــعــــدالــــة،  نــــــــادي  حـــســـمـــت إدارة 
ـــــــدوري المــحــتــرفــين  الـــصـــاعـــد حـــديـــثـــاً ل
السعودي، صفقة التجديد مع هداف 
الفريق المدغشقري أندريا تشارلز، بعقد 
إلـــى ٢٠٢٢، قــاطــعــة بذلك  جــديــد يمتد 
الطريق أمــام كثير من الأندية الكبرى 
فــــي الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 

الراغبة في ضم اللاعب.
ونجح أندريا في تقديم مستويات 
الــفــريــق، حصد مــن خلالها  كبيرة مــع 
لقب هداف دوري الدرجة الأولى، حيث 
ســجــل كــثــيــراً مـــن الأهـــــــداف الــحــاســمــة 
التي أسهمت بشكل كبير فــي صعود 
الفريق للمرة الأولى في تاريخه لدوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي فــــي الــنــســخــة 

المقبلة.
وعبر اللاعب أندريا عن سعادته 
بــــالاســــتــــمــــرار مــــع الــــــنــــــادي، مــمــتــدحــاً 

الأجواء الصحية في النادي، مما مكن 
الفريق من بلوغ الإنجاز الكبير، واعداً 
أنصار ناديه بتقديم أفضل المستويات 
مع فريقه في أقوى الدوريات العربية.

وأشاد أندريا بالتعامل المميز الذي 
حظي به من إدارة العدالة، ومنسوبيه 
كافة وجماهيره، كما هو الحال لجميع 
اللاعبين، مما ساعد الفريق كثيراً في 
تجاوز العقبات التي صادفته، مبدياً 
ثقته في قدرة الفريق على الحفاظ على 

كل المكتسبات.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الاســــتــــثــــمــــاري، 
بـــدأت الإدارة فــي تفعيل هـــذا الجانب 
مـــن خــــلال مــتــجــر لــلــمــلابــس الــرســمــيــة 
لــلــفــريــق الـــصـــاعـــد، داعـــيـــة الــجــمــاهــيــر 
إلــى أن يحرصوا على اقتناء الطواقم 
النادي  الأصلية، مما يساعد في دعــم 

ورفع مداخيله المالية.
ووضــعــت إدارة العدالة استكمال 
مــــــشــــــروع مــــقــــر الـــــــنـــــــادي فــــــي مـــقـــدمـــة 

الأولــــويــــات، حــيــنــمــا يــلــتــقــي المــهــنــدس 
الــنــادي،  عبد العزيز المضحى، رئيس 
بالأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل 
رئيس الهيئة العامة للرياضة، خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
المـــنـــشـــأة  المـــضـــحـــي أن  وبــــــــينّ 
المـــــتـــــعـــــثـــــرة فـــــــي نـــــــاديـــــــه بـــحـــاجـــة 
إلـــــــى «إنــــــــقــــــــاذ»، مــــــن خـــــــلال مــنــح 
المــهــمــة لمـــقـــاول عــلــى مــســتــوى عـــالٍ 

لاســـتـــكـــمـــالـــهـــا حـــســـب المـــواصـــفـــات 
الـــفـــريـــق  المــــطــــلــــوبــــة، خـــصـــوصـــاً أن 

ســيــكــون المـــوســـم المــقــبــل ضــمــن أنــديــة 
لــلــمــرة  الـــســـعـــودي،  المــحــتــرفــين  دوري 

الأولى في تاريخه.
وشـــــــــدد المــــضــــحــــي، الـــــــــذي يـــقـــوم 
بــــــزيــــــارات واتــــــصــــــالات مــنــتــظــمــة مــع 
رجـــــالات الأعـــمـــال بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
عــــامــــة، والأحـــــســـــاء خــــاصــــة، عـــلـــى أن 
مصاريف النادي ستكون باهظة جداً 
الفترة المقبلة، فــي ظــل الرغبة في  فــي 

التعاقد مع لاعبين على مستوى فني 
عـــالٍ يمكنهم مــن أن يــخــدمــوا الفريق 
في دوري الكبار، مع الاحتفاظ أيضاً 
بنجوم الفريق الحالي الذي اعتبر أنه 

حــقــق «مـــا يــشــبــه المــعــجــزة» بــصــعــوده 
لدوري المحترفين بإمكانيات محدودة، 

بحسب وصف المضحي.
وعبر المضحي، الذي تحققت في 
المــنــجــزات للنادي،  عــهــده كثير مــن 
ليس في كرة القدم فحسب، بل في 
كثير من الألعاب، ومن بينها لعبة 
كـــرة الــيــد، عــن ســعــادتــه بــالــوضــع 
الــذي بــات عليه نــاديــه، وتسجيله 
حـــــضـــــوراً تـــاريـــخـــيـــاً بـــــين الـــكـــبـــار، 
مــشــدداً على أنهم سيواصلون بذل 
كل الجهود الممكنة من أجل أن يصمد 

العدالة بين الكبار.
وأشـــــــــــــاد المـــــضـــــحـــــي، فـــــــي أثـــــنـــــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بكثير  لــــ حــديــثــه 
مـــن الــشــخــصــيــات مـــن رجــــال الأعــمــال 
الذين وعدوا وأوفوا بتقديم كل الدعم 
لــلــنــادي، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــدالــة بــات 
الضلع الثاني مــن محافظة الأحساء 
في دوري المحترفين، مما يتطلب دعمه 

بشكل أكــبــر مــن قــبــل الــقــطــاع الــخــاص 
ورجال الأعمال وكل محبيه.

وكــــان رجــــل الأعـــمـــال والاقــتــصــاد 
الدكتور عبد الله المغلوث قد استضاف 
فــــي مــزرعــتــه  الـــفـــريـــق  إدارة ولاعــــبــــي 
الــخــاصــة بــمــحــافــظــة الأحـــســـاء، حيث 
هنأهم على الصعود التاريخي، ليمثل 
الفريق الضلع الثاني للمحافظة في 
دوري المحترفين، للمرة الأولى، مشيراً 
إلى أن ما تحقق من مكتسبات يجب أن 

تتم المحافظة عليه وتعزيزه.
وشــهــد هـــذا الــلــقــاء حــضــور رجــل 
الأعـــمـــال الـــبـــارز عــبــد المــحــســن الــجــبــر، 
أحد كبار الداعمين لنادي الفتح، الذي 
أكد حرصه على دعم نادي العدالة في 
الفترة المقبلة، مشدداً على أن الجميع 
يــــجــــب أن يــــقــــف خــــلــــف هـــــــذا الــــنــــادي 
الطموح، وإدارته الناجحة التي حققت 

نجاحات كبيرة بأقل الإمكانيات.
ويــعــتــبــر الــعــدالــة مـــن أكــثــر أنــديــة 

الأحساء جماهيرية، حيث إن جماهيره 
تــمــثــل حــضــوراً فـــعـــالاً، مــمــا جــعــل لها 
تــأثــيــراً واضــحــاً فــي المــنــاســبــات كــافــة، 
دعت رئيس النادي ليصفها باللاعب 

رقم «١».
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى فــــريــــق الـــعـــدالـــة 
الـــــســـــاعـــــي إلــــــــى الاســــــتــــــعــــــداد الأمــــثــــل 
المـــحـــتـــرفـــين  فــــــي دوري  لــــلــــمــــشــــاركــــة 
السعودي، بات من المؤكد التجديد مع 
الحارس التونسي محمد السويسي، 
ومـــواطـــنـــه مــحــمــد فــــوزاعــــي، حــيــث إن 
هناك توافقاً على الأمور كافة، ويبقى 

فقط التوقيع الرسمي.
كما تسعى إدارة النادي إلى حسم 
اســـم الــجــهــاز الــفــنــي الــجــديــد، بــعــد أن 
تلقت في الأيام الأخيرة كثيراً من ملفات 
المـــدربـــين الـــعـــرب والأوروبــــيــــين، إلا أن 
العرب، وتحديداً من تونس والجزائر، 
هم الأوفر حظاً لاختيار أحدهم لقيادة 

الفريق في الموسم المقبل.

نــدس 
دي، 
يصل 
لال 

ة 
ة 
ح 
لٍٍ

ت 
يـــق 

نــديــة 
لــمــرة 

أندريا بعد توقيع العقدـقـــوم 

معسكر أوروبي يعد الاتحاد للموسم الجديد 
جدة: إبراهيم القرشي

نــــــادي الاتـــحـــاد  تـــعـــتـــزم إدارة 
المــعــســكــر الإعــــــدادي للفريق  إقـــامـــة 
الكروي في إحدى المدن الأوروبية، 
حـــــيـــــث شـــــــرعـــــــت فــــــــي اســـــتـــــخـــــراج 
الــدخــول للاعبي الفريق  تــأشــيــرات 
الذين اعتمد الجهاز الفني بقيادة 
الــتــشــيــلــي خــوســيــه لــويــس ســيــيــرا 

استمرارهم في الفترة المقبلة.
وتناول اللاعبون طعام الإفطار 
ســـويـــاً فـــي مــقــر الــــنــــادي يــتــقــدمــهــم 
الــــلاعــــب المـــنـــضـــم حـــديـــثـــاً لــلــفــريــق 
حـــــمـــــدان الــــشــــمــــرانــــي المـــنـــتـــقـــل مــن 

صفوف الفيصلي.
من جهة ثانية طالبت جماهير 
اتحادية بدعم تكليف إدارة ناديهم 

بــرئــاســة لـــؤي نــاظــر لمــوســم جــديــد، 
قــيــاســاً بــالــنــجــاحــات الــتــي حققته 
الإدارة عـــلـــى عـــــدة أصــــعــــدة مــنــهــا 
الــســنــيــة  الـــفـــريـــق الأول والــــفــــئــــات 
والألــــــــعــــــــاب الأخـــــــــــرى إلــــــــى جـــانـــب 
الــشــق الاســتــثــمــاري والــتــي أثــمــرت 
عـــن تــوقــيــع عــــدد مـــن الــعــقــود وفــق 
اشـــــتـــــراطـــــات تـــصـــب فـــــي مــصــلــحــة 
نـــــاديـــــهـــــم ومـــــجـــــزيـــــة. فــــــي الــــوقــــت 
الـــذي أبـــدى إنــمــار الــحــائــلــي عضو 
شـــرف الـــنـــادي رغــبــتــه فــي الترشح 
لكرسي الرئاسة في حال فتح باب 
الــفــتــرة المقبلة،  الانــتــخــابــات خـــلال 
يدرس كذلك نواف المقيرن الرئيس 
السابق كذلك العودة للخدمة الكيان 
وهو الذي استمر داعماً للنادي رغم 
رحيله أواخر شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي وتكليف لؤي ناظر 
بـــرئـــاســـة الــــنــــادي وحـــمـــد الــصــنــيــع 

نائباً له إلى نهاية الموسم.
ورغــــــــم الــــــصــــــورة الـــضـــبـــابـــيـــة 
حـــيـــال المــشــهــد الاتــــحــــادي المــتــعــلــق 
بسدة المسؤولية في النادي الفترة 
المــقــبــلــة مــع اقـــتـــراب انــتــهــاء تكليف 
الإدارة الحالية برئاسة ناظر، تظل 
تطلعات الاتــحــاديــين فــي مشاهدة 
اســتــقــرار إداري وفــنــي يخيم على 
فريقهم الذي يأملون من خلالها أن 
يكون الموسم المقبل مختلفاً بعودته 
كمنافس قوي على البطولات محلياً 
وقارياً. فيما تتسارع الأحداث داخل 
الــبــيــت الاتــــحــــادي وســــط تــحــركــات 
إدارية لاستقطاب عدد من العناصر 
فــي عــدة مــراكــز لــدعــم الفريق الأول 

في الموسم الجديد بعيداً عن النظر 
لاســـتـــمـــرارهـــم مـــن عـــدمـــه فـــي ســدة 
المسؤولية وهو الذي وجد ترحيباً 
كبيراً من قبل محبي النادي الذين 
يــثــمــنــون مـــوقـــف نـــاظـــر فـــي خــدمــة 

الكيان.
وبدأ التشيلي خوسيه لويس 
سييرا مـــدرب الاتــحــاد فــي الإعـــداد 
مــبــكــراً للخطة الإعـــداديـــة وتحديد 
الخيارات العناصرية وفــق المراكز 
لــدعــم الــفــريــق فــي المــوســم الــجــديــد، 
والــتــي قــد تشهد مــغــادرة عـــدد من 
الأسماء الأجنبية والمحلية أبرزها 
الأسترالي ماثيو جــورمــان ولاعب 
ــــــــرأس الأخــــضــــر غــــاري  مــنــتــخــب ال
رودريــــغــــيــــز يـــاســـين بـــــرنـــــاوي إلـــى 
جانب المعارين للأندية فيما تحوم 

الشكوك حيال بقاء عدد من الأسماء 
يتقدمهم جمال باجندوح وناصر 
الشمراني إلى جانب أحمد عسيري 
الذي ترجح المصادر استمراره إلى 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، فيما 
ســـيـــكـــون الاتـــــحـــــاد مـــطـــالـــبـــاً بــقــيــد 
٣٠ لاعـــبـــاً فـــي كــشــوفــاتــه لــلــمــوســم 
الرياضي فيما سيتم إعارة أو إجراء 
مخالصة مالية لمن لا يرغب الجهاز 
الــفــنــي بــاســتــمــرارهــم ومــرتــبــطــون 

بعقود مع النادي.
مــن جــهــة أخــــرى، يــغــادر لاعــب 
الاتحاد طارق عبد الله خلال الأيام 
القليلة المقبلة إلى فرنسا للانخراط 
فــي بــرنــامــج تــأهــيــلــي ولــيــاقــي قبل 
العودة للالتحاق بالفريق مع بدء 
الإعــداد للموسم الرياضي الجديد 

والـــــذي ســيــتــزامــن مـــع نــهــايــة شهر 
شوال المقبل.

ويــــبــــدأ لاعـــبـــو الاتــــحــــاد فــــي ٣ 
يوليو (تموز) المقبل التجمع إيذانا 
بعودة الاستعداد للموسم الجديد 
حــــيــــث خـــصـــصـــت الأيــــــــــام الـــثـــلاثـــة 
الأولــــى الــتــي تــلــي تــجــمــع الــلاعــبــين 
لعمل الكشوفات الطبية وذلك قبل 
الــســفــر لــلــمــعــســكــر الإعـــــــدادي الـــذي 
حدد بتاريخ ٦ من يوليو وحتى ٢٧ 
من ذات الشهر قبل العودة إلى جدة 
وبـــدء الإعــــداد لانــطــلاقــة منافسات 
دور الـ١٦ بدوري أبطال آسيا والتي 
ســيــواجــه خــلالــهــا الــفــريــق الاتــحــاد 
منافسه ذوب آهان أصفهان في الـ٥ 
مــن شهر أغسطس (آب) المقبل في 

مباراة الذهاب في جدة.

المقحم: لولا قلة الدعم لكان الحزم ضمن أوائل الدوري
الرياض: عماد المفوز

الله المقحم رئيس  طالب عبد 
نـــــــــادي الـــــــحـــــــزم، الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــريـــاضـــة، بـــدعـــم مـــتـــســـاوٍ لأنــديــة 
الـــســـعـــودي فــي  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
إلــى الدعم  المــوســم الجديد، مشيراً 
المــحــدود الــذي تلقاه نــاديــه مقارنه 
بالأندية الأخرى هذا الموسم، لافتاً 
إلى أنهم لو تلقوا دعماً متساوياً مع 
الأنــديــة الأخــرى لكان الحزم ضمن 

المراكز الستة الأولى في الدوري.
وضـــمـــن فـــريـــق الــــحــــزم الــبــقــاء 
المــحــتــرفــين  فــــي مـــنـــافـــســـات دوري 
الــســعــودي لــلــمــوســم المــقــبــل بــفــوزه 
الـــتـــرجـــيـــح (٣ - ٢) عــلــى  بــــركــــلات 
الـــخـــلـــيـــج فـــــي لــــقــــاء الإيـــــــــاب الـــــذي 
جمعهما فــي سيهات ضمن إيــاب 

ملحق الصعود والهبوط.
وانتهى اللقاء بتقدم الخليج 
بهدف دون مقابل سجله لاساني 

الـــدقـــيـــقـــة ٦٤. لــتــمــتــد  ديــــابــــي عـــنـــد 
المـــبـــاراة لــشــوطــين إضــافــيــين، حيث 
فاز الحزم في لقاء الذهاب بالنتيجة 
نــفــســهــا. وعــنــد الــدقــيــقــة ٩٣ سجل 
محمد الصيعري هدفاً للحزم من 
ركلة جــزاء، ليعود مهاجم الخليج 
ديــابــي ويــســجــل الــهــدف الــثــانــي له 
ولفريقه عند الدقيقة ١٢١ ويحتكم 
الفريقان إلى ركلات الترجيح التي 
نجح من خلالها الحزم في الفوز ٣ 
- ٢، ليعلن بقاءه رسمياً في دوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين لـــكـــرة الـــــقـــــدم، وبـــقـــاء 
الخليج في منافسات دوري الأمير 
محمد بــن ســلــمــان لأنــديــة الــدرجــة 

الأولى.
الــحــزم مكافآت  وقــدمــت إدارة 
كــبــيــرة لــلاعــبــين بــمــنــاســبــة الــبــقــاء 
وشارك أعضاء الشرف في جزء من 

هذه المكافآت.
وانتقد عبد الله المقحم خوض 

فريقه ٣ مباريات في ختام الموسم 
وخــــــــلال ٧ أيــــــــام بـــمـــثـــابـــة الـــخـــطـــأ 
الجسيم، وقـــال: «لــك أن تتخيل ما 
مر به اللاعبون خلالها من طقس 

حار وسفر بعد أن كانوا على وشك 
السفر مع أسرهم لقضاء إجازاتهم، 
وعـــمـــومـــاً نـــحـــن نــعــلــم أن الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم لا يــمــكــنــه 

تعديل مــوعــد مــبــاراتــي الملحق في 
حـــال طــلــبــنــا ذلـــك لأن هـــذه آلــيــة تم 

وضعها مسبقاً».
وقـــــال المـــقـــحـــم: «مـــبـــاراتـــنـــا مع 
الــقــادســيــة فــي آخــر جـــولات الموسم 
شــكــلــت لــنــا ضــغــطــاً نــفــســيــاً كــبــيــراً، 
حيث تقدمنا بهدفين، ثم لحق بنا 
القادسية واحتسبت لنا ركلة جزاء 
فــي آخـــر الــثــوانــي وأهـــــدرت أيــضــاً، 
ولــقــد بــذلــنــا جــهــداً كــبــيــراً مـــن أجــل 
إخـــراج الــلاعــبــين مــن هــذه الصدمة 
وتكالبت علينا الظروف في كيفية 
إعــدادهــم فنياً ونفسياً، ولكن ولله 
الـــحـــمـــد اســتــطــعــنــا الــــعــــودة وكــــان 
الــلاعــبــون على المــوعــد بعد توفيق 

الله ثم جهود الجميع».
وأضاف: «للأمانة كنت سعيداً 
للغاية بفرحة اللاعبين بعد تعب 
وجــــهــــد مــــوســــم كــــامــــل ولا نــنــســى 
أنــــنــــا ظــلــمــنــا كـــونـــنـــا لــعــبــنــا دوراً 
كـــامـــلاً خـــــارج أرضــــنــــا، فـــضـــلاً عن 

٣ مــبــاريــات فــي الـــدور الــثــانــي، وآن 
الأوان لنستريح قليلاً، وعلينا أن 
نــتــحــاشــى الــســلــبــيــات ونـــركـــز على 

الإيجابيات ونعمل عليها». 
وواصل: «سيكون هناك تقييم 
شــامــل مــن جميع الــنــواحــي؛ ســواء 
عـــلـــى صــعــيــد الأجــــهــــزة الــفــنــيــة أو 
اللاعبين، وطلبت تقريراً مفصلاً من 
المــدرب حتى نستطيع وضــع خطة 
واستراتيجية للاستعداد للموسم 
المـــــقـــــبـــــل، وحــــقــــيــــقــــة لــــــن أســـتـــطـــيـــع 
الــــخــــوض فــــي مــــوضــــوع الــلاعــبــين 
ومــــن ســيــبــقــى أو مـــن ســيــرحــل إلا 
المــدرب.  بعد الحصول على تقرير 
وأيــضــاً سيكون هناك اجتماع مع 
رئيس أعضاء الشرف سلمان المالك 
بعد ٣ أيام في الرياض، وسنطرح 
ونناقش جميع الأمور التي تخص 
الـــنـــادي بــمــا فــيــهــا مــــدرب الــفــريــق، 
ونــــحــــن كـــــــــــإدارة نــــؤمــــن بــســيــاســة 

الاستقرار الفني والإداري».

تاوامبا (الشرق الأوسط)

الرياض: مسفر الحسيني

كـــــــشـــــــف مـــــــــصـــــــــدر مــــطــــلــــع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن إدارة  لــــ
نادي التعاون وضعت حداً أدنى 
الــلاعــب الكاميروني  لبيع عقد 
تاوامبا إلــى أي نــادٍ آخــر، حدد 

بـ٢٥ مليون ريال.
ويـــــمـــــلـــــك الـــــــتـــــــعـــــــاون عـــقـــد 
اللاعب لموسم آخر مع أفضلية 
الــتــجــديــد، وإذا مــا أراد اللاعب 
الانتقال في نهاية الموسم المقبل 
فسيحصل التعاون على مبالغ 
مــالــيــة حــســب شـــروط الــعــقــد ما 

بين النادي واللاعب.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن 
نــــادي الــعــين صـــرف الــنــظــر عن 
الــلاعــب نظير عدم  التعاقد مــع 

اتـــفـــاقـــه مـــع المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
بيدرو أماونيل مدرب التعاون 

السابق.
كــمــا أن هــنــاك عــروضــاً من 
أندية محلية لضم تاوامبا ولكن 
لـــم تــصــل لــلــمــبــلــغ المــطــلــوب من 
نـــادي الــتــعــاون، وإن كــان نــادي 
الاتــحــاد هــو أكثر الأنــديــة قــدرة 
على دفــع المبلغ المطلوب للفوز 

بخدمات اللاعب.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، يـــحـــاول 
المــدرب السابق للتعاون بيدرو 
مـــانـــويـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى عــقــد 
مجزٍ مع أحد الأندية السعودية 
الجماهيرية، حيث طرح اسمه 
عـــلـــى أنــــديــــة الــــهــــلال والـــشـــبـــاب 
والأهـــلـــي، ومـــا زال فــي انــتــظــار 

الرد.

من أفراح الحزم بالبقاء في دوري المحترفين (تصوير: عيسى الدبيسي)
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خسر نهائي كأس إسبانيا أمام فالنسيا ليؤكد أن جرح الخروج من دوري الأبطال لم يندمل بعد

٣ أسابيع قلبت أحلام برشلونة السعيدة إلى نهاية موسم مريرة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

كان برشلونة الإسباني قبل 
نــحــو ثـــلاثـــة أســابــيــع عــلــى عتبة 
تـــــكـــــرار إنـــــجـــــاز ثـــلاثـــيـــة الـــــــدوري 
فـــي إســبــانــيــا، ودوري  والــــكــــأس 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، وكـــــان مــهــاجــمــه 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
يـــــصـــــول ويــــــجــــــول فــــــي مـــنـــاطـــق 
الخصوم، ويدك شباكهم من بعيد 
بالركلات الحرة... لكن النهاية لم 

تكن كما رُسِم لها.
كـــانـــت الـــصـــدمـــة الأولـــــــى فــي 
الـــســـابـــع مـــن مـــايـــو (أيـــــــار) حيث 
الكاتالوني بتقدمه  الــنــادي  فــرّط 
المريح ٣ - صفر على ملعبه كامب 
نــــو عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي 
فــي ذهـــاب الـــدور نصف النهائي 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  لمــســابــقــة دوري 
بتلقي خــســارة قــاســيــة صــفــر - ٤ 
عــلــى ملعب أنــفــيــلــد. ومــســاء أول 
الثانية  مــن أمــس كــانــت الصدمة 
الــفــريــق بنتيجة ١ - ٢  بــخــســارة 
أمام فالنسيا في نهائي مسابقة 

كأس ملك إسبانيا.
من الثلاثية، اكتفى برشلونة 
بــــــالاحــــــتــــــفــــــاظ بــــلــــقــــب الــــــــــــدوري 
الإســـــبـــــانـــــي بــــعــــدمــــا تـــــــوج بـــطـــلاً 
لليغا للمرة السادسة والعشرين 
فــي تــاريــخــه، وتــبــخــر حــلــم تــكــرار 
الثلاثية للمرة الثالثة خلال عقد 

من الزمن، بعد ٢٠٠٩ و٢٠١٥.
واعترف ميسي، أفضل لاعب 
في العالم خمس مرات، بصراحة 
قــبــل مــــبــــاراة الــــكــــأس، بــــأن جــرح 
الخسارة أمام ليفربول لم يندمل 

بعد.
وقـــال: «مــا زلــنــا نتعافى من 
المـــبـــاراة ضــد لــيــفــربــول، أنـــا على 
الأقــــــل. أريـــــد فــقــط أن أفـــــوز بــهــذا 
الــنــهــائــي (كـــــأس مــلــك إســبــانــيــا) 

لأنهي العام مع لقب جديد».
لــم يتحقق لميسي مــا أراده، 
لــم يتمكن مــن أن يفي بوعد  كما 
أمـــــام عـــشـــرات الآلاف من  قــطــعــه 
المشجعين في كامب نو قبل أشهر: 
الــكــبــيــرتــين  الـــكـــأس ذات الأذنــــــين 
(لـــدوري الأبــطــال) ستعود إليكم 

هذا الموسم.
صور ميسي في أرض ملعب 
«بــنــيــتــو - فــيــامــاريــن» فـــي خــتــام 
نهائي الكأس ضد فالنسيا، كانت 
مماثلة لصورته في أنفيلد بعد 
الخروج الصاعق أمــام ليفربول: 
مطأطأ الرأس يخفي بيديه وجهاً 

تعلوه ملامح الخيبة والأسى.
لــم يتمكن  بـــدا أن بــرشــلــونــة 
مــن اســتــنــبــاط قـــوة ذهــنــيــة كافية 
لتجاوز آثار الخسارة الأوروبية. 
كــــان المـــوعـــد الــــقــــاري فـــي أنــفــيــلــد 
قاسياً هــذا المــوســم، لا سيما أنه 

أوقع برشلونة ضحية سيناريو 
مشابه للعام الثاني توالياً، ففي 
المــــوســــم المــــاضــــي، تـــقـــدم الـــنـــادي 
الكاتالوني في ربع النهائي على 
روما الإيطالي ٤ - ١ في الذهاب، 
قبل أن ينتقل إلى الملعب الأولمبي 
فـــي الــعــاصــمــة الإيـــطـــالـــيـــة، حيث 
المــســابــقــة  خــســر صــفــر - ٣ وودع 

القارية أيضاً.
واخـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة 
«موندو ديبورتيفو» الكاتالونية 

- مـــــــا اخــــــتــــــبــــــره الــــفــــريــــق 
الــــــرمــــــز لـــلإقـــلـــيـــم 

بــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة 
مــــــــــــــبــــــــــــــاراة 
نـــــــــهـــــــــائـــــــــي 

الــــكــــأس قـــائـــلـــة: «ضــــربــــة أخــــرى 
قــــــاســــــيــــــة... الـــــفـــــريـــــق مـــصـــاب 
ويــــحــــتــــاج إلــــــى فـــــحـــــص». أمـــا 
بالنسبة إلى صحيفة «ماركا» 
المدريدية فقالت: «برشلونة 

أنهى الموسم منهاراً».
طرحت علامات استفهام 
كــبــيــرة حــــول المــــــدرب إرنــســتــو 
فــــالــــفــــيــــردي ومـــســـتـــقـــبـــلـــه مــع 
الفريق الذي قاده العام الماضي 
الثنائية في موسمه الأول  إلى 
مــعــه. فــي الــســجــل الإجــمــالــي، لا 
يمكن اعــتــبــار المــــدرب الــبــالــغ ٥٥ 
عاماً فــاشــلاً، مع ثلاثة ألقاب في 

موسمين.
لـــــكـــــن كــــــامــــــب نـــــــو مـــتـــطـــلـــب، 
ومشجعوه يــريــدون المزيد دائماً 
لا ســيــمــا عــلــى المــســتــوى الــقــاري، 
حيث شهدوا الغريم ريال مدريد 
يهيمن بــين عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٨ 

بإحراز ثلاثة ألقاب متتالية.
فـــي بــعــض مـــراحـــل المـــوســـم، 
لا ســيــمــا بــعــد الإقـــصـــاء الـــقـــاري، 
بــــدا اســـتـــمـــرار فــالــفــيــردي مــدربــاً 
لـــــبــرشــلــونــة مـــوضـــع شـــك تــعــززه 
تــــصــــريــــحــــات مـــلـــتـــبـــســـة لـــرئـــيـــس 
النادي جوسيب ماريا بارتوميو، 

تـــــــركـــــــت مــــــــجــــــــالاً مـــــتـــــاحـــــاً أمــــــــام 
الاحتمالات.

لكن الرئيس سارع هذه المرة 
وبـــعـــد ضـــيـــاع لــقــب الــــكــــأس، إلــى 
تأكيد استمرار المدرب في الموسم 

المقبل.
وقـــــــــال بـــــارتـــــومـــــيـــــو: «يـــجـــب 
تهنئة فالنسيا، يستحقون الفوز. 
ســـنـــعـــمـــل عـــلـــى تـــجـــديـــد الـــفـــريـــق 
المـــوســـم المــقــبــل لــكــن الـــوقـــت ليس 
مناسباً الآن للحديث عــن ذلــك... 
قلتها دوماً إن إرنستو يملك عقداً 

معنا للموسم المقبل».
وتابع: «هو المدرب... الموسم 
لــــيــــس فـــــاشـــــلاً ولـــــيـــــس مــــمــــتــــازاً، 
هـــو مـــوســـم جــيــد جــــداً لأن الــفــوز 
بـــــالـــــدوري هــــو الــــهــــدف الــــدائــــم». 
مضيفاً: «أعتقد أن علينا القول 
إن المدرب لا يتحمل مسؤولية هذه 

الخسارة».
لـــــم تـــتـــفـــق بــــعــــض الـــصـــحـــف 
الــكــاتــالــونــيــة مـــع هـــذا الـــــرأي. في 
مــقــالــة لمــديــر صحيفة «ســبــورت» 
إرنــــــــســــــــت فـــــــولـــــــش الـــــــــــــذي قــــــــال: 
«برشلونة ينهي الموسم جامداً، 

حزيناً، ودون أي طاقة».
وأقــــــر فـــالـــفـــيـــردي بــاخــتــلاف 

الأجواء والتوقعات في برشلونة 
خلال أسابيع قليلة، وأوضح بعد 
خــســارة: «قــبــل شــهــر كــنــا نحتفل 
بلقب الـــدوري وكنا قــادريــن على 
إحراز ثلاثية. كان لدينا توقعات 
عـــالـــيـــة، ولـــكـــنـــنـــا لــــم نــتــمــكــن مــن 
الارتــقــاء إلــيــهــا». وأضــــاف: «كلنا 
مــســتــاؤون مــن خــســارة النهائي، 
ولكن الوصول لهذا الــدور أفضل 
الــخــروج مــن دور الثمانية».  مــن 
وأكـــد: «لا يمكنني توجيه اللوم 
لـــلاعـــبـــين، لـــقـــد قــــدمــــوا كــــل شـــيء 
كــــان يتعلق  ولا أعــتــقــد أن الأمــــر 
بالعقلية، كــان الأمــر يتعلق أكثر 
بأن فالنسيا كان الفريق الأفضل 

في هذه المباراة».
وعــــنــــد ســـــؤالـــــه مـــــــرة أخـــــرى 
أعـــاد  الــفــريــق،  عـــن مستقبله مـــع 
فالفيردي التأكيد على أنه سعيد 
بـــالـــوجـــود فـــي بــرشــلــونــة، وقــــال: 
«لـــــدي مــشــاعــر جـــيـــدة (لــلــبــقــاء)، 
أعرف أن الخسارة في هذا النادي 
صعبة للمدرب بسبب وجود مثل 

هذه المسؤولية وأحياناً يرتكب
المــــــــرء الأخــــــطــــــاء لــــكــــن يــجــب 
مــواجــهــة ذلـــك وأنــــا هــنــا مــن أجــل 

ذلك».

وكــــــــان الــــحــــديــــث يــــــــدور فــي 
إسبانيا على أن ريال مدريد هو 
مـــن ســيــكــون مــشــغــولاً فـــي ســوق 
الانــــتــــقــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة بـــقـــيـــادة 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، 
في محاولة لإعادة توجيه الفريق 
إلــــى ســكــة الألـــقـــاب الـــتـــي عــرفــهــا 
فــي عــهــده، لكن على مــا يبدو أن 
الخيبة «الــخــتــامــيــة» لبرشلونة 
قــد تجعله أيضاً فــاعــلاً أساسياً 
في سوق الانتقالات. حتى الآن، 
الـــثـــابـــت الـــوحـــيـــد هــــو الانـــتـــقـــال 
المــــبــــرم لـــفـــرانـــكـــي دي يـــونـــغ مــن 
أياكس أمستردام الهولندي إلى 
صــفــوفــه فـــي المـــوســـم المــقــبــل (٧٥ 
مــلــيــون يـــــورو). الــتــقــاريــر ترجح 
أن زميله ماتيس دي ليخت قد 
يسير على الــدرب ذاتــه، مع بقاء 
الـــغـــمـــوض مــحــيــطــاً بــالــفــرنــســي 
أنــــــطــــــوان غـــــريـــــزمـــــان الــــــــذي أكــــد 
مــغــادرتــه لأتــلــيــتــكــو مـــدريـــد، من 

دون أن تحسم وجهته.
وكتب فولش في «سبورت»: 
أنــه يجب تجديد  «مــن البديهي 
شـــبـــاب الـــفـــريـــق المــنــهــك جــســديــاً 
والمــنــهــار نــفــســيــاً، مــيــســي وحــده 
الـــلازم»، متوقعاً  تحمل أكثر من 

إقبال برشلونة هذا الصيف على 
حــراك في فترة الانتقالات يكون 

«الأكبر (له) في العقد الأخير».
المــقــابــل، نــجــح فالنسيا  فــي 
بتكريس عقدته لبرشلونة هذا 
الموسم، فبرغم أنه استهل المباراة 
مع فوز يتيم في آخر ١٤ مواجهة 
بـــين الـــطـــرفـــين، فــإنــه كــــان تــعــادل 
الــدوري  مرتين مع برشلونة في 

(١ - ١ و٢ - ٢).
وتــــــــــــــوج الـــــــفـــــــريـــــــق المــــلــــقــــب 
«الــــخــــفــــافــــيــــش»، مــــــع المـــــــدرب  بـــــ
مــارســيــلــيــنــو الــــــذي حـــقـــق فــــوزه 
الأول كمدرب على برشلونة في 
٢١ مباراة، بالكأس للمرة الثامنة 
في تاريخهم والأولى منذ ٢٠٠٨.

وأكـــــد مــارســيــلــيــنــو عــلــى أن 
التتويج على حساب برشلونة 
مثل «قيمة مضافة» لهذه الكأس 
الثمينة. وأشار مارسيلينو إلى 
أن برشلونة هو «ملك الكؤوس»، 
حيث يتصدر قائمة أكثر الفرق 
فــــــــوزاً بـــلـــقـــب الــــــكــــــأس، وهــــــو مــا 
قــيــمــة لإنـــجـــاز فالنسيا  يــضــيــف 
الـــــذي حــــرم الــــنــــادي الــكــتــالــونــي 
مــن حلم التتويج باللقب للمرة 

الخامسة على التوالي.

الــفــوز  وأكـــد مارسيلينو أن 
بـــلـــقـــب الــــكــــأس فــــي الــــعــــام الــــذي 
يحتفل فيه فالنسيا بمرور ١٠٠ 
عام على تأسيسه يمثل تكريماً 

خاصاً.
وقـــــال مــارســيــلــيــنــو: «الـــفـــوز 
بكأس ملك إسبانيا والتغلب على 
بــرشــلــونــة يــمــثــل قــيــمــة مــضــافــة. 
برشلونة فاز بلقب البطولة في 
المــــواســــم الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة على 
التوالي. أشكر اللاعبين وأشعر 
بسعادة بالغة لا توصف. أتذكر 
الـــــنـــــاس وراء هـــذا  مـــــن  الـــكـــثـــيـــر 
الإنجاز وخاصة اللاعبين الذين 

منحونا الفوز والسعادة».
واعــتــرف مارسيلينو بأنه 
كـــان يــحــلــم بـــإحـــراز هـــذا الــلــقــب، 
وقـــــــــال: «تـــحـــلـــم بــــالــــفــــوز ولـــكـــن 
تـــحـــقـــيـــقـــه.  بــــطــــريــــقــــة  تــــحــــلــــم  لا 
مــنــذ تــأهــلــنــا لــلــنــهــائــي، قــلــت إن 
بإمكاننا الفوز باللقب. نافسنا 
بــرشــلــونــة جــيــداً فـــي مــبــاراتــيــنــا 
بـــالـــدوري الإســبــانــي. احتلالنا 
المركز الرابع في الدوري يمنحنا 

دفعة قوية».
كـــمـــا اعـــــتـــــرف مــارســيــلــيــنــو 
بـــأن فــريــقــه عــانــى بــعــدمــا سجل 
ليونيل ميسي هدفا لبرشلونة 
في الدقيقة ٧٣. وقال: «لا يمكن أن 
تفوز بلقب الكأس دون معاناة».

وأشار إلى أن لاعبيه أظهروا 
على مـــدار المــبــاراة مــدى قدرتهم 
على اجتياز مثل هذه الصعوبات 
حيث تفوق برشلونة في بعض 

فترات المباراة.
وقــــــــال قــــائــــد ولاعــــــــب وســـط 
فــالــنــســيــا دانــــــي بـــاريـــخـــو: «أنــــا 
فــي الــنــادي مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات 
وعشت لحظات سيئة جداً. أعتقد 
أن نــاديــاً مثل فالنسيا يستحق 
هذا الفرح. لقد كتبنا التاريخ في 
موسم معبر جداً بالنسبة إلينا، 

في عامنا المئوي».
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال قـــــلـــــب دفـــــــاع 
برشلونة جيرار بيكيه: «حصل 
المــنــافــس عــلــى فــرصــتــين وسجل 
مــــرتــــين، حـــاولـــنـــا كـــثـــيـــراً لــكــنــهــم 
الـــدفـــاع. في  فــي  كــانــوا متكتلين 
الــثــانــي كنت سعيداً من  الــشــوط 
رد فعل فريقنا. أصاب ليو القائم 
ثــم ســجــل هــدفــه. كـــان بمقدورنا 
المــعــادلــة لكننا لــم نــنــجــح. يجب 
أن نهنئ فالنسيا، لقد استحق 

الفوز».
وتابع: «بالنسبة إلينا كان 
الـــعـــام جـــيـــداً، فـــي كـــل مــــرة نــفــوز 
الــــدوري نعتبر أن الموسم  بلقب 
كــان جيداً. لكن التوقعات كانت 
أعــــلــــى. نـــنـــهـــي المــــوســــم بــشــعــور 
جــمــيــل ومــــريــــر لأن الأمـــــــور كـــان 

يمكن أن تكون أفضل».

 لكأس إسبانيا (أ.ف.ب) 
ً
لاعبو فالنسيا يحتفلون بالتتويج أبطالا

أحلام 
ميسي لم 
تتحقق 

وخرج من 
الموسم 

بلقب واحد 
(رويترز)

اليوناني تسيتسيباس يتابع عروضه القوية ويتأهل للدور الثاني لبطولة فرنسا للتنس

بداية جيدة لفيدرر وسقوط مفاجئ لكيربر في الدور الأول
باريس: «الشرق الأوسط»

تــأهــل الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر 
المــصــنــف ثــالــثــاً إلـــى الــــدور الــثــانــي من 
بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، 
ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه 
عـــلـــى الإيـــطـــالـــي لـــورنـــتـــســـو ســونــيــغــو 
بــثــلاث مــجــمــوعــات نــظــيــفــة أمــــس، في 
الوقت الذي تلقت فيه الألمانية أنجيليك 
كيربر المصنفة خامسة عالمياً خسارة 
مـــفـــاجـــئـــة عـــلـــى يــــد الــــروســــيــــة الــشــابــة 
أناستازيا بوتابوفا (٦ / ٤) و(٦ / ٢).

وحسم فيدرر أول مباراة يخوضها 
في هذه البطولة منذ ٢٠١٥ بالفوز على 
منافسه الإيطالي بنتيجة (٦ / ٢) و(٦ 
الــســويــســري،  / ٤) و(٦ / ٤). ويلتقي 
صـــاحـــب الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي ألـــقـــاب 
الـــكـــبـــرى، (٢٠) أحـــدهـــا في  الـــبـــطـــولات 
الـــدور  فـــي  رولان غـــــاروس عـــام ٢٠٠٩، 
المقبل مع الألماني أوسكار أوتــه الفائز 
على التونسي مالك الجزيري (٦ / ٣) 

و(٦ / ١) و(٤ / ٦) و(٦ / صفر).
وفي مباراة استغرقت ساعة و١٣ 
دقيقة فقط، تفوقت الروسية أناستازيا 
بـــوتـــابـــوفـــا (١٨ عــــامــــاً، ومـــصـــنـــفـــة ٨١ 
عالمياً) على كيربر المصنفة أولى عالمياً 
سابقاً حاملة لقب بطولة ويمبلدون 

الإنجليزية.
وعانت كيربر (٣١ عاماً) في الفترة 
الماضية من إصابة في الكاحل الأيمن 
الـــدور الثاني  دفعتها للانسحاب مــن 
لدورة مدريد الإسبانية، قبل أن تغيب 
عن دورة روما الإيطالية التي اختتمت 

نهاية الأسبوع الماضي.
وبـــــطـــــولـــــة رولان غــــــــــــاروس هــي 
الوحيدة التي لا تزال غائبة عن سجل 
كــيــربــر، إذ ســبــق لــهــا الــتــتــويــج بلقبي 
أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز 
الأمــيــركــيــة عــام ٢٠١٦، قبل أن تضيف 
إلـــيـــهـــمـــا لـــقـــب ويـــمـــبـــلـــدون فــــي الـــعـــام 
المـــاضـــي. وفـــي رولان غــــــاروس، كــانــت 
أفضل نتيجة لكيربر في ربع النهائي 

(٢٠١٢ و٢٠١٨).
ولا تعتبر الملاعب الرملية مفضلة 
عند كيربر، حيث لم يسبق لها تخطي 
دور الثمانية فــي ١١ مــشــاركــة سابقة 
لها بالبطولة الفرنسية. وقالت كيربر: 
«شــهــد الـــعـــام الـــجـــاري فـــتـــرات صــعــود 
وهبوط، وخسرت هنا في الدور الأول. 
أنــــا محبطة  أقــــــول؟  مـــــاذا يــمــكــنــنــي أن 
بالتأكيد، لكنني بذلت كل جهد ممكن 
في آخر أسبوعين لخوض اللقاء، وأنا 
سعيدة بحالتي في الأيام الأخيرة، لكن 
في النهاية لم أتدرب بجدية للمباراة».

ولــــــم تــــؤمــــن كـــيـــربـــر، الــــتــــي كــانــت 
ستصعد لــصــدارة التصنيف العالمي 
إذا فــازت باللقب، بفرصها في الفوز، 
وأقــــــــرت: «فـــــي الـــنـــهـــايـــة، لــــم تـــكـــن لـــدي 
تـــطـــلـــعـــات كـــبـــيـــرة حـــقـــاً فــــي الـــبـــطـــولـــة، 
وأعتقد أن شعوري قبل المنافسات كان 

صحيحاً».

ورغــــــم فــــوزهــــا بـــثـــلاثـــة ألــــقــــاب فــي 
الملاعب الرملية ضمن ١٢ لقباً لها، لم 
تــجــد كــيــربــر الأجــــواء الــتــي تحبها في 
رولان غــــــاروس، وأضــــافــــت: «المــشــكــلــة 
بــالــنــســبــة لــــي تـــكـــمـــن فــــي الـــتـــحـــركـــات 
والانـــــــزلاق والارتــــــــداد وكــيــفــيــة ارتـــــداد 
الكرة وكيفية اللعب على الرمل؛ إنها 
مختلفة عن الملاعب العشبية والصلبة، 
لذا هناك تحديات كبيرة أمامي للصبر 

على الكرة والانطلاق نحوها».
أمـــــا بـــوتـــابـــوفـــا، فـــتـــخـــوض غــمــار 
الــبــطــولــة الــفــرنــســيــة لــلــمــرة الأولــــى في 
مسيرتها الاحترافية، وهي المرة الأولى 
أيــضــاً الــتــي تــتــمــكــن فــيــهــا مـــن تحقيق 
فوز على لاعبة ضمن المصنفات العشر 

الأوليات عالمياً.
وقالت اللاعبة الروسية: «استفدت 
مــن كــل ثانية، ثمة أجـــواء مذهلة على 
هــــذا المـــلـــعـــب»، فـــي إشــــــارة إلــــى ملعب 

الــرئــيــســي فــي رولان  فيليب شــاتــريــيــه 
غـــــــاروس، وتـــابـــعـــت: «تــمــتــعــت بكثير 
من الثقة، وعليّ أن أشكر مدربي على 
ذلك». وتلاقي الروسية في الدور الثاني 
الفائزة من لقاء الصينية وانــغ يافان 

والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.
وفــــي بــقــيــة نــتــائــج الأمــــــس، تــأهــل 
تسيتسيباس  اليوناني ستيفانوس 
إلى الدور الثاني، بتغلبه على الألماني 
ماكسيمليان مارتيرير (٦ / ٢) و(٦ / 
٢) و(٧ / ٦). وحقق تسيتسيباس الفوز 
على منافسه المصنف ١١٠ على العالم 

في ساعة و٤٨ دقيقة.
وسجل تسيتسيباس (٢٠ عاماً) 
تطوراً ملحوظاً في مستواه منذ تغلبه 
عــلــى فــيــدرر فــي الــــدور قــبــل النهائي 
لــبــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة، كــمــا فــاز 
الــتــي أقيمت  بلقب بــطــولــة إســتــوريــل 
عــلــى المـــلاعـــب الــرمــلــيــة، وتــغــلــب على 
نــادال، ملك الملاعب الرملية،  رافائيل 
في الدور قبل النهائي ببطولة مدريد، 
قبل أن يخسر النهائي أمام الصربي 
نــوفــاك ديوكوفيتش، المصنف الأول 
عــلــى الـــعـــالـــم، كــمــا وصــــل لـــلـــدور قبل 
الــنــهــائــي فـــي بــطــولــة رومـــــا. ويلتقي 
ـــــــــدور الـــثـــانـــي  تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس فـــــي ال
مـــع الـــفـــائـــز مـــن المــــبــــاراة الـــتـــي تجمع 
بــين الــهــنــدي بــرايــنــش جــونــيــســواران 

والبوليفي هوغو ديلين.
وكان الكرواتي مارين سيليتش قد 
تغلب على الإيطالي توماس فابيانو (٦ 
/ ٣) و(٧ / ٥) و(٦ / ١)، ليحجز مقعده 
الثاني، كما فــاز النرويجي  الـــدور  فــي 
كاسبر رود على إرنستس جولبيس 
مــن إستونيا (٦ / ٢) و(٧ / ٦) و(٦ / 
الــدور الثاني  صفر). ويلتقي رود في 
الــذي  مــع الإيــطــالــي مــاتــيــو بيريتيني 
أنــدوخــار  تغلب على الإســبــانــي بابلو 
(٦ / ٧) و(٦ / ٤) و(٦ / ٤) و(٦ / ٢). 
كما فــاز الأســتــرالــي أليكسي بوبيرين 
على الفرنسي أجو همبرت (٣ / ٦) و(٦ 

/ ٣) و(٧ / ٦) و(٦ / ٣).

فيدرر وانتصار أول في باريس 

رابتورز أول فريق كندي 
يصل إلى نهائيات دوري السلة الأميركي

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

كتب النجم كواي لينارد فصلاً 
تاريخياً في سيرة فريقه تورونتو 
رابتورز الذي تأسس في عام ١٩٩٥، 
بقيادته إلى نهائي دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين للمرة الأولى، 
وذلــك على حساب ميلووكي باكس 
صـــاحـــب أفـــضـــل ســـجـــل فــــي المـــوســـم 

المنتظم.
وتمكن رابــتــورز بفضل النقاط 
الـ٢٧ التي سجلها لينارد، من التغلب 
عــلــى مــيــلــووكــي ١٠٠ - ٩٤. وحــســم 
السلسلة النهائية للمنطقة الشرقية 
لصالحه ٤ - ٢. وجلب النهائيات إلى 
كــنــدا، للمرة الأولـــى، حيث سيلاقي 
فــريــق غــولــدن ســتــيــت ووريـــــرز بطل 

الموسمين الماضيين.
وفــــــي مــــــبــــــاراة ســـــادســـــة ضــمــن 
سلسلة من ٧ مباريات ممكنة، أقيمت 
أمــــــام نـــحـــو ٢٠ ألـــــف مـــتـــفـــرج مــــلأوا 
مــدرجــات قاعة «سكوشيا بنك» في 
تــورونــتــو، وآلاف غيرهم احتشدوا 
أمـــــــام شــــاشــــة عـــمـــلاقـــة فـــــي حــديــقــة 
«جوراسيك بارك»، منح لينارد الذي 
يــخــوض موسمه الأول مــع الفريق، 
المدينة الكندية، فرحة كبيرة بتحقيق 
نوع من مفاجأة بإقصاء فريق مرشح 

كبير لبلوغ النهائي.
وكــــــــــرر تــــــورونــــــتــــــو ســـيـــنـــاريـــو 
مشابهاً للمباراة الخامسة على أرض 
ميلووكي، إذ تقدم الأخير في كثير 
من مراحلها، قبل أن تحسم النتيجة 
فــي نــهــايــة المــطــاف لــصــالــح رابــتــورز 
الـــذي كـــان لــيــنــارد أفــضــل مسجل له 
نــقــطــة، وأضـــــاف ١٧ متابعة  مـــع ٢٧ 
هي الأعلى في مسيرته التي شهدت 
انتقاله من سان أنطونيو سبيرز إلى 

تورونتو العام الماضي.
وقال لينارد بعد الفوز والتتويج 
الــشــرقــيــة: «واصــلــنــا  بــطــلاً للمنطقة 
الـــقـــتـــال طـــــــوال المــــــبــــــاراة وتــعــامــلــنــا 

بــالــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــحـــواذ طـــوال 
الأشواط».

وكان اللاعب البالغ من العمر ٢٧ 
عاماً، انضم إلى صفوف رابتورز في 
صفقة تبادل صيف ٢٠١٨ بعد موسم 

مخيب مع سان أنطونيو سبيرز.
وأثار الفوز فرحة هائلة لمشجعي 
تــورونــتــو الــذيــن كــانــوا يــقــفــزون في 
الملعب وخارجه، على وقع الهتافات 
والمفرقعات. ونشر لاعب الفريق فريد 
لــقــطــات عــبــر حــســابــه على  فانفليت 
«إنستغرام» أثناء محاولته الخروج 
بـــالـــســـيـــارة مــــن المـــلـــعـــب، وعــــشــــرات 
المــشــجــعــين يــطــوقــونــهــا مــن مختلف 
الــجــهــات وهـــم يــرفــعــون أيــديــهــم في 
الــهــواء ويــصــرخــون احــتــفــالاً، بينما 
ســــعــــى عـــنـــصـــر مــــــن الـــــشـــــرطـــــة إلــــى 
إبــــعــــادهــــم بــــهــــدوء لإفــــســــاح المـــجـــال 

للسيارة بالتقدم.
كما غرد رئيس الــوزراء الكندي 
جـــاســـتن تــــــرودو عــبــر حــســابــه على 

التاريخ!  «تويتر» قائلاً: «لقد صُنِع 
رابــــتــــورز، حــــان وقــــت إحـــضـــار هــذه 

البطولة إلى كندا».
وسيحظى تورونتو في النهائي 
بــأفــضــلــيــة الـــلـــعـــب عـــلـــى أرضـــــــه، إذ 
المــبــاراتــين الأولــيــين ضد  يستضيف 
غولدن ستيت بطل الــدوري ٣ مرات 
فــي المــواســم الأربــعــة الأخــيــرة، الــذي 
يــخــوض الــنــهــائــي لــلــمــرة الــخــامــســة 

توالياً.
وكان ورريرز تأهل إلى النهائي 
بـــعـــد اكـــتـــســـاحـــه بــــورتــــلانــــد تـــرايـــل 
بلايزرز ٤ - صفر في نهائي المنطقة 

الغربية.
وعــــلــــق لــــيــــنــــارد المـــــتـــــوج بـــطـــلاً 
فــي ٢٠١٤ مــع ســـان أنــطــونــيــو، على 
المواجهة المرتقبة في النهائي بالقول: 
«هم الأبطال. علينا أن ندخل المباراة 
بتركيز ذهني والاستمتاع باللعب، 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مـــيـــلـــووكـــي وخــــوض 

النهائي مجدداً هو أمر مهم جداً».

كواي لينارد يحتفل بقيادة رابتورز للفوز والتأهل للنهائي (إ.ب.أ)

كيربر ودعت مبكراً (رويترز)
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اللاعب الأميركي الشاب الذي يمكن أن يكون الصفقة الوحيدة الجديدة للفريق الإنجليزي الموسم المقبل

بوليسيتش: تشيلسي يتحلى بعقلية البطل وأتطلع للعب بجوار هازارد
لندن: دومينيك فيفيلد

انــــتــــقــــل الـــــلاعـــــب الأمــــيــــركــــي 
الــشــاب كريستيان بوليسيتش 
من بوروسيا دورتموند الألماني 
إلى نــادي تشيلسي الإنجليزي، 
وقد يكون الصفقة الوحيدة التي 
إلــى «ستامفورد بريدج»  تنتقل 
الموسم المقبل. يقول بوليسيتش، 
الــــــــذي قـــــــدم مــــوســــمــــا جــــيــــدا مــع 
دورتـــمـــونـــد وكــــان يــنــافــس بــقــوة 
على لقب الدوري الألماني الممتاز 
قبل أن يحسمه بــايــرن ميونيخ 
في نهاية المطاف: «ما زلت أحاول 
استيعاب ما حدث. لقد كنت أحلم 
دائما بأن ألعب هنا في إنجلترا، 
لــذلــك فــإنــه لــشــيء رائـــع أن أكــون 

هنا».
ويــــصــــل بـــولـــيـــســـيـــتـــش إلــــى 
تشيلسي في الوقت الذي يواجه 
فيه الــنــادي عــددا مــن التحديات 
الـــكـــبـــرى، لــعــل أبــــرزهــــا احــتــمــال 
رحيل نجم الفريق إيــدن هــازارد 
إلــــــى ريــــــــال مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي. 
وعلاوة على ذلك، تحوم الشكوك 
حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الإيــطــالــي ماوريسيو ســاري مع 
الفريق. ورغم أن ساري قد نجح 
في قيادة تشيلسي لاحتلال أحد 
المراكز الأربعة الأولــى في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
المـــؤهـــلـــة لــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
ونجح في الــوصــول إلــى المباراة 
النهائية للدوري الأوروبــي، فإن 
علاقته بالنادي يشوبها الكثير 
من الاضطرابات، وتشير تقارير 
يـــرحـــب  قـــــد  تـــشـــيـــلـــســـي  إلـــــــى أن 

بــرحــيــلــه لـــتـــولـــي مــهــمــة تـــدريـــب 
نادي يوفنتوس الإيطالي.

إلــى ذلــك، أصدر  وبالإضافة 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
(الفيفا) قرارا يمنع تشيلسي من 
الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين جـــدد خــلال 
انــتــقــالات، وهــي العقوبة  فترتي 
التي سيستأنف ضدها النادي 
أمام محكمة التحكيم الرياضية 
لــكــنــه لا يــــــزال يــنــتــظــر الأســـبـــاب 
المــكــتــوبــة لــرفــض الــفــيــفــا للطعن 
بـــــه. ولا  تـــقـــدم  الــــــذي ســـبـــق وأن 
يزال هناك احتمال لتحويل عقد 
إعارة ماتيو كوفاتشيتش، الذي 
يلعب للفريق على سبيل الإعارة 
مــن ريـــال مــدريــد، إلــى عقد دائــم، 
كما سيضطر تشيلسي لإعــادة 
عدد من لاعبيه المعارين للخارج 
لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى هــــــذه الـــعـــقـــوبـــة. 
لــكــن بــولــيــســيــتــش، الـــــذي ضمه 
تشيلسي مقابل ٥٨ مليون جنيه 
إسترليني، قد يكون هو اللاعب 
الـــوحـــيـــد الـــجـــديـــد الــــــذي يــضــمــه 
الـــفـــريـــق، الــــــذي لا يــــــزال يــتــطــلــع 
إلـــــى تــحــطــيــم الــهــيــمــنــة المــحــلــيــة 

لمانشستر سيتي.
لكن ذلك لا يعني أن اللاعب 
الأمــيــركــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٠ 
عاماً يشعر بالذعر مما ينتظره 
فــي «ســتــامــفــورد بــريــدج». فبعد 
أيام قليلة من التدريب في مركز 
تـــدريـــب كـــوبـــهـــام والـــتـــحـــدث مع 
ساري، أدرك بوليسيتش أن قراره 
بالانتقال إلى لندن كان سليماً، 
ويقول عن ذلــك: «لا يوجد أدنى 
شك في أن مانشستر سيتي قد 
قدم موسما رائعا، لكن تشيلسي 

يــتــحــلــى بــعــقــلــيــة الــبــطــل ويــضــم 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يثقون في قدراتهم وإمكانياتهم 
ويدركون أن أمامنا طريقا طويلة. 
لدينا فريق رائــع بالفعل ويريد 
الجميع أن نتخذ الخطوات التي 
تمكنا من المنافسة على الألقاب 

على الفور».
وأضـــاف: «هــذا هــو التحدي 
التالي الذي أريد أن أخوضه. لقد 
كان عمري ١٥ عندما انتقلت إلى 
بوروسيا دورتموند. كنت أعلم 
أن هذه الخطوة لن تكون سهلة، 
الــوضــع صعبا للغاية في  وكــان 

أول عــامــين لـــي فـــي ألمــانــيــا، فقد 
انــتــقــلــت إلـــى دولـــة جــديــدة ولغة 
جـــديـــدة وابـــتـــعـــدت عـــن عــائــلــتــي 
وأصــــدقــــائــــي، وكـــنـــت أعـــتـــقـــد أن 
الناس ينظرون لي ويتساءلون: 
من هذا الأميركي الذي جاء ليأخذ 
مكاني؟». وتابع: «كنت ألعب في 

فريق الشباب، وكنت أمر بأوقات 
عصيبة، لكنني كنت أريد خوض 
هــذا الــتــحــدي، لأنــنــي أعــشــق كرة 
الــقــدم. كــنــت أعــلــم أنـــه إذا قاتلت 
وأثبت أنني جيد بما يكفي فإن 
الأمور ستسير على ما يرام. وإذا 
أنــه يمكنك أن تلعب بشكل  رأوا 

جيد، فإنهم يحترمونك».
وســيــكــون هـــذا هــو الــتــحــدي 
أيــــــضــــــاً فـــــــي تــــشــــيــــلــــســــي، فــــهــــذا 
الــلاعــب الــشــاب الــقــادم مــن ولايــة 
بــنــســلــفــانــيــا الأمـــيـــركـــيـــة والـــــذي 
تدرب تحت قيادة مديرين فنيين 
عظماء مــن أمــثــال يــورغــن كلوب 
وتوماس توخيل وهانس وولف 
ولوسيان فافر، كان يتم تصويره 
على أنه الفتى الذهبي للمنتخب 
الأمـــــيـــــركـــــي ونــــــــــادي بــــوروســــيــــا 
دورتموند، عندما شارك في أكثر 
من ٧٠ مباراة في الدوري الألماني 
الممتاز في هذه السن الصغيرة. 
وفي «ستامفورد بريدج»، ينظر 
إلــيــه الــبــعــض عــلــى أنــــه ســيــكــون 
خــلــيــفــة هــــــازارد، رغـــم الاخــتــلاف 
الـــــواضـــــح فــــي طـــريـــقـــة لـــعـــب كــل 

منهما.
وقــد يلعب بوليسيتش في 
مركز الجناح مع تشيلسي، لكنه 
ربــــمــــا يــــكــــون ســـعـــيـــدا أيــــضــــا لــو 
شــارك في مركز صانع الألعاب. 
وعــنــدمــا سُــئــل بــولــيــســيــتــش من 
قبل موقع النادي على الإنترنت 
عن اللاعبين الذين يتطلع للعب 
إلى جانبهم في تشيلسي لم يذكر 
اســم هــــازارد، وذكـــر قائمة تضم 
كلا من نغولو كانتي وأنطونيو 

روديغر وديفيد لويز.
يقول بوليسيتش: «هــازارد 
لاعب رائع، ونحن جميعا نعرف 
ذلك، وسأكون سعيدا للغاية لو 
تمكنت من تقديم مستوى قريب 
مما يقدمه. لكنني جئت إلى هنا 
لــكــي ألــعــب بــطــريــقــتــي الــخــاصــة، 
ولن أسمح للضغوط الخارجية 

أن تؤثر علي. إنني أضغط على 
نفسي لكي أكون جيداً وأن أكون 
لاعبا عظيما، وهذه هي الطريقة 
التي أعمل بها دائما. ومن السهل 
جـــداً تجنب الــضــغــط الــخــارجــي، 
لأنني أضع حدودا فاصلة تمنع 
تأثري بمثل هذه الضغوط وأركز 
فقط على ما يمكنني القيام به».

بـــولـــيـــســـيـــتـــش  يــــــعــــــرف  ولا 
العاصمة البريطانية لندن جيدا، 
رغم أنه زارها من قبل مع والده، 
مــارك، قبل ١٢ عاما لكي يحضر 
إحدى مباريات تشيلسي. ورغم 
ذلك، لا يعد تشيلسي هو أول ناد 
إنجليزي يلعب له بوليسيتش، 
فعندما كان يبلغ من العمر ثماني 
ســـنـــوات أمـــضـــى عـــامـــاً فـــي قــريــة 
تاكلي بمقاطعة أكسفوردشاير 
ولـــعـــب لـــفـــريـــق الـــشـــبـــاب بـــنـــادي 

براكلي تاون.
يــقــول بــولــيــســيــتــش: «أتــذكــر 
الـــــلـــــعـــــب فـــــــي هـــــــــذه الـــــبـــــطـــــولات 
الصغيرة وأننا كنا نلعب عددا 
كــبــيــرا لــلــغــايــة مــن المــبــاريــات في 
فـــتـــرة زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة. وأتـــذكـــر 
أننا حققنا الــفــوز فــي عــدد قليل 
مــــن المــــبــــاريــــات وأنــــنــــي حــصــلــت 
عـــــلـــــى جــــــــائــــــــزة أفــــــضــــــل لاعــــــــب. 
لــقــد كــنــت فـــخـــورا لــلــغــايــة بــهــذه 
الــجــائــزة، وكــنــت أرى أنــهــا أكبر 
إنجاز بالنسبة لي. عندما كنت 
صــغــيــراً، كــنــت أشــعــر بــالــجــنــون 
إذا لـــم أحـــصـــل عــلــى الـــكـــأس في 
نهاية البطولة». ومــن المؤكد أن 
الــتــنــافــســيــة العالية  الــــروح  هـــذه 
ستساعد بوليسيتش كثيرا على 
التأقلم في «ستامفورد بريدج».

بوليسيتش يتطلع لوضع بصمته على فريق تشيلسي الموسم المقبل

 إلى تشي آدامز ركيزة برمنغهام
ً
من جاك غريليش المتألق مع أستون فيلا إلى جيمس جناح سوانزي السريع وصولا

١٠ من لاعبي الدرجة الأولى محط أنظار أندية الممتاز الإنجليزية
لندن: بين فيشر

مع نهاية الموسم المبهر من 
الــــدرجــــة الأولــــى  بــطــولــة دوري 
الإنجليزي، نبرز هنا ١٠ لاعبين 
تـــــألـــــقـــــوا وأصــــــبــــــح بـــإمـــكـــانـــهـــم 
الانــــضــــمــــام لأنـــــديـــــة الـــقـــمـــة فــي 
الـــــدوري المــمــتــاز المــوســم المقبل. 
ولـــــم تــشــمــل الـــقـــائـــمـــة المـــخـــتـــارة 
لاعبين معارين من أندية تنتمي 
لـــــلـــــدوري المــــمــــتــــاز، مـــثـــل هــــاري 
ويلسون وتامي أبراهام، كما لم 
يتم اختيار لاعبين من الفريقين 
اللذين ضمنا الصعود تلقائياً: 
نـــــوريـــــتـــــش ســـيـــتـــي وشـــيـــفـــيـــلـــد 
إلــى أن هؤلاء  يونايتد، بالنظر 
اللاعبين في طريقهم للمشاركة 
بــالــدوري المــمــتــاز المــوســم المقبل 

في كل الأحوال.

       جاك غريليش
         (أستون فيلا)

إذا كان يسعى لترك بصمة 
مؤثرة على الدوري الممتاز، لا بد 
أن غريليش يعي جيداً أن الوقت 
المـــتـــاح أمـــامـــه مــــحــــدود. عــنــدمــا 
كـــــان طــــفــــلاً، كـــــان قـــائـــد أســـتـــون 
بـــالأهـــداف بالقفز  فــيــلا يحتفل 
في الحديقة الخلفية لمنزله إلى 
داخل الشجيرات ويتظاهر بأنه 
يــحــتــضــن مــلــعــب «هـــولـــت إنـــد» 
مــقــر نــــادي أســتــون فــيــلا. ورغــم 
الــلاعــب يعايش هــذا الموسم  أن 
واحدة من أروع فترات مسيرته 
الــــكــــرويــــة، مــــن الـــصـــعـــب تــخــيــل 
اســـــتـــــمـــــراره لمــــوســــم رابـــــــع عــلــى 
التوالي في دوري الدرجة الأولى. 
الـــيـــوم، لا يتضمن سجل  حــتــى 
غريليش ســوى ١٦ مــبــاراة فقط 
بــالــدوري الممتاز شــارك خلالها 
بــالــتــشــكــيــل الأســــاســــي لــفــريــقــه، 
مما يعني أن أمامه حلماً ومهمة 
عليه إنجازهما في أسرع وقت. 
والمــــؤكــــد أن الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ ٢٣ 
عــامــاً يستحق ســاحــة تنافسية 
أكبر والــيــوم يفصله فــوز واحــد 
المــبــاراة الفاصلة للترقي  خــلال 
أمــام ديربي ماونتي على أرض 

استاد ويمبلي لتحقيق ذلك.

        دانييل جيمس
            (سوانزي سيتي)

نــــجــــح الـــــلاعـــــب الــــبــــالــــغ ٢١ 
عاماً من تحقيق صعود سريع 
منذ إخفاقه فــي الحصول على 
فــرصــة المــشــاركــة فــي أي مــبــاراة 
مـــع صـــفـــوف شـــروســـبـــري تـــاون 
بـــالـــدوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة منذ 
مـــــاضـــــيـــــة. وعـــلـــيـــه،  ١٨ شـــــهـــــراً 
جــــرى إلـــغـــاء فـــتـــرة إعــــارتــــه إلــى 
شـــروســـبـــري تـــــــاون. ومـــــع هــــذا، 
يــحــظــى لاعــــب جـــنـــاح ســـوانـــزي 
سيتي ومنتخب ويلز بعدد كبير 
من المعجبين، بينهم مانشستر 

يونايتد. في مارس (آذار) وخلال 
مــــبــــاراة بـــكـــأس إنــجــلــتــرا، نجح 
جـــيـــمـــس مــــن خـــــلال انـــطـــلاقـــاتـــه 
السريعة المتعرجة في ترك مدافع 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي نـــيـــكـــولاس 
أوتامندي في حالة دوار، بينما 
بدا باقي لاعبي دفاع مانشستر 
سيتي فــي حــالــة يــرثــى لــهــا. من 
جهته، علق بيب غوارديولا على 
أداء اللاعب بينما رفع حاجبيه 
في دهشة: «جيمس سريع على 
نحو مذهل ـ أمر ليس من السهل 

التعامل معه».

     جارود بوين
        (هال سيتي)

عـــــلـــــى امــــــــتــــــــداد المــــوســــمــــين 
الماضيين، سجل بوين ٣٧ هدفاً 
مــــن الـــجـــنـــاح الـــيـــمـــين. ومـــــع أن 
المقارنات مع الهولندي الشهير 
آريــــــــــين روبــــــــــن ربـــــمـــــا تـــنـــطـــوي 
عــلــى بــعــض المــبــالــغــة فــي تقييم 
مـــوهـــبـــتـــه، فــــــإن كـــــل المـــــؤشـــــرات 
تــــوحــــي بــــــأن بــــويــــن الـــــــذي كـــان 
يلعب دونما مقابل في صفوف 
هــيــرفــورد يــونــايــتــد مــنــذ خمس 
سنوات فقط، ينتظره مستقبل 
مشرق. وثمة اعتقاد بأن بوين، 
المهاجم الــقــوي الـــذي تــألــق على 
جــانــب المــلــعــب، ســيــزدهــر أداؤه 
المـــمـــتـــاز، مثلما  الـــــــدوري  داخـــــل 

فعل زمــيــلاه الــســابــقــان فــي هال 
سيتي آندي روبرتسون وهاري 

ماغواير.

 إزري كونسا 
(برنتفورد)

بعد انتقال لويد كيلي إلى 
بــــورنــــمــــوث مـــقـــابـــل ١٣ مــلــيــون 
جـــنـــيـــهـــاً إســــتــــرلــــيــــنــــيــــاً، أصـــبـــح 
كــونــســا ولاعـــب مــيــدلــزبــره دايــل 
فــــراي، الــلاعــبــين الــوحــيــديــن من 
أحــــدث مــنــتــخــب إنــجــلــيــزي لأقــل 
من ٢١ عاماً غير المسجلين لدى 
نــــادٍ يــنــافــس فــي الــــدور المــمــتــاز. 
من جانبه، أقر مدرب برنتفورد، 
توماس فرانك، بأن الأمر مجرد 
مسألة وقت قبل أن ينضم لاعب 
قــلــب الــــدفــــاع خـــريـــج أكــاديــمــيــة 
تشارلتون، إلى لاعبي برنتفورد 
الــســابــقــين جــيــمــس تــاركــوســكــي 
وجـــــون إيـــغـــان وكـــريـــس مــيــفــام 
الـــــذيـــــن انـــتـــقـــلـــوا إلــــــى الــــــــدوري 
المــمــتــاز. جــديــر بــالــذكــر أن قيمة 
انــتــقــال مــيــفــام بلغت ١٥  صفقة 

مليون جنيهاً إسترلينياً.

     داني لودر
      (ريدينغ)

يعتبر مهاجم ريدينغ ثاني 

أصغر اسم في هذه القائمة. وقد 
الــلاعــب منذ ســن صغيرة  أظهر 
قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف 
بغزارة وفاز ببطولة كأس العالم 
مع المنتخب الإنجليزي أقل عن 
١٧ عاماً. وقد جذب لودر اهتمام 
وولفرهامبتون واندررز لبعض 
الوقت. حتى اليوم، لا يوجد في 
رصــيــد الــلاعــب الــبــالــغ ١٨ عاماً 
سوى ثمانية مباريات بالدوري 
شــــارك فـــي الــتــشــكــيــل الأســاســي 
خـــلالـــهـــا بـــعـــد أن شــــــارك لــلــمــرة 
الأولــــى فــي التشكيل الأســاســي 
لــلــفــريــق فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي). ومــــع هـــــذا، ســلــط أول 
هـــدف سجله عــنــدمــا أطــلــق كــرة 
صـــــاروخـــــيـــــة لـــتـــســـكـــن الـــــزاويـــــة 
العليا مــن مــرمــى ميدلزبره في 
أبريل (نيسان)، ليؤكد بذلك على 
مهارته التي لا يرقى إليها الشك. 
يذكر أن شقيقه الأكبر، بن، يلعب 
فـــي مـــركـــز الــجــنــاح فـــي صــفــوف 

فريق لندن أيريش.

     نيال موباي
        (برنتفورد)

تــســجــيــلــه ٢٥ هـــدفـــاً،  بـــعـــد 
أصبح اهتمام أندية من الدوري 
المـــمـــتـــاز بـــضـــم مــــوبــــاي حــقــيــقــة 
مؤكدة. ولم يتفوق على اللاعب 
الــبــالــغ ٢٢ عــامــاً مـــن حــيــث عــدد 

الــتــي جـــرى تسجيلها  الأهــــداف 
فـــي مـــوســـم عـــــادي ســــوى تيمو 
بـــوكـــي. يــذكــر أن مـــوبـــاي انتقل 
إلــى برنتفورد قادماً من سانت 
إتـــــيـــــان الـــفـــرنـــســـي مـــقـــابـــل ١٫٦ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي منذ 
عــامــين عــلــى خلفية فــتــرة إعـــارة 
مبهرة قضاها في صفوف نادي 
بــريــســت. داخـــــل المــلــعــب، يــبــدي 
موباي قدرة كبيرة على الجري 
وصــلابــة فــي الأداء. وعلى مــدار 
هذا الموسم، كان موباي حاضراً 
في جميع المباريات. ومن المعتقد 
أن برنتفورد سيطلب نحو ٢٠ 
مليون جنيه إسترليني مقابل 
انـــتـــقـــال الــــلاعــــب هـــــذا الــصــيــف. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــــوبــــاي بـــدأ 
مــســيــرتــه الــكــرويــة تــحــت قــيــادة 

المدرب كلود بويل في نيس.

         سعيد بن رحمة
         (برنتفورد)

يمثل بن رحمة إنجازاً آخر 
مــــن الإنــــــجــــــازات الــــتــــي تــحــســب 
لفريق العمل بقسم الكشافين في 
برنتفورد. كان اللاعب قد انضم 
للنادي قادماً من نيس الصيف 
المــــاضــــي، وقـــــدم بـــن رحـــمـــة أداءً 
مــبــهــراً فــي مــوســمــه الأول داخــل 
إنجلترا، وحقق أرقاماً كبيرة من 
حيث عدد الأهداف التي سجلها، 

بجانب مساعدته في إحراز 
١٤ هــدفــاً بـــالـــدوري ـ وتــبــدو 

هذه الأرقام أكثر إبهاراً بالنظر 
إلــى حقيقة أن بــن رحمة شــارك 
في التشكيل الأساسي خلال ٦٣ 
الــدوري.  في المائة من مباريات 
إلـــى ســرعــتــه الكبيرة  وبــالــنــظــر 
الــخــارقــة، يشكل بــن رحــمــة إلــى 
جــانــب مــوبــاي وأولــــي واتكينز 

ثلاثياً هجومياً خارقاً.

    آدم وبستر
            (بريستول سيتي)

قال مدرب بريستول سيتي، 
لي جونسون، العام الماضي خلال 
مــحــادثــة جـــرت بــيــنــه والــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي بــــــالــــــنــــــادي، مــــــارك 
أشـــتـــون: «لــــن أبــيــع إديــــن فلنت 
لـــي وبــســتــر».  إلا إذا أحـــضـــرت 
ومــنــذ انــضــمــامــه لــلــنــادي قــادمــاً 
من إبسويتش مقابل ٣٫٥ مليون 
جنيه إسترليني، نجح وبستر 
فــي ترسيخ مكانته كــواحــد من 
بين أفضل المدافعين على مستوى 
الــــدرجــــة الأولــــــــى. داخــــل  دوري 
المــلــعــب، يــبــدي الــلاعــب المــشــارك 
بمركز قلب الدفاع قدراً كبيراً من 
الوعي بمتطلبات الكرة الحديثة 
وثقة وثباتاً في الاستحواذ على 
الكرة. وقد جرى الاعتماد عليه 
فــي أســلــوب لــعــب ٤ - ٢ - ٢ - ٢. 

ويبدو أن الفريق على موعد مع 
مزيد من التألق من جانب جوش 
براونهيل وكالوم أودودا، أيضاً.

       لوكا كونيل
        (بولتون)

أكــــــــــمــــــــــل 
لــــوكــــا كــونــيــل 

بـــــالـــــكـــــاد عـــامـــه 
الـــ١٨. مما يجعله 

أصغر لاعب في هذه 
الــقــائــمــة. ورغــــم ذلــــك، فــإنــه منذ 
الدفع به في التشكيل الأساسي 
لبولتون واندررز الذي يمر بفترة 
عـــصـــيـــبـــة، نـــجـــح الــــلاعــــب الــــذي 
يشارك في خط الوسط في إبهار 
الــجــمــيــع بــــــأداء يـــفـــوق ســنــوات 
عــمــره. ولــد كونيل فــي مقاطعة 
مــيــرســيــســايــد، حــيــث الــقــطــبــان 
ليفربول وإيــفــرتــون، وقــد أطلق 
عــلــيــه بــعــض مــشــجــعــي الـــنـــادي 
«بولتون مودريتش». المقرر أن 
يــنــتــهــي تــعــاقــد الـــلاعـــب الــشــهــر 
المــقــبــل، ومـــن المنتظر أن ينتقل 

إلــى نــادٍ جديد بعد ١٠ سنوات 
قـــضـــاهـــا فــــي صـــفـــوف يــولــتــون 
وانـــــــدررز. كـــان ســاوثــهــامــبــتــون 
وبــرايــتــون قــد تــقــدم كــل منهما 
الــلاعــب فــي يناير  بعرض لضم 
الــثــانــي) ، لكن الطلبين  (كــانــون 
بــالــرفــض، بينما تتركز  قــوبــلا 
أنظار كل من توتنهام هوتسبر 
وواتــــــــفــــــــورد وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 

واندررز على اللاعب.

                تشي آدامز
                        (برمنغهام سيتي)

بـــرمـــنـــغـــهـــام فــي  نـــجـــح  إذا 
الـــتـــشـــبـــث بــــآدامــــز 
هـــــــــــــذا الــــــصــــــيــــــف، 

سيكون 
بذلك حقق 
إنــجــازاً كبيراً. 
المـــلاحـــظ أنــــه حتى 
خــــــلال الــــفــــتــــرة الــــتــــي شـــــارك 
خلالها في كرة الهواة، قبل 
أن يظهر عــلــى الساحة 
الــــــــــعــــــــــام وهـــــــــــــو فــــي 
الـــــــ١٦ فـــي صــفــوف 
إلكيستون، كان 
ثمة شعور ملازم 
لكل من تعاملوا مع 
آدامز أنه في طريقه 
يوماً ما للمشاركة 
فـــــــــــــي الـــــــــــــــــــــدوري 
الممتاز. وقد نجح 
في تقديم أداء 
بـــــــــــــــــارع هـــــــذا 
المـــــــــــوســـــــــــم 
وســـــجـــــل 
٢٢ هدفاً 
لــــــصــــــالــــــح 
نادٍ تعصف به 
مـــشـــكـــلات خــــارج 
المـــــلـــــعـــــب.  أرض 
ونـــــــظـــــــراً لـــتـــمـــيـــزه 
بــــالــــقــــوة والـــعـــمـــل 
الدؤوب على نحو 
يثير في الأذهــان 
صـــــــــــورة كـــــالـــــوم 
ويلسون، يملك 
الأدوات  آدامــــــز 

اللازم للنجاح.

(من اليمين) كونسا نجم منتخب الشباب وفريق برنتفورد... وجاك غريليش لاعب أستون فيلا... وتشي آدامز ركيزة برمنغهام 
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جيمس جناح 
سوانزي السريع 

محط أنظار 
مانشستر يونايتد
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R A M A D A N

مجموعة من الشباب يتجولون في قرية لإعلان السحور قبل الفجر في ماليزيا (إ.ب.أ) سريلانكية تضع طعاماً للمصلين لتناول الإفطار في كولومبو (رويترز) بائع يعد مسبحة في إحدى أسواق مدينة الكويت (أ.ف.ب)

رمضان حول العالم

عبر ٥٠ لوحة تتجاوز الأجواء الاحتفالية

دلالات رمزية لطقوس رمضان في معرض فني بالقاهرة
القاهرة: نادية عبد الحليم

يتمتع شــهــر رمــضــان في 
مصر بأجواء مميزة، ترتبط 
بالعادات الأصيلة والتقاليد 
السنين.  مــئــات  المــتــوارثــة عبر 
وفي معرض «رمضان جانا» 
الذي يحتضنه حالياً غاليري 
الزمالك (وسط  «نــوت»، بحي 
الــــــقــــــاهــــــرة)، ويـــســـتـــمـــر حــتــى 
١٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، 
٣٦ تشكيلياً يقدمون  يجتمع 
ًتــعــكــس رؤى  عـــمـــلا   ٥٠ نـــحـــو 
فنية جديدة وأفكاراً متنوعة، 
تـــتـــضـــمـــن جـــــوانـــــب مــخــتــلــفــة 
لـــهـــذه الـــطـــقـــوس الــرمــضــانــيــة 
والأجواء التراثية بكل ثرائها. 
ومن أكثر ما يتميز به المعرض 
هــو تــقــديــم إبـــداعـــات تــتــجــاوز 
الاحـــتـــفـــاء الــشــكــلــي بــرمــضــان 
إلى دلالات رمزية ومعانٍ أكثر 

عمقاً.
تــــقــــول مـــهـــا فـــخـــر الــــديــــن، 
مـــديـــرة الـــغـــالـــيـــري: «رمـــضـــان 
فـــي مــصــر لـــه مــلامــح خــاصــة، 
الفلكلور  وهــي مــلامــح بطعم 
والــــفــــن والـــعـــبـــق الـــتـــاريـــخـــي، 
لــذلــك يــجــذب الــفــنــانــين دائــمــاً 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــنـــــه. ومـــــــن هـــنـــا، 
المعرض  إقامة هــذا  فكرنا في 
الــــذي يــضــم مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مـــــن الأســــــمــــــاء المـــــعـــــروفـــــة فــي 
المــشــهــد الــتــشــكــيــلــي المــصــري، 
فــقــد حــرصــنــا عــلــى أن يــكــون 

المشاركون من أجيال ومدارس 
الأعــمــال  فــمــن خـــلال  مختلفة. 
المــعــرض، نجد  الــتــي يضمها 
أن كـــل فـــنـــان يــعــبــر بــخــامــاتــه 
المــفــضــلــة عــن الشهر  وأدواتـــــه 

الكريم».
وتـــلـــفـــت فـــخـــر الــــديــــن إلـــى 
تــــنــــوع أعـــــمـــــال المـــــعـــــرض بــين 
التصوير الزيتي، والأكريليك، 
والألــــــوان المــائــيــة، إلـــى جــانــب 
أعمال نحتية، و«الإنستليشن 
الــتــركــيــبــي)،  الـــفـــن  (أو  أرت» 

التطريز. وأعمال 
أمــــــــا عــــــن ســــبــــب امـــــتـــــداد 
المـــعـــرض إلـــى مـــا بــعــد الــعــيــد، 
فـــــتـــــوضـــــح: «لأنــــــــــه يــــتــــجــــاوز 
الطقوس الشكلية إلى البحث 
عـــــن أســـــلـــــوب حــــيــــاة مــســتــمــر 

يــــحــــاكــــي روحـــــانـــــيـــــة الـــشـــهـــر 
الكريم».

وحــــــــــــول ارتـــــــــبـــــــــاط شـــهـــر 
رمـــــــضـــــــان بــــبــــعــــض الأمــــكــــنــــة 
الــــعــــريــــقــــة فــــــي مـــــصـــــر، تـــأتـــي 
المــشــاركــة الــلافــتــة لــلــفــنــانــة د. 
أســــمــــاء الــــدســــوقــــي، الأســـتـــاذ 
المــــــســــــاعــــــد بــــكــــلــــيــــة الـــــفـــــنـــــون 
الجميلة جامعة حلوان، حيث 
تــجــســد عــبــر لــوحــتــين إلـــى أي 
مــــدى يـــكـــون لـــرمـــضـــان ســحــر 
خــاص فــي أحــيــاء بعينها في 
مصر، ومن ذلك حي الحسين، 
حيث تتناول في لوحة «وكالة 
بــازرعــة» الــتــي تعد مــن أشهر 
الــوكــالات الأثــريــة الــتــي بنيت 
فـــــي مـــصـــر فـــــي فــــتــــرة الــحــكــم 

العثماني.

«الشرق  لـ تقول د. أسماء 
الأوســـط»: «مــا أردت أن أنقله 
للناس هو أن رمضان لا يعني 
الامـــتـــنـــاع عـــن الأكــــل والــشــرب 
فـــقـــط، إنـــمـــا هـــو شــهــر الــخــيــر 
والعطاء. والأمر نفسه ينطبق 
عــلــى لــوحــتــهــا الأخــــــرى الــتــي 
تــتــنــاول فــيــهــا (وقـــف رضـــوان 
بك) في منطقة الغورية، الذي 

يعد رمزاً لعطاء الأثرياء».
وضــــــمــــــن مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
التي  التقليدية  غــيــر  الأعــمــال 
يــــضــــمــــهــــا يــــــأتــــــي عـــــمـــــل فـــنـــي 
مــــركــــب، مــخــتــلــف فــــي طــرحــه 
وتــــكــــنــــيــــكــــه، لــــلــــفــــنــــان بـــاســـم 
خـــلاف. فــعــبــر خــامــات الأفـــلام 
الــــقــــديــــمــــة والـــــــزجـــــــاج وقـــطـــع 
غـــيـــار الــــســــيــــارات وكـــامـــيـــرات 

قـــديـــمـــة، يــــقــــدم الـــفـــنـــان فــكــرة 
الصراع الكامن داخل الإنسان 
بــــين الـــخـــيـــر والـــــشـــــر، ويـــقـــول 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «عــنــد  لـــــ
الإبـــحـــار فـــي ظــــروف الــحــيــاة، 
يـــصـــبـــح الإنــــــســــــان كـــــآلـــــة مــن 
الصلب تتكون من عدة أجزاء، 
لكل منها وظيفة خاصة. وفي 
الكريم، يحاول  شهر رمضان 
الإنسان التوبة إلى الله. وفي 
عــمــلــي، أجــســد الإنــســان بهذه 
الآلــــــــة، حـــيـــث الــــــــرأس مــكــونــة 
مــن كــامــيــرا تــرصــد كــل مــا هو 
فـــي حــيــاة الإنـــســـان، وشــريــط 
فيلم يرمز إلى الذاكرة، واليد 
الخير، توجد بها  اليمنى يد 
مــســبــحــة دلـــيـــلاً عــلــى الــتــوبــة، 
واليد اليسرى تترك المعاصي 

على الأرض».
ورغــــــم الـــــــروح الــطــفــولــيــة 
الـــــتـــــي تــــطــــل عـــلـــيـــنـــا مـــــن بــين 
الفنان شريف  تفاصيل لوحة 
فإنها  بــالمــعــرض،  الــقــادر  عبد 
تحمل فكرة رئيسية، وهي أن 
الاحــتــفــاء بــرمــضــان بــأجــوائــه 
الـــدافـــئـــة يــجــذب الـــنـــاس حــول 
العالم، ولا يقتصر على العالم 
الإســلامــي وحــده، باعتبارها 
تنطوي على شحنة روحانية 
وطـــــــــاقـــــــــة عـــــظـــــيـــــمـــــة وفــــــنــــــون 
فـــلـــكـــلـــوريـــة مــخــتــلــفــة جـــاذبـــة 
لــلــبــشــر، بـــاخـــتـــلاف الــعــقــيــدة 
الثقافة. فبينما تظهر في  أو 
الــلــوحــة طفلة صغيرة تحول 
الـــطـــبـــق الـــطـــائـــر الـــــــذي تــلــهــو 
بــه إلـــى فــانــوس تــطــيــر بــه في 

الفضاء كأنه «منطاد، وحولها 
السعادة  الصغار يشاركونها 
والبهجة بقدوم رمضان، فإنك 
تكتشف أن هذا الفضاء ما هو 
إلا رمز للعالم كله الذي عليه 

أن يحترم الآخر».
وفـــي تــجــربــة فــنــيــة أخــرى 
زيــارة  مميزة، تستقبلك عند 
المـــعـــرض الــفــنــانــة نــيــهــا حــتــة 
التي تكتشف أن عملها الفني 
تــهــا الـــيـــدويـــة الــتــي  هـــو عــبــاء
أبـــدعـــتـــهـــا ثــــم ارتــــدتــــهــــا؛ ذلـــك 
أنــهــا تـــرتـــدي قــطــعــة مـــن الــفــن 
مستوحاة من أجواء رمضان، 
ومــــطــــرزة بـــرمـــوز رمــضــانــيــة، 
الزينة والمــدفــع والمسجد  مثل 
العتيقة، وفــي أحد  والــبــيــوت 
المعرض قامت بتعليق  أركــان 

مــنــهــا. ويمكننا  آخـــر  نــمــوذج 
أن نــــرى جـــانـــبـــاً مــــن مـــفـــردات 
الـــــفـــــن الإســــــلامــــــي فـــــي لـــوحـــة 
التي  الــطــحــان،  الــفــنــان محمد 
تــبــرز مــجــمــوعــة مـــن الأشــكــال 
الشعبية،  الهندسية والرموز 
الله  إضافة إلى بعض أسماء 
الــحــســنــي. يـــقـــول الـــطـــحـــاوي: 
«يـــــــــــــــزداد شـــــغـــــف المــــصــــريــــين 
بالفنون الإسلامية، والتزود 
مـــــــن طــــاقــــتــــهــــا الـــــروحـــــانـــــيـــــة 
فــــي رمــــضــــان. ولــعــلــهــم لــذلــك 
يحرصون على زيارة الأحياء 
الــعــتــيــقــة خــــلال هــــذا الــشــهــر، 
حـــيـــث المـــشـــربـــيـــات والمـــعـــمـــار 
الإسلامي، والمباني الأثرية».

وفي السياق ذاته، يشارك 
الــــفــــنــــان يــــســــري المــــمــــلــــوك فــي 
المـــــــعـــــــرض بـــــلـــــوحـــــة يـــــواصـــــل 
فــيــهــا اكـــتـــشـــاف كـــنـــوز الــخــط 
«الـــشـــرق  الــــعــــربــــي، ويــــقــــول لــــ
ارتــبــاط الخط  الأوســــط»: «إن 
الروحانية  بــالأجــواء  العربي 
يـــرجـــع إلــــى ارتـــبـــاطـــه بــكــتــابــة 
الخطاطين  الــوحــي، وتنافس 
الابتكار والإبــداع  الأوائـــل في 
فــي أنــــواع الــخــطــوط الــعــربــيــة 
المختلفة، وحتى الآن فهو بحر 
لا ينضب»، ويرى أن لمصر في 
شــهــر رمـــضـــان مـــذاقـــاً خــاصــاً 
تــتــمــيــز بــــه عــــن بــقــيــة الــــــدول، 
ولذلك ما أروع أن ينعكس هذا 
التشكيلي، ومن ثم  الفن  على 

المتلقي.

 الفنانة نيها حتة ترتدي قطعة 
فنية مستوحاة من رمضان 

لوحة توضح أجواء رمضانية 
في جنوب مصر 

 بائعة الخبز من لوحات المعرض 
التي تبرز قيمة العمل في رمضان 

مصر الغنية بالفنون الإسلامية 
في إحدى لوحات المعرض 

 لوحة لأجواء رمضان في القاهرة 
للفنانة أسماء الدسوقي 

تصاريح لنحو ١٥٠٠ مسجد للاستضافة

جمعيات خيرية سعودية تقدم وجبات إفطار للصائمين
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

عشرات الصائمين يجلسون 
بــجــانــب بعضهم داخـــل مسجد 
فــي الـــريـــاض وأمــامــهــم صحون 
مليئة بالطعام انتظارا لغروب 
الشمس كي يتسنى لهم أكله قبل 

القيام لأداء صلاة المغرب.
يــتــكــرر هــــذا المــشــهــد يــومــيــا 
طوال شهر رمضان في مساجد 
بــــجــــمــــيــــع أنــــــــحــــــــاء الــــعــــاصــــمــــة 
السعودية، حيث تُقدم وجبات 

الإفطار للمصلين مجانا.
الـــــشـــــؤون  وزارة  وقــــــدمــــــت 
الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشـــــاد 
السعودية تصاريح لنحو ١٥٠٠ 
المــديــنــة لاستضافة  مسجد فــي 
مثل هذه التجمعات في رمضان 

هذا العام.
ويـــــغـــــلـــــب عـــــلـــــى الــــحــــشــــود 
الـــتـــي تــتــجــمــع لـــتـــنـــاول الإفـــطـــار 
فـــي المــســاجــد عــمــال أجـــانـــب من 
جنسيات وخلفيات متعددة، مع 
تمثيل كبير للآسيويين والعرب.

ويزداد تقديم الطعام مجانا 
في جميع المدن الكبرى بالعالم 
العربي في رمضان، شهر العطاء 

والإحسان.
وفــي السعودية مثلا يهرع 
كـــثـــيـــر مـــــن الأثـــــــريـــــــاء لـــســـلاســـل 
مـــــطـــــاعـــــم كـــــبـــــيـــــرة ومـــــشـــــهـــــورة 
بتقديم صحون تقليدية تعتمد 
على الأرز مثل المندي والكبسة، 
ويـــطـــلـــبـــون كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الوجبات لتوزيعها على الفقراء.

والهدف من ذلك هو توفير 
وجـــــــبـــــــات إفـــــــطـــــــار رمــــضــــانــــيــــة 
مناسبة لخلق إحساس بالرضا 
بين أفراد المجتمع الذين يفطرون 

في المساجد.
وتــــــــــــــوزع ســــلــــســــلــــة مـــطـــعـــم 
الـــســـعـــودي مـــثـــلا مـــجـــانـــا عــلــبــة 
تحتوي على أرز ودجـــاج ومــاء 
وتـــــمـــــر وزبــــــــــــادي وهـــــــي وجـــبـــة 
المــعــتــادة نــحــو عــشــرة  تكلفتها 

ريـــالات سعودية (٢٫٦٦ دولار). 
ويـــــدفـــــع قـــيـــمـــة هــــــذه الـــوجـــبـــات 
مـــتـــبـــرعـــون وجـــمـــعـــيـــات خــيــريــة 

خلال شهر رمضان.
ويقول مسؤولون في المطعم 
إنــهــم يطبخون أكثر  الــســعــودي 
مــن خمسة آلاف وجــبــة كــل يوم 
لتغطية طلبات الجهات المانحة 

والجمعيات الخيرية.
ويــتــوقــع كــثــيــر مـــن المــطــاعــم 
زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الــطــعــام في 
رمضان فتعين موظفين إضافيين 
لمــواجــهــة أعــبــاء العمل المــتــزايــد. 
لــكــن حــتــى مــع طــواقــم العاملين 
الــكــبــيــرة يــبــقــى الــعــمــل مــجــهــدا 
لــلــمــوظــفــين مــــن أجـــــل تــحــضــيــر 
مئات الوجبات لتقديمها يوميا.

ويــــــــقــــــــول المــــــوظــــــفــــــون 
إنــهــم يــفــعــلــون ذلـــك بــرضــا 

وسعادة لأن ذلك العمل يمنحهم 
فـــــرصـــــة لــــيــــكــــونــــوا فــــــي خـــدمـــة 
الصائمين. وعن نوعية الطعام 
الـــذي يقدمونه يــقــول طــبــاخ في 
مطعم السعودي يدعى رمضان 
مبارك: «الدجاج المحمر يتكون 
بــهــارات يعني المميزة  مــن عـــدة 
حقة المطبخ السعودي يعني من 
بصل وطماط (بــنــدورة) وملح، 
وفـــــي رمــــضــــان الــــواحــــد يــكــســب 

الأجر». 
ويـــضـــيـــف طـــبـــاخ آخـــــر فــي 
مطعم السعودي أيضا يدعى 
فؤاد أحمد «هذا الدجاج المدفون 
نـــبـــهـــره بـــبـــهـــاراتـــنـــا الـــخـــاصـــة. 
نحطه على القصدير، ونلفه، 
نـــحـــط لـــــه الـــفـــلـــفـــل والـــبـــطـــاطـــا 
ونلفه. ندفنه تحت الأرض لمدة 
ساعة، يطلع شيء رائع، مذاقه 

حلو جدا جدا».
ويـــــــــردف طــــبــــاخ ثــــالــــث فــي 
ذات المطعم يدعى حمود محمد 
«نــحــن فــي رمــضــان نــقــدم مئات 
الـــوجـــبـــات لإفـــطـــار الــصــائــمــين، 
ونحن صائمون نقوم ببذل جهد 
ولكن نستشعر بالفرح والغبطة 
لأن إحنا نقدم شيء للصائمين 

ونكون في خدمة الصائمين». 
وقــــالــــت مـــوظـــفـــة اســتــقــبــال 
الــــقــــســــم الــــنــــســــائــــي فـــــي مــطــعــم 
الـــســـعـــودي تــدعــى الــعــنــود «فــي 
تـــزداد تجمعات  رمــضــان طبعا 
الأهــل، العزايم، تفطير الصايم، 
الجمعيات الخيرية، أهل الخير 
يساهمون معانا، عندنا طاقم، 
يــعــنــي طـــاقـــم الـــتـــوصـــيـــل، طــاقــم 
في المطبخ شغالين والحمد لله 
الأمــور ماشية». وبمجرد طهي 

وجــــبــــات الــــطــــعــــام وتــعــبــئــتــهــا، 
يــــقــــوم طــــاقــــم الـــتـــوصـــيـــل بــنــقــل 
الطعام للمساجد، حيث يجهز 
مــتــطــوعــون الأمــاكــن المخصصة 
لتناول الطعام فــي المساجد ثم 

يوزعونها على الحضور.
وقــــــال مـــتـــطـــوع فــــي تـــوزيـــع 
وجـــــــبـــــــات الإفــــــــطــــــــار بـــالمـــســـجـــد 
الــديــن، من  يدعى محمد شفيق 
بــنــغــلاديــش «إنـــه يــقــوم بتوزيع 
الإفطار على مختلف الجاليات 
الآســيــويــة والــعــربــيــة». وأضــاف 
مـــصـــري يــعــمــل فــــي الــســعــوديــة 
ويفطر في المسجد أيضا، يدعى 
محمد عمارة «الناس بيتجمعوا 
مــع بــعــض هــنــا فــي إفــطــار، بعد 
مـــا يــفــطــروا يــصــلــوا المـــغـــرب مع 
بعض، ونفس الطريقة كل يوم 

على كده».

جانب من إفطار جماعي في أحد مساحد الرياض (رويترز)

أيتام الأردن يستمتعون 
بأجواء إيجابية حول مأدبة رمضانية

عمَان - لندن: «الشرق الأوسط»

احــــتــــشــــد زهـــــــــاء ٤ آلاف 
يــتــيــم فـــي مــلــعــب لــكــرة الــقــدم 
بــالــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عــمــان 
للاستمتاع بأجواء إيجابية 
وأنشطة مرحة أُقيمت حول 
مـــــــأدبـــــــة إفـــــــطـــــــار رمــــضــــانــــي 

ضخمة لجمعية خيرية.
أُقــيــمــت المـــأدبـــة فــي إطــار 
مبادرة خيرية كبرى لجمعية 
الشارقة الخيرية، التي مقرها 
فـــي دولــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، بهدف التواصل مع 
الأيــتــام وتقديم وســائــل دعم 
أفضل لهم تتجاوز المساعدة 

المالية، حسب «رويترز».
ويــقــول منظمو الإفــطــار 

إن المأدبة هامة للتواصل مع 
الأيتام والاستماع لمشكلاتهم 
وتقديم الدعم اللازم لهم على 

كل المستويات.
وقـــالـــت مــتــطــوعــة تــدعــى 
لجين الكيلاني: «والله شعور 
نــحــن  أول شـــــــيء  حــــلــــو لأن 
نساعد أيتام، وبنعمل على أن 
يكونوا مبسوطين، ونعطيهم 
كــســوة الــعــيــد. وشـــيء جميل 
الــواحــد يشوف البسمة على 
وجوه أيتام مع عندهم أهل». 
وتقدم الجمعية نظام رعاية 
شــامــلاً يــدعــم جميع جوانب 
حياتهم، بما في ذلك الصحة 
والــــتــــعــــلــــيــــم. وجــــــــاء الأيــــتــــام 
أنــحــاء المملكة،  مــن مختلف 
وتجمعوا في استاد البتراء 

بمدينة الحسين الرياضية.
وقــــــال مــــشــــارك فــــي حــفــل 
الإفـــطـــار يـــدعـــى عــبــد المــجــيــد 
الــــــدعــــــجــــــة: «الأجــــــــــــــــواء هــــذه 
أحبها لأن فيها نجتمع مع 
نــــــاس لمــــا نـــعـــرفـــهـــم، وأيـــضـــاً 
الأجــــواء هـــذه نستفيد منها 
من أعمال مرحة أو دينية أو 
قــصــص أو أي شــــيء، يعني 
سوف نستفيد منه». ونظمت 
الجمعية أنشطة مماثلة في 
بــيــنــهــا  دول عـــربـــيـــة أخـــــــرى 
مصر. ويذكر الموقع الرسمي 
للجمعية أنها تقدم خدماتها 
الــعــالــم،  فـــي ١١٠ دول حــــول 
وتدعم نحو ٦ آلاف أسرة من 
المــنــخــفــض في  الـــدخـــل  ذوي 

دولة الإمارات.

مبادرة خيرية لجمعية الشارقة الخيرية في عمان (رويترز)
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في مهرجان «كان» (١١) والأخيرة قراءة في جوائز الدورة الجديدة
ASHARQ AL - AWSAT

 خيبات أمل غالبة وأسئلة لا أجوبة لها 

كان: محمد رُضـا

تشي النتائج التي توصلت 
إلــيــهــا لجنة التحكيم فــي نهاية 
الـــــــدورة ٧٢ بـــــذات المـــشـــاكـــل الــتــي 
تتبلور كل سنة من جــراء ثوابت 
أنــهــا تظلل  لــو  اختيار يــبــدو كما 

كل لجنة تحكيم.
لــجــنــة التحكيم  كــــان رئـــيـــس 
المــــخــــرج المــكــســيــكــي ألـــيـــخـــانـــدرو 
غــونــزالــيــس إيـــنـــاريـــتـــو، واضــحــاً 
عندما ألقى خطبته (بالإنجليزية 
ولــــيــــس بـــالإســـبـــانـــيـــة كـــمـــا فــعــل 
فـــي حــفــل الافـــتـــتـــاح)، وقــــال إنــهــا 
كـــانـــت «ســـنـــة عــظــيــمــة ومــتــعــددة 
الاتجاهات». ثم كان أقل وضوحاً 
عـــنـــدمـــا أكــــــد فـــــي نـــهـــايـــة الــحــفــل 
ومباشرة قبل تقديم الفيلم الفائز 
التصويت  أن  الذهبية  بالسعفة 
كــان ديمقراطياً، وكــرر الكلمة ما 
قـــد يــفــيــد بــأنــه أيــضــاً كـــان حــافــلاً 

بوجهات نظر متباينة.
كنا أشرنا إلى بعض المشاكل 
في هذا الإطار: ستة مخرجين في 
لجنة واحدة لا بد أن ينشأ عنها 
اختلافات كبيرة. لذلك انبثق عن 
تــعــدد الأصــــوات ســتــة جــوائــز كل 
منها تبدو كما لو كان صيداً في 
حقل مختلف. ومــع أن إيناريتو 
أكــد ديمقراطية التصويت (وهو 
أمر طبيعي) إلا أن معظمها ذهب 
لــســيــنــمــائــيــين جـــدد عــلــى حــســاب 
لــهــم ســنــوات مــديــدة  سينمائيين 
من التجربة. ليس لأن أفلام الجدد 
أفضل، بل - غالباً - تشجيعاً لهم.

لـــكـــن مـــــا هـــــو واضــــــــح أيـــضـــاً 
هــــو أن الـــنـــتـــائـــج حــمــلــت بــصــمــة 
لاتينية وفــرنــســيــة ونــســويــة. كل 
منها له الحق في الفوز طالما أن 
ما يعرضه هو الأفضل فعلاً. لكن 
هل كان الأمر كذلك بالنسبة لمعظم 
مــن فـــاز؟ ومـــا هــو تفسير وجــود 
١٤ فيلماً إمــا فرنسي خــالــص أو 
بمساهمة فرنسية رئيسية بين ٢١ 

فيلماً مشتركاً في المسابقة؟

ما بين سليمان وداردان

لا يمكن القول إن فيلم المخرج 
الفلسطيني إيليا سليمان «لا بد 
أنــهــا الــجــنــة» هــو أفــضــل أفــلامــه. 
فـــاز بــالــتــنــويــه فــقــط، وهــــذا ربما 
أســوأ من ألا يفوز مطلقاً. يؤدي 
إيليا سليمان شخصيته في فيلم 
يـــدور حــولــه كــمــخــرج فلسطيني 
مـــن الـــنـــاصـــرة يــنــتــقــل مــنــهــا إلــى 
باريس ومنها إلى نيويورك بحثاً 
عــن تمويل لأحــد أفــلامــه. فــي كل 
مدينة مــن هــذه المـــدن هــو مراقب 
صامت (لا ينطق إلا مــرّة واحــدة 
خلال الفيلم). يلحظ في فلسطين 
مــا يــقــوم بــه جـــاره مــن تــدخــل في 
شؤون حديقته الخاصة. يقطف 
منها الليمون الحامض ويشذب 
أغصانها ويسقيها كما لو كانت 
الحديقة ملكه. جار آخر له يحكي 
لــــه قـــصـــة أفــــعــــى كـــبـــيـــرة شــكــرتــه 
عــنــدمــا صـــد عــنــهــا هـــجـــوم نسر 
كبير ثم - عرفاناً بمعروفه - قامت 
بــنــفــخ عــجــلــة الــســيــارة المــعــطــوب 

وأصـــلـــحـــتـــه. وهـــــو فــــي الأســــــواق 
يلحظ أمـــارات أخــرى لحياة ذات 

هدوء مستفز.
بـــعـــد نـــصـــف ســـاعـــة هــــو فــي 
بـــاريـــس لــيــقــابــل مــنــتــجــاً. يحمل 
معه قبعة رأســه (تلك التي ظهر 
فــيــهــا عـــلـــى المـــنـــصـــة عـــنـــد تــســلــم 
الــتــنــويــه) ويــرقــب حــــالات غريبة 
مثل كيف يطارد البوليس شاباً 
أو كيف تهدر الدبابات في شوارع 

ضيقة وكيف يقيس بعض رجال 
الشرطة مساحة المقهى للتأكد من 
أنه لم يتجاوز الحجم المحدد له 
المـــرأة التي تمشي وحدها  وتلك 
على رصيف المترو وخلفها ستة 
رجال شرطة مسلحين يرقبونها 

لأن لا أحداً آخر هناك لمراقبته.
لـــقـــاؤه مـــع المــنــتــج الــفــرنــســي 
يــنــتــهــي بــرفــض المــنــتــج الــتــمــويــل 
عــلــى أســــاس أن المـــشـــروع «لــيــس 

فلسطينياً كفاية»، وفي نيويورك 
يتركه وكيل أعماله الذي صحبه 
لكي يعرض المشروع على شركة 
إنتاج وحده ويمضي للاجتماع 
مــــن دونــــــــه. بـــالـــطـــبـــع لا يــخــتــلــف 
الوضع في نيويورك عن سواها: 
ســلــيــمــان هـــنـــاك يـــرقـــب ويــحــفــظ 

ويتعجب صمتاً.
هو أقرب للكوميدي الفرنسي 
جــاك تاتي فــي كــل ذلــك. لكن ذلك 

الـــكـــومـــيـــدي الـــكـــبـــيـــر كــــــان يــوفــر 
كوميديات تثير الضحك وليس 
مجرد مشاهد تعكس التعجب. 
لــم ينطق تــاتــي كــثــيــراً، بــل لاحظ 
جنون الحياة العصرية التي هو 
ضحية لها. عند إيليا سليمان 
هـــــذا الــــــــدور قـــاصـــر عـــلـــى عـــرض 
الـــحـــال الـــــذي يــبــقــى بـــلا تــعــلــيــق، 

وغالباً لا يُصدق.
حـــــين يــــأتــــي الأمــــــــر لـــجـــائـــزة 

أفــضــل إخــــــراج، تــلــك الــتــي نــالــهــا 
الأخوان جان - بيير ولوك داردان، 
فـــــإن المـــســـألـــة لا تــســتــطــيــع حــمــل 
أعذار. الجائزة محددة بالإخراج 
الــذي هو على صعيدين دائمين: 
كيفية معالجة ما هو مهم للطرح 
وأســـلـــوب المــقــاربــة مــع المــوضــوع 
المطروح. في كلا هاتين الخانتين 
لا يشكل فيلم «الفتى أحمد» أي 
سابقة تستحق الاحتفاء، ناهيك 
عن أنه ليس الإخراج الأفضل مما 
شاهدناه في أفلام المسابقة هذه 

السنة.
لا هو أفضل إخراجاً من فيلم 
كــــن لـــوتـــش «آســـــــف، افـــتـــقـــدنـــاك» 
فــيــلــم  مـــــن  أفــــضــــل إخــــــراجــــــاً  ولا 
كــونــتنِ تارانتينو «ذات مــرة في 
هوليوود» (ولــو أنه ليس أفضل 
أفلامه) وبالتأكيد ليس أفضل من 
ــره 

ّ
الــذي وف الجهد الفني البديع 
ترنس مالك في «حياة خفية».

حسنتان

تـــــجـــــوز المـــــقـــــارنـــــة كـــــذلـــــك بــين 
ســـــيـــــنـــــاريـــــو الــــفــــرنــــســــيــــة ســـيـــلـــين 
شياما لفيلم «صــورة لسيدة على 
نـــار» وبـــين ســيــنــاريــو فيلم كــونــتنِ 
الــغــرب».  تارنتينو «ذات مـــرّة فــي 
المــســار الــــذي غــلــب عــلــى سيناريو 
بــالمــقــارنــة مــع ذلك  شياما تقليدي 
الــــذي وضــعــه تــارنــتــيــنــو. ينتصر 
الأول عــلــى الــثــانــي فــي نــاحــيــة أنــه 
مــــحــــدد الاتـــــجـــــاه، لـــكـــن ســيــنــاريــو 
تــارنــتــيــنــو عــن حــــالات جــامــعــة من 

أحـــــــــــداث ومـــــــواقـــــــف لـــشـــخـــصـــيـــات 
مختلفة تلتقي وتنفرد ثــم تلتقي 
مــن جديد تحت ظــل مــوضــوع أهم 

شأناً.
وســـــــــــواء كـــــــان فـــــــوز «صـــــــورة 
لسيدة على نار» (اسم اللوحة التي 
وضــعــتــهــا بــطــلــة الــفــيــلــم عـــن امـــرأة 
وقعت فــي هــواهــا) مستحقاً أم لا، 
فــإن المــرء لا يستطيع أن يتغاضى 
عن ملاحظة أن الفيلم كان أحد ثلاثة 
أفــلام دارت حــول المثلية (مباشرة 
أو خــــفــــيــــاً). الآخــــــــــــران هــــمــــا «ألـــــم 
ومجد» لبدرو ألمودوفار و«مكسيم 
وماتياس» لإكزافييه دولان. شيء 
مقلق عندما يكون أحد هذه الأفلام 
(«مكسيم وماتياس») لا قيمة فنية 

له على الإطلاق.
كـــل هـــذا مـــن نــســيــج مـــفـــاده أن 
الأفـــلام الــتــي كــانــت تستحق الفوز 
غــابــت بمعظمها عــن النتائج وأن 
تـــلـــك الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــــى مــخــرجــين 
جــدد بــرهــنــوا فــي أفــلامــهــم الفائزة 
(مــثــل «أتــلانــتــيــس») وتــلــك الــتــي لم 
رون») على أنهم نواة 

ّ
تفز («المصف

مــســتــقــبــلــيــة مــــن المـــبـــكـــر الاحـــتـــفـــاء 
بــهــا فـــي مــهــرجــان غــيــر مخصص 
لــــلــــمــــخــــرجــــين الـــــــجـــــــدد كـــــمـــــا حـــــال 

«لوكارنو» مثلاً.
حــســنــتــان وحـــيـــدتـــان خــرجــت 
بهما هذه النتائج: الأولى أن فيلم 
«طــفــيــلــيــات» لــلــكــوري جــــون - هو 
بـــونـــغ اســتــحــق جـــائـــزة المــهــرجــان 
الــذهــبــيــة وأن فــيــلــم عــبــد الــلــطــيــف 
كشيش «مكتوب، حبي ٢» لم يكن 

من بين الأفلام الفائزة.

«طفيليات» الفيلم الفائز بالسعفة

: قضايا الزمن الراهن تثيرني رغم تشابكها ASHARQ AL - L AWSATSATSA براد بيت لـ
لبراد بيت نصف الحضور 
في فيلم كونتنِ تارنتينو الجديد 
 Once) «ذات مرة في هوليوود»
 .(Upon a Time in Hollywood
الــــــنــــــصــــــف الآخـــــــــــــــر لــــصــــديــــقــــه 
وشريكه في البطولة ليوناردو 
ديــكــابــريــو. لا يــغــيــب عـــن الــبــال 
الــتــي أتيحت  الــفــرصــة  طبعاً أن 
لــهــمــا لـــلاشـــتـــراك فـــي فــيــلــم آخــر 
واتتهما بسبب سيناريو وضعه 
كونتن تارنتينو وفي باله هذان 

الممثلان.
بــالــنــســبــة لــــبــــراد بـــيـــت فـــإن 
حضوره في الحياة السينمائية 
يتميز بأنه ما زال فاعلاً (كذلك 
بالنسبة لديكابريو). هذا يعني 
أنه في الوقت الذي ما زال يلتقط 
فيه الأدوار التي يريد تمثيلها 
عـــلـــى الــــشــــاشــــة، يــــحــــرص عــلــى 
إنتاج العديد مما نراه من أفلام. 
في البداية، كان توجه بــراد بت 
للإنتاج نوع من ضمانة تحقيق 
الأدوار والشخصيات التي يريد 
تمثيلها. ضمانة مستقبلية في 
وقت قد لا تنصرف فيه الشركات 
الكبرى لإنــتــاج أفـــلام يــرغــب في 
لــكــن الآن وبــعــد نحو  تمثيلها. 
عــشــر ســـنـــوات مـــن قــيــامــه بـــدور 
المنتج، صــار الأمــر حرفة فعلية 

مضافة إلى حرفته ممثلاً.
فـــي هـــولـــيـــوود»  «ذات مــــرة 
لــيــس مــن إنــتــاجــه، لــكــنــه الفيلم 
الذي كان على الأغلب سيحب لو 
أنتجه فيما لو عرض عليه ذلك.

> مــاذا يعني لــك «ذات مــرّة في 
هوليوود»؟

 - أرى ريك كما يمثله زميلي 
ليوناردو ديكابريو وكليف، الذي 
أقوم أنا بدوره، فردين طبيعيين 
مـــن أوجـــــه كــثــيــرة مــنــتــشــرة بين 
كل منا يطمح للنجاح، ولاحقاً 
مــا يــجــد نفسه وهـــو خــائــف من 
خسارته. عند ريك هناك خوف 
مــــن فـــقـــدانـــه الـــشـــهـــرة والـــعـــمـــل. 
عــــنــــد الـــشـــخـــصـــيـــة الـــــتـــــي أقـــــوم 
الــذيــن  أفـــق مـــســـدود.  بتمثيلها 
يقومون بأداء أدوار الخطر بدلاً 
للممثلين في المشاهد الصعبة، 
ليس لديهم ســنــوات كثيرة من 
العمل. سريعاً ما يصل الواحد 
منهم إلى السن الذي لن يستطع 
معه الاستمرار وسيخلفه آخر. 
هذا إذا لم يتعرض لسوء يمنعه 

من العمل تماماً.
التي تلقاها كليف  > كالطعنة 

في النهاية إذن؟
- طبعاً. هذا مع أن مستقبل 
كــلــيــف كــــان غــيــر مــســتــقــر حتى 

من قبل المشهد الذي يتلقى فيه 
الطعنة. فريك يخبره بأنه قرر 
صــرفــه مــن الــخــدمــة لأنــه لــم يعد 
يـــجـــد عـــمـــلاً وتـــكـــالـــيـــف الــحــيــاة 
مرتفعة وعليه أن يحل مشاكله 

بينه وبين نفسه.
ـــفـــيـــلـــم مــنــحــك  ال > ســــيــــنــــاريــــو 
المغامرة  شخصية رجــل يبحث عــن 
ــديــه مـــا يــخــســره. هـــل تعبر  ــيــس ل ول

الشخصية عنك على نحو أو آخر؟
- لا. لا أستطيع أن أقول إنها 
تعبر عني. طبعاً من ناحية أحب 
المغامرة من حين لآخر. لا أختبئ 
تحت سقف البيت اتقاء لها، لكن 
بحث كليف عن المغامرة مرتبط 
ابــن هوليوود  بشخصيته. هــو 
ويــعــرفــهــا وهـــو شــخــص وســيــم 
يستطيع أن يكسب ثقة الناس 
وربـــمـــا كــــان يــســتــحــق أن يــكــون 
ممثلاً في أحد الأيام. لكن كليف 
مـــن الـــنـــوع الــــذي يــقــبــل بــمــا هو 
عليه. يوافق على وضعه وعلى 
أعـــتـــقـــد أن  يـــشـــكـــو.  حـــيـــاتـــه ولا 
القبول هو اللقب الذي يمكن لي 

أن أمنحه له.
> بـــعـــض الأحـــــــــــداث، والــكــثــيــر 
مـــنـــهـــا فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــــــدور حـــول 
الممثلة شــارون ستون ولو أن كونتنِ 
تارانتينو اختار أن يحكي عن اعتداء 

يتم في بيت آخر متجنباً الحديث عن 
مقتل الممثلة كما في الواقع. كيف ترى 
الفيلم؟ هل  يــدور فيها  التي  الحقبة 

عبّر عنها جيداً؟
- أعتقد أنه عبّـر عنها جيداً 
جـــــــداً. طـــبـــعـــاً لـــيـــس فــــي مـــقـــدور 
الفيلم أن يتحدث عــن كــل شيء 
ولا هو فيلم عن الستينات أو عن 
سنة ١٩٦٩ تحديداً، بل كما أراه 
فيلماً عن ممثل وبديل وممثلة 
نـــعـــرف أنـــهـــا تـــعـــرضـــت لــهــجــوم 

عصبة قادها تشارلز مانسون. 
بـــذلـــك أعـــتـــقـــد أن هـــــذا الاعــــتــــداء 
تــايــت كــان نتيجة لمفاهيم  على 
اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة طــــرأت على 
الحياة الأميركية. المجتمع آنذاك 
انفتح على الحب غير المسؤول 
والحرية الجنسية، وذلك انعكس 
فـــــي الأفـــــــــلام وفــــــي المـــوســـيـــقـــى، 
وأعــتــقــد أن مقتل شـــارون تايت 
كـــــان واحـــــــداً مــــن تـــلـــك المــفــاهــيــم 
التي انتشرت وأدت لانخفاض 

مــســتــوى المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة 
عند بعض الفئات.

فــي  مــــــرّة  يـــكـــن «ذات  لــــم  لــــو   <
ــيــوود» مــن إنــتــاج شــركــة أخــرى  هــول
وعــــرض عــلــيــك إنــتــاجــه… هـــل كنت 

ستقبل به؟
- أعتقد نعم، لكن أي مشروع 
يــحــمــل فــــي داخــــلــــه الـــســـبـــب فــي 
تبنيه. هذا المشروع ينتمي إلى 
تارنتينو بكل جـــوارح ومعرفة 
وخـــلـــفـــيـــة وحـــــــب هـــــــذا المــــخــــرج 
للسينما. أعــنــي أن الفيلم كــان 
لــو أنتجه أو أخرجه  سيختلف 

أي شخص آخر.
> هل أنــت من النوع الــذي يحن 
للماضي؟ هل تفضل الستينات على 

الزمن الحاضر مثلاً؟
أقــول إنني  - لا أستطيع أن 
أفــضــل. لــم أكــن واعــيــاً لكي أفهم 
لـــكـــنـــي أحــــب  يـــــذكـــــر.  أي شـــــــيء 
سينما الأمس تلك التي أنتجتها 
هوليوود في الستينات أو قبلها 
أو بـــعـــدهـــا. رغــــم ذلــــك لا أعـــرف 
إنــنــي لا  إذا كنت محقاً إذا قلت 
أمـــانـــع فـــي أن أكـــــون أكـــثـــر مــيــلاً 
للزمن الحاضر لأني أفهمه ولأن 
قضاياه، رغم تشابكها، تثيرني 
أو ربما لأني حبيس الزمن الذي 
أعيش فيه مهما يكن (يضحك).

> هذه هي المرّة الأولى التي تمثل 
ليوناردو ديكابريو… هل  فيها مع 

تستطيع التحدث عن هذه التجربة؟
- نــعــم. أنـــا ولـــيـــونـــاردو من 
جيل واحد وتجارب عمل كثيرة 
منحتنا معرفة واسعة في شتى 
جــوانــب الــصــنــاعــة. أيــضــاً كلانا 
محترف كممثل والفرصة التي 
أتــيــحــت لــنــا لــنــمــثــل مــعــاً كــانــت 
رائــعــة لــكــل هـــذه الأســـبـــاب. لكن 
الــســبــب الأهـــــم فـــي رأيـــــي هـــو أن 
لــنــا سيناريو  تارنتينو اخــتــار 
جــــيــــداً يــمــنــحــنــا الــــفــــرصــــة لــكــي 
الــصــداقــة التي  نتبادل ونجسد 
تـــربـــطـــنـــا كـــمـــمـــثـــلـــين مـــــن خــــلال 

شخصيتين واقعيتين.
الــــــواضــــــح صــــوب  اتــــجــــاهــــك   <
الإنــتــاج والـــذي كنا تحدثنا فيه قبل 
بضع ســنــوات، هــل يــأخــذ مــن وقتك 

كممثل؟
- أريد أن أعتقد أنه لا يفعل. 
إن قيامي بإنتاج أفلام ما يعني 
قــــــراءة المـــشـــاريـــع والــــدخــــول في 
تفاصيلها والاجــتــمــاعــات التي 
تتم بشأنها واختيار المخرجين، 
كــلــه لا يــأتــي عــلــى حــســاب حبي 
للعمل كممثل. لكن لا بد أنني في 
شكل ما أتعرض لضغط من نوع 
أن هناك اختياراً بين تمثيل فيلم 

فــيــلــم مــن دون تمثيلي  وإنـــتـــاج 
الــعــمــل عليه  أريـــــد  وأي مــنــهــمــا 

قبل الآخر.
> مثلاً لديك أربعة أفلام جديدة 
في مراحل مختلفة من الإنتاج لكنك 
 Ad تمثل فــي واحـــد منها فــقــط هــو

…Astra
- صحيح. لكن هذا طبيعي. 
حــين أقـــرأ المــشــروع الـــذي يُــرســل 
إلى أو يثير اهتمامي أقرأه لأقرر 
إذا مــا كنت ســأقــوم بــه أولاً، ثم 
إذا ما كنت أجد نفسي في إحدى 
شــخــصــيــاتــه. ولا أســتــطــيــع أن 
أمثل في كل فيلم أقوم بإنتاجه.

> كــيــف تـــرى هــولــيــوود الــيــوم؟ 
يقولون إن هناك سيادة لأفلام السوبر 
هيرو، مما يجعل من تحقيق أفلام 

مختلفة حافل بالمخاطر التجارية.
- يبدو العصر كذلك بالفعل، 
لــــكــــن لــــيــــس هـــــنـــــاك ضــــمــــانــــات. 
أفــلام السوبر هيرو  صحيح أن 
لـــــديـــــهـــــا ســــــطــــــوة عـــــلـــــى مـــعـــظـــم 
المــشــاهــديــن لــكــن هــنــاك مساحة 
واســــعــــة مــــا زالـــــــت مـــتـــاحـــة لــكــل 
الأعــمــال. فــي رأيــي أن هوليوود 
هي المصدر الأول للترفيه، ونحن 
كفنانين علينا أن نوجه هذا الفن 
لكي يحمل بعض القيمة الفنية 

والموضوعية.

براد بيت
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مراكش: عبد الكبير الميناوي

تـــــراهـــــن الــــــــــــدورة الـــــــــــ٢٢ مــن 
«مــــهــــرجــــان كــــنــــاوة ومــوســيــقــى 
العالم بالصويرة»، التي تحمل 
عــــنــــوان «دعــــــــوة لـــلـــســـفـــر»، عــلــى 
الــجــرأة والأصــالــة، مقترحة على 
جــــمــــهــــورهــــا، عـــلـــى مــــــدى ثـــلاثـــة 
أيــــام، بــرنــامــجــاً مــتــنــوعــاً، يشمل 
حفلات موسيقية وفقرات أخرى 
مــرافــقــة؛ أبــرزهــا الــــدورة الثامنة 
مــــن «مـــنـــتـــدى حـــقـــوق الإنــــســــان» 
فـــي مـــوضـــوع «قــــوة الــثــقــافــة في 

مواجهة ثقافة العنف».
المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــون إن  ويــــــــــقــــــــــول 
الـــذي تستعد مدينة  المــهــرجــان، 
الــــريــــاح لاســتــضــافــة دورة هــذه 
بــــين ٢٠ و٢٣ يــونــيــو  مــــا  الـــســـنـــة 
(حـــــــــــزيـــــــــــران) المــــــقــــــبــــــل، يــــقــــتــــرح 
فــرصــة لــقــاء فــنــانــين بــارعــين في 
مـــخـــتـــلـــف الألــــــــــوان المـــوســـيـــقـــيـــة، 
يحضرون ليثبتوا، مــرة أخــرى، 
الـــــــــروح الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــوســيــقــى. 
ولـــكـــونـــهـــا الـــلـــغـــة الـــتـــي يــفــهــمــهــا 
الـــجـــمـــيـــع، ســـتـــعـــمـــل المـــوســـيـــقـــى 
عــلــى مــحــاورتــنــا بــكــل الــنــغــمــات 
والأصــوات: الكوبية، والطوارق، 
ـــــــــــجـــــــــــاز»،  والــــــتــــــأمــــــيــــــلــــــيــــــة، و«ال
و«الـــفـــلامـــنـــكـــو»، و«الــــريــــغــــي»... 
وحـــتـــمـــاً «الــــتــــاكــــنــــاويــــت»، الــتــي 
ستكون في قلب هذه الحوارات، 
هي دائماً جاهزة لرفع التحديات، 
وللاندماج مع الجميع. وبغض 

الــنــظــر عـــن ســعــيــه إلــــى نــشــر فن 
«كناوة» العريق، والمفعم بالحياة 
الــيــوم أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
يقدم المهرجان فنانين قادمين من 
آفاق موسيقية مختلفة، ليؤكدوا 
مــرة أخــرى الطابع الكوني للغة 

الموسيقى.
ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج الـــــدورة 
لحظات قوية بينها حفل «كناوة 
رومــبــا كونيكشن» فــي الافتتاح 
مع المعلم حسن بوسو (المغرب) 
وأوســــــين ديــــل مــونــتــي (كـــوبـــا)، 
فضلاً عن فقرات بعناوين «مدينة 
الرياح تستقبل أمراء الصحراء» 

مع «تيناروين» من مالي، و«المزج 
فـــــي قــــلــــب المــــــهــــــرجــــــان... صــــوت 
ذهــبــي وعـــذب» مــع المعلم حميد 
الـــقـــصـــري (المـــــغـــــرب) وســوشــيــلا 
رامــان (المملكة المتحدة - الهند)، 
و«ســفــراء الريكي في الصويرة» 
مع «ثــارد وورلـــد» من جامايكا، 
و«أســــفــــار روحـــانـــيـــة عــلــى مــدى 
٣ لـــيـــلات» مـــع الــلــيــلــة الــربــاطــيــة 
والــــلــــيــــلــــة الــــصــــويــــريــــة والـــلـــيـــلـــة 

الشمالية.
كما تخصص الدورة تكريماً 
لــــلأســــطــــورة رانــــــــدي ويـــســـتـــون، 
عـــاشـــق المــــغــــرب وكـــــنـــــاوة، الــــذي 

تــــوفــــي فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
٢٠١٨، والذي استلهم من الجذور 
الأفريقية للجاز لتطوير وتجديد 

فنه على الدوام.
وحــيــث إن «مــهــرجــان كناوة 
وموسيقى العالم» يمثل فضاء 
للحرية وتبادل الآراء والخبرات، 
المــنــتــظــر أن تستضيف  فــــإن مـــن 
الدورة «منتدى حقوق الإنسان»، 
لــلــســنــة الــثــامــنــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
وذلك بشراكة مع المجلس الوطني 
لــحــقــوق الإنـــســـان، حــيــث سيقوم 
المتدخلون القادمون من مختلف 
الآفاق بتبادل خبراتهم وأفكارهم 

ورؤاهـــم وآمالهم حــول موضوع 
«قــوة الثقافة في مواجهة ثقافة 
العنف»، في «عالم يغوص أكثر 
فأكثر في مستنقع العنف: عنف 
فــي الأفـــعـــال، ولــكــن فــي الخطاب 
كذلك حتى بين الــدول في بعض 
الــشــبــكــات  كــمــا زادت  الأحــــيــــان. 
الاجتماعية من حدة هذا العنف 
وعمقه السباق المحموم للقنوات 
الإخـــبـــاريـــة والــصــانــعــين الــجــدد 

للإعلام».
وكتبت نايلة التازي عبدي، 
الــتــظــاهــرة، إن المهرجان  منتجة 
«يعتبر مــدعــاة للفخر بالنسبة 

إلـــــى المــــغــــرب والمـــشـــهـــد الــثــقــافــي 
الوطني، وبالنسبة إلى الصويرة 
وكناوة وفريقنا والشركاء الذين 

يدعموننا».
الـــتـــازي أن «٢٢ عــامــاً  ورأت 
تؤكد أهمية وملاءمة مشروعنا 
الــثــقــافــي. كــفــاح طــويــل مـــن أجــل 
الاعــــتــــراف بــمــوســيــقــى خضعت 
للتهميش فــتــرة طــويــلــة، لكنها 
لامست القلوب وجذبت الزوار من 
جميع أنحاء العالم. ويشهد هذا 
الامتداد والحيوية على ترسيخ 
المهرجان بقوة في ثقافته وثقافة 
(كــــنــــاوة) ومــديــنــتــهــا الــصــويــرة 

وقارتها أفريقيا».
وأكدت التازي أن «المهرجان 
كشف عن ثراء الثقافة الشعبية، 
وأكد من جديد جذورنا الأفريقية 
مــــن خـــــلال ثـــقـــافـــة مــتــغــلــغــلــة فــي 
جــنــوب الــصــحــراء. كما أبـــان عن 
وجــــه جـــديـــد لــلــشــبــاب المــغــربــي، 
بــاعــتــبــاره شــبــابــاً حــــراً، مــبــدعــاً، 
مـــــتـــــطـــــوعـــــاً، ومــــتــــعــــطــــشــــاً لـــلـــفـــن 
والعالمية، حيث يصر عاماً بعد 
آخــــر عــلــى إظـــهـــار تــمــســكــه بــهــذا 

الحدث الثقافي الفريد».
أن  الــــــــــــــــتــــــــــــــــازي  وزادت 
المهرجان أظهر «تأثير الفن في 

مــــشــــروع الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وســـمـــح بــظــهــور 
وجهة الصويرة، كعلامة عالمية. 
ومـــــع مــــــرور الــــوقــــت والـــــــــدورات، 
أصبح (كناوة) سفراء حقيقيين 
للمغرب، إذ يسافرون كل عام إلى 
وجهات مثل نيويورك وواشنطن 
ولوس أنجليس ولندن وباريس 
وبـــروكـــســـل وبــــرلــــين وأبـــيـــدجـــان 
وأســـتـــرالـــيـــا. ومــــع مـــــرور الــوقــت 
أيــضــاً، أصبح مهرجان (كــنــاوة) 
وموسيقى العالم بمثابة ملحمة 
أســـطـــوريـــة تــبــنــاهــا المـــلايـــين من 

المغاربة الفخورون بها».
وأشـــــــــــارت الــــــتــــــازي إلـــــــى أن 
دورة هذه السنة تكتسي أهمية 
خـــاصـــة، لأنـــهـــا «ســتــغــلــق قــوســاً 
وتفتح آخر جديداً. ففي غضون 
بــضــعــة أشــــهــــر، وبـــالـــضـــبـــط فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، 
ستقرر اللجنة الحكومية الدولية 
(اليونيسكو) في الطلب  التابعة لـ
المقدم من طرف المغرب لإدراج فن 
(كناوة) في قائمة التراث الشفهي 

وغير المادي للبشرية».
وخـــتـــمـــت الـــــتـــــازي كــلــمــتــهــا 
التقديمية بالقول: «خلال عقدين 
مـــــن الــــــزمــــــن، جَــــعَــــلَــــنــــا (كـــــنـــــاوة) 
شـــهـــوداً عــلــى مــغــامــرة إنــســانــيــة 
وفنية مدهشة، لقد غدت مغامرة 
أقـــلـــيـــة كــــانــــت مـــــوجـــــودة ســابــقــاً 
الـــشـــارع، ظـــاهـــرة موسيقية  فـــي 

حقيقية معترف بها دولياً».

المهرجان يمثل فضاء للحرية وتبادل الآراءيقدم المهرجان فنانين قادمين من آفاق موسيقية مختلفة



لندن: «الشرق الأوسط»

طورت شركة البرمجيات الأميركية 
العملاقة «مايكروسوفت» تطبيقا جديدا 
يستخدم كاميرا الهاتف الذكي لمساعدة 
الكبار في تعلم اللغة الإنجليزية. يتيح 
تــطــبــيــق «ريــــــد مـــــاي وورلـــــــــد» أو «اقـــــرأ 
عالمي» للمستخدم التقاط صور الأشياء 
المحيطة بــه باستخدام كاميرا الهاتف 
الذكي ومعرفة أسماء هــذه الأشــيــاء من 
خلال مكتبة رقمية تضم أكثر من ١٥٠٠ 

كلمة.
ونقل موقع «تك كرانش» المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا عن شركة 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت» الـــقـــول إن الــتــطــبــيــق 
يــســتــهــدف تــوفــيــر إمـــا وســيــلــة تعليمية 
إضــافــيــة لــقــاعــات الـــتـــدريـــس الــرســمــيــة، 
وإما توفير طريقة لتعلم بعض الكلمات 
لهؤلاء الذين ليس لديهم الوقت أو المال 
لحضور دورات لتعلم اللغة الإنجليزية. 
وعلى خلاف وسائل التعليم التقليدية، 
يــــتــــيــــح تـــطـــبـــيـــق «ريــــــــــد مــــــــاي وورلــــــــــد» 
للمستخدم تحديد الأشياء المحيطة به 
والتي يتعامل معها يوميا لكي يعرف 
أسماءها الإنجليزية بمجرد تصويرها 

بهاتفه الذكي.
تقول «نيكول جويال» المبرمجة في 
شركة «مايكروسوفت» والتي تشارك في 
تطوير التطبيق: «في البداية كنا نعتزم 
تطوير طريقة تعليم مخططة، لكن من 
خــلال أبحاثنا واكتشافاتنا، أدركــنــا أن 
اســـتـــخـــدام ســــلاح المـــطـــواة الــســويــســريــة 
فــائــدة...  (متعددة الاســتــخــدامــات) أكثر 
سنطور أداة يمكن أن تساعدكم خلال 

حياتكم اليومية أكثر من مجرد وسيلة 
تعليمية»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأخـــــــــــــيـــــــــــــرا، يــــــشــــــجــــــع الــــتــــطــــبــــيــــق 
المــســتــخــدمــين عــلــى اســتــعــمــال الــكــلــمــات 
الجديدة التي يكتشفونها من خلال ثلاث 

ألعاب كلمات موجودة في التطبيق.
ويــشــيــر مــوقــع «تـــك كــرانــش» إلـــى أنــه 
في حين يبدو رقم ١٥٠٠ كلمة قليلا، لكنه 
قــريــبــا مـــن عــــدد الــكــلــمــات الــتــي يــمــكــن أن 
يتعلمها أي دارس للغة أجنبية من خلال 
فصول الدراسة التقليدية. وبحسب تقرير 
لهيئة الإذاعـــة البريطانية «بــي بــي سي» 
فإن الكثيرين من دارسي اللغات الأجنبية 

يكافحون لتعلم ما بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ كلمة 
حتى بعد دراسة تستمر سنوات.

وأضـــــــاف المــــوقــــع أنـــــه نـــظـــرا لآن هـــذا 
الــتــطــبــيــق يـــركـــز عــلــى الأشــــيــــاء المــحــيــطــة 
بــــالمــــســــتــــخــــدم والـــــــتـــــــي يــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا 
فــإنــه لا يتوسع فــي تقديم  بشكل يــومــي، 
الإرشـــــــادات الــتــعــلــيــمــيــة الــرســمــيــة. وبــعــد 
استقبال فريق تطوير التطبيق على رد 
فعل المستخدمين على النسخة الأولــيــة، 
أضافوا إليها خاصية إمكانية ترجمة أو 
تعريف الكلمات الموجودة في النصوص 
بتصويرها بكاميرا المحمول أيضا، وليس 

فقط مجرد الأشياء المحيطة بالمستخدم.

بـــــعـــــد عـــــــــرض فـــــــي بـــــاريـــــس 
بــيــعــت كـــل تــــذاكــــره ســـابـــقـــا، بــدأ 
فــريــق «لــيــه غــوغــيــت» الفرنسي 
جـــولـــة فـــي مــــدن الـــبـــلاد لــتــقــديــم 
مـــخـــتـــارات مـــن أشـــهـــر الأغــنــيــات 
التي يحفظها الجمهور. وميزة 
الفريق أنه يقوم بتحوير كلمات 
الأغنيات لكي تتحول إلى طرائف 
تسخر من الــوزراء والسياسيين 
القدامى والجدد، وأولهم رئيس 

الجمهورية إيمانويل ماكرون.
يتألف الفريق من ثلاثة رجال 
وامـــــــــرأة. لــكــنــه لــســبــب مــجــهــول 
يــقــدم نــفــســه بــاعــتــبــاره «ثــلاثــيــا 
مـــؤلـــفـــا مـــــن أربــــــعــــــة». ويــــرتــــدي 
أعــضــاؤه عــلــى المــســرح قمصانا 
حمراء ويظهرون بمظهر رصين 
يــخــفــي وراءه شــطــحــات تجعل 
المستمعين يغرقون في الضحك. 
ومن المقاطع التي تلقى استجابة 
مـــــن الـــجـــمـــهـــور تـــحـــويـــر أغــنــيــة 
جــــونــــي هــــالــــيــــداي «كــــــم أحـــبـــك» 
لتصبح على لسان ماكرون «كم 
أتمسك بــك»، وهــو تعبير اعتاد 
الرئيس الفرنسي استخدامه في 
خطاباته عن الدستور والحريات 

ومبادئ الجمهورية. 
كــمــا يـــجـــري تــحــويــر أغــنــيــة 
لــلــمــطــربــة ريــتــا مــيــتــســوكــو لكي 
الــشــهــيــرة التي  تنقل النصيحة 
قدمها الرئيس لــشــاب اعترضه 
في الطريق وشكا له من أنه عاطل 

عـــن الــعــمــل. وكـــــان رد مـــاكـــرون: 
«هل جربت أن تعبر الطريق إلى 
الناصية الأخــرى لتجد عملا؟». 
وبعد التحوير تصبح نصيحة 
الرئيس: «هيا اعبر الطريق إن 

الإشارة حمراء».
وإلى جانب الرئيس، لا يسلم 
رئيس حزب سابق أو لاحق من 
هزل هذا العرض الغنائي. ونال 

رئيس الوزراء الاشتراكي السابق 
مانويل فالس حصته من التهكم 
خصوصا أنه غادر فرنسا وانتقل 
إلى إسبانيا ليرشح نفسه عمدة 
لبرشلونة. ويقدم الفريق أغنية 
عــاطــفــيــة شــهــيــرة مــع توجيهها 
إلى فالس: «لا تذهب يا مانو...». 
كما لا تسلم أغنية شهيرة لفنان 
أو فنانة من تحويرات «الثلاثي 

المـــربـــع». ومــنــهــا أغــنــيــة للأطفال 
تؤديها شانتال غويا عن أرنب 
قتل صيادا. ويلعب الفريق على 
الــتــشــابــه بـــين أســـمـــاء حــيــوانــات 
الغابة ووزراء الحكومة بحيث 
تــتــحــول الأغــنــيــة إلـــى فــاصــل من 

الطرائف السياسية.
يــــحــــمــــل الـــــــعـــــــرض عــــــنــــــوان: 

«عموما نحن متفقون».

٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود الطقس الجاف والمشمس على أجزاء 
كبيرة من المنطقة مع استمرار المرتفع الجوي 
السائد. وتظهر السحب والغيوم المتفرقة في 
الصباح على غرب اليمن وحتى جنوب غربي 
الــســعــوديــة مـــع تــوقــعــات بــهــبــوب الــعــواصــف 

الرعدية في فترات ما بعد الظهيرة.

يسود الطقس الجاف على أجزاء كبيرة من 
المنطقة مع استمرار المرتفع الجوي السائد. مع 
ظهور واضــح لأشعة الشمس وارتــفــاع درجــات 
الحرارة في فترات ما بعد الظهيرة. وتوقعات 
بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهـــبـــوب الــعــواصــف 
الرعدية على أجــزاء من شمال العراق من نظام 

الــبــاردة من نيو العواصف السائد في شمال البلاد. تمتد الجبهة 
إنـــغـــلانـــد فــــي اتــــجــــاه الــــغــــرب عــبــر 
السهول الوسطى. ويؤدي ذلك إلى 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهــبــوب 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة. مع 
توقعات بهطول المزيد من الأمطار 
الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة على أغلب أجزاء الولايات 
الــغــربــيــة مـــع انــهــمــار الــثــلــوج على 

الجبال المجاورة.

الــبــاردة عبر  تتحرك الجبهة 
أجواء المملكة المتحدة وتؤدي إلى 
هطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة. 
وتـــتـــســـاقـــط المـــــزيـــــد مـــــن الأمــــطــــار 
الغزيرة إثر المنخفض الجوي في 
جــنــوب الــــدول الإســكــنــدنــافــيــة مع 
تــســاقــط الــثــلــوج عــلــى المــرتــفــعــات 
العالية. ويؤدي المنخفض الجوي 
الآخر إلى هطول الأمطار الغزيرة 
وهـــبـــوب الــعــواصــف الــرعــديــة في 

إيطاليا ثم في النمسا.

تــتــحــرك الــجــبــهــة الــــبــــاردة مـــن المــرتــفــع 
الجوي السائد في البحر الأبيض المتوسط 
إلى شمال غربي ليبيا، وفي اتجاه الجنوب 
الــغــربــي إلـــى شــمــال الــجــزائــر وحــتــى شمال 
المـــغـــرب. ويـــــؤدي ذلــــك إلــــى هـــطـــول الأمـــطـــار 

الغزيرة المتفرقة على شمال تونس.

الحل السابق
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١٠ آلاف من حديثي الزواج 
يستفيدون من «سند محمد بن سلمان»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن بــرنــامــج «ســنــد 
مــــــحــــــمــــــد بــــــــــن ســــــلــــــمــــــان» 
استمرار صرف «العطاء» 
المــــــــخــــــــصــــــــص لمــــــــــبــــــــــادرة 
ــــــــــزواج» لــلــدفــعــة  «ســــنــــد ال
الــــثــــالــــثــــة، حــــيــــث تــخــطــى 
للدفعة  المستفيدين  عـــدد 
الـــثـــالـــثـــة ٢٢٠٠ مــســتــفــيــد 
بــعــطــاء يـــفـــوق ٤٥ مــلــيــون 
ريـــال (١٢ مــلــيــون دولار)، 
ليبلغ بذلك إجمالي عدد 
المــســتــفــيــديــن أكــثــر مـــن ١٠ 
آلاف مـــســـتـــفـــيـــد، بــقــيــمــة 
تجاوزت ٢٠٠ مليون ريال 
مــنــذ  دولار)  مـــلـــيـــون   ٥٣)

انطلاق المبادرة.
وتـــعـــدُ مـــبـــادرة «ســنــد 
الــــــزواج» إحــــدى مـــبـــادرات 
الــبــرنــامــج المــوجــهــة لــدعــم 
الــزواج  ومساندة حديثي 
من السعوديين، حيث يتم 
تــلــقــي الــطــلــبــات مــن خــلال 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي ويــتــم 
التحقق من تطابق شروط 
وصحة بيانات المتقدمين 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــجـــهـــات 
الحكومية بشكل مستمر.

وأشـــار الــبــرنــامــج إلى 

حرصه على تنمية الوعي 
حيث يتطلب إكمال مرحلة 
المــــحــــتــــوى المــــعــــرفــــي عــبــر 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي كجزء 
من إجــراءات التقديم على 
الــــعــــطــــاء (مـــبـــلـــغ مــقــطــوع 
وغير مسترد)، مع الإشارة 
الـــتـــســـجـــيـــل لا يـــــزال  بـــــــأن 
متاحاً حيث يمكن التقديم 
مــــن خـــــلال زيـــــــارة الـــرابـــط 

المخصص للمبادرة.
الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
بــرنــامــج «ســنــد محمد بن 
سلمان» يرتكز على عدد 
المــبــادرات الاجتماعية  من 
وغــيــر الربحية بالشراكة 
والــــتــــنــــســــيــــق مــــــع جـــهـــات 
مــــخــــتــــلــــفــــة، الــــــتــــــي ســـبـــق 
وأطـــــــلـــــــقـــــــهـــــــا وتـــــبـــــنـــــاهـــــا 
الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ســابــقــاً، كـــان آخــرهــا: دعــم 
الــــجــــمــــعــــيــــات الــــخــــيــــريــــة، 
وإطـــلاق ســـراح السجناء، 
وتـــــــــطـــــــــويـــــــــر المـــــــســـــــاجـــــــد 
التاريخية وغيرها، ومن 
المــــــقــــــرر إطـــــــــلاق عـــــــدد مــن 
المـــبـــادرات بــشــكــل متتابع 
فـــــي المـــــراحـــــل المـــقـــبـــلـــة فــي 
بــرنــامــج «ســنــد محمد بن 

سلمان».

أعلنت تفاصيل المناهج الدراسية لتعزيز السلام

«البابطين» تقيم «المنتدى العالمي لثقافة السلام» في لاهاي الشهر المقبل
الدمام: «الشرق الأوسط»

تــقــيــم مــؤســســة عــبــد الــعــزيــز 
سعود البابطين الثقافية «المنتدى 
الــســلام» فــي مقر  الــعــالمــي لثقافة 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة بــلاهــاي، 

في هولندا الشهر المقبل.
وأعلنت المؤسسة، أن المنتدى 
سيفتتح يوم ١٣ يونيو (حزيران) 
المقبل، وسيطرح خلال مناقشاته 
موضوع «أمن أجيال المستقبل»، 
حـــيـــث تــــطــــرح المــــؤســــســــة حـــلـــولاً 
مقترحة لهذه الإشكالية من خلال 

١٧ منهجاً.
وقــالــت المــؤســســة إن المــراحــل 
الـــــتـــــي تـــغـــطـــيـــهـــا هــــــــذه المـــنـــاهـــج 
والمــضــامــين الــتــي وضــعــهــا نخبة 
مـــن الـــخـــبـــراء فـــي الــعــالــم لتعليم 
ثـــقـــافـــة الــــســــلام وجـــعـــلـــه ســلــوكــاً 
اعتيادياً وتلقائياً لدى الأجيال، 
تـــبـــدأ مـــن مــرحــلــة الــحــضــانــة، ثم 
المرحلة الابــتــدائــيــة، فالمتوسطة، 
والـــثـــانـــويـــة، وانـــتـــهـــاءً بــالمــرحــلــة 

الجامعية.
ويــتــلــقــى الـــطـــلاب فـــي الــســنــة 
الأولـــى مــن دراســتــهــم فــي المرحلة 
الــــجــــامــــعــــيــــة، مــــنــــهــــج: «الـــــســـــلام 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان»، أمـــــا الــســنــة 
الــثــانــيــة فتحتوي عــلــى «الــســلام: 
أمن الإنسان والتنمية الإنسانية»، 

والــســنــة الــثــالــثــة: «الــديــمــقــراطــيــة 
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة: الــطــريــق إلــى 
السلام»، والسنة الرابعة «التعليم 
مـــن أجــــل ثــقــافــة الـــســـلام وحــقــوق 

الإنسان».
وحـــــول هــــذه المـــنـــاهـــج وآلــيــة 
تــعــلــيــمــهــا قــــال رئـــيـــس المــؤســســة 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز ســـعـــود الــبــابــطــين: 

«إن الــخــبــراء الــذيــن وضــعــوا هذه 
المـــنـــاهـــج أخـــــــذوا بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
مــراحــل الاستيعاب الذهني منذ 
الـــطـــفـــولـــة وصـــــــــولاً إلــــــى مــرحــلــة 
الــــشــــبــــاب، وهــــــي المــــــراحــــــل الـــتـــي 
يـــكـــون فــيــهــا الإنــــســــان فــــي حــالــة 
التلقي العقلي والتشكّل الفكري، 
وبالتالي سوف تجد المؤسسات 

الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة فـــي هــذه 
المــــنــــاهــــج مــــــــادة تـــتـــنـــاســـب وكــــل 
مرحلة عمرية بسهولة وعمق في 

آن واحد».
الــبــابــطــين: «تسعى  وأضــــاف 
المؤسسة مــن خــلال هــذه المناهج 
إلى تتبع فكرة السلام منذ نشأة 
بـــذرتـــهـــا فــــي الـــحـــضـــانـــة وصـــــولاً 

لاســــتــــمــــرار نـــمـــوهـــا فــــي المـــراحـــل 
الابــتــدائــيــة والمــتــوســطــة، ولــغــايــة 
اكــــتــــمــــال نـــضـــجـــهـــا فـــــي المــــراحــــل 
الجامعية، بحيث تصبح مؤهلة 
لــــطــــرح ثــــمــــار الــــســــلام فــــي داخــــل 
متلقي هذه المناهج أولاً ثم فيما 
ينشره هذا المتلقي من أطروحات 
عن السلام كضرورة حتمية لإنقاذ 

الـــبـــشـــريـــة مــــن ويــــــلات الــــحــــروب، 
لــتــصــبــح فــــكــــرة الــــســــلام مــنــهــجــاً 

وليست مجرد أمنيات».
يــــــذكــــــر أنـــــــــه ســـــبـــــق ووافــــــقــــــت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على 
اقـــتـــراح وضـــع ١٧ منهجاً للسلام 
الذي تقدم به رئيس المؤسسة عبد 

العزيز سعود البابطين.

نماذج من أغلفة مناهج السلام

كلمات أشهر المطربين تتحول إلى سهام تصيب الرئيس والوزراء

جولة فرنسية لرباعي غنائي يسخر من السياسيين
باريس: «الشرق الأوسط»

الفريق الفرنسي الساخر في إحدى حفلاته

تطبيق يستخدم كاميرا الهاتف
 في تعليم اللغة الإنجليزية
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لوس أنجليس

الــدكــتــور سلطان بــن محمد  > الشيخ 
الــقــاســمــي، عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى حــاكــم 
الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، شهد 
حـــفـــل تـــخـــريـــج الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــــن طــلــبــة 
الجامعة البالغ عددهم ١٦٢ طالباً وطالبة. 
وقال إن الجامعة تسير بخطى واثقة، ووفق 

ما تم وضعه من رؤى ورسالة 
واضحة لبناء ورعاية طلابها 
وفــــق مــنــهــج الإســـــلام المــعــتــدل 
لــيــعــودوا ســفــراء إلـــى بــلادهــم 
يــــنــــشــــرون الــــعــــلــــم والمــــعــــرفــــة، 
الــــجــــامــــعــــة  مـــــــؤكـــــــداً أن دعـــــــــم 
مـــــتـــــواصـــــل لـــتـــهـــيـــئـــة جـــمـــيـــع 
مــتــطــلــبــاتــهــا لــلــقــيــام بـــدورهـــا 
الــعــلــمــي والــتــعــلــيــمــي لــتــكــون 
الجامعة خير معين لطلبتها 

في مختلف دول العالم.
> الشيخ نهيان بن مبارك 
الــتــســامــح  نــــهــــيــــان، وزيـــــــر  آل 
الإماراتي، استقبل الخريجين 
مــن بــرنــامــج «مــبــرمــج تقنيات 
الذكاء الاصطناعي وممارس 
في علم البيانات»، الذي قدمه 
المــــركــــز الـــتـــدريـــبـــي الإمــــاراتــــي 
لــلــتــدريــب» بالتعاون  «كــايــزن 
مع شركائه الاستراتيجيين في 
المــتــحــدة الأميركية.  الــولايــات 
وأكد الوزير أن الإمارات سباقة 
لصناعة المستقبل واستشرافه 
بــــكــــوادر وكـــــفـــــاءات إمـــاراتـــيـــة 
قادرة على تحقيق الريادة في 

ظل متغيرات التكنولوجيا.
بـــــــــــــن أحـــــــمـــــــد  > عـــــــــلـــــــــي 
الـــعـــيـــســـائـــي، ســـفـــيـــر ســلــطــنــة 
عـــــمـــــان فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، أعـــلـــن 
تـــفـــاصـــيـــل جـــــائـــــزة الـــســـلـــطـــان 

قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها 
الثامنة لعام ٢٠١٩، وذلك في لقاء تعريفي 
بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، بحضور 
الدكتور ناصر الطائي عضو مجلس أمناء 
الجائزة. فيما قالت وزيرة الثقافة المصرية، 
إيناس عبد الدايم، إن الجائزة تهدف لدعم 
المـــجـــالات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة والأدبـــيـــة بين 
مصر والسلطنة، باعتبارها سبيلاً لتعزيز 

التواصل الإنساني.
> السفير سلطان بن عبد الله العنقري، 
الــقــنــصــل الـــعـــام الـــســـعـــودي فـــي هــيــوســتن، 
استقبله حاكم ولايــة تكساس الأميركية، 
أبـــوت، وذلــك بمناسبة انتهاء  جريجوري 
فترة عمله كقنصل سعودي في هيوستن. 

وقــــــــــــــدّم أبــــــــــــوت لـــلـــقـــنـــصـــل 
الــعــنــقــري شــهــادة المــواطــنــة 
لــولايــة تكساس،  الــفــخــريــة 
بــالــعــلاقــات المميزة  مــشــيــداً 
بــــــــين المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. حضر 
اللقاء كــبــار المــســؤولــين في 
مــكــتــب حــاكــم الـــولايـــة وفــي 

مقدمتهم ديفيد وايتلي.
الـــجـــويـــلـــي،  > عــــمــــرو 
سفير مصر في بلغراد، أقام 
حــفــل الإفـــطـــار الــرمــضــانــي 
الــســنــوي، بحضور رئيس 
جمهورية صربيا، ألكسندر 
فـــــوتـــــشـــــيـــــتـــــيـــــش. وأعــــــــــرب 
السفير عــن تقديره البالغ 
لـــرئـــيـــس صـــربـــيـــا لــحــرصــه 
على حضور حفل الإفطار، 
والـــــــــــــذي يــــعــــكــــس المــــكــــانــــة 
الــــخــــاصــــة الــــتــــي أصــبــحــت 
تــــحــــظــــى بـــــهـــــا الـــــعـــــلاقـــــات 
المصرية الصربية، خاصة 
أنــهــا المــنــاســبــة الأولـــــى من 
نــــوعــــهــــا الــــتــــي يــحــضــرهــا 

الرئيس الصربي.
الــدكــتــور إسماعيل   <
لـــطـــفـــي جـــافـــاكـــيـــا، رئــيــس 
جـــــامـــــعـــــة فـــــطـــــانـــــي عـــضـــو 
مـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــرابـــطـــة 

العالم الإســلامــي بمملكة تايلاند، التقى 
المـــســـتـــشـــار الإســـــلامـــــي بـــســـفـــارة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي مملكة تــايــلانــد، 
الــدكــتــور يــوســف بــن عبد الــلــه الحمودي، 
بــمــقــر المــــركــــز الإســــلامــــيــــة فــــي الــعــاصــمــة 
بانكوك. وأشـــاد جافاكيا بالجهود التي 
تقدمها السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 

ســعــود، وولـــي عــهــده، فــي خــدمــة مسلمي 
تايلاند والعالم أجمع.

> الــدكــتــور يــوســف الــعــثــيــمــين الأمـــين 
العام لمنظمة التعاون الإســلامــي، استقبل 
في مكتبه بمقر المنظمة، الخميس الماضي، 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي المــــعــــين حـــديـــثـــاً لـــدى 
السعودية جون أبو زيد والوفد 
المـــرافـــق لـــه. وبــحــث الــجــانــبــان 
خــلال الاجتماع القضايا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وعـــددا من 
الملفات التي تتعلق بالقضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وأعـــرب 
الــســفــيــر أبـــــو زيـــــد عــــن رغــبــتــه 
فــــــي تـــعـــمـــيـــق الــــــعــــــلاقــــــات مــع 
الأمانة العامة لمنظمة التعاون 

الإسلامي.
> نـــاصـــر بـــوريـــطـــة وزيــــر 
خــارجــيــة المـــغـــرب، أقــــام أخــيــراً 
حفل إفطار على شرف أعضاء 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي الــعــربــي 
والــدولــي المعتمد فــي الــربــاط، 
وذلــــــــك فـــــي حــــضــــور عــــــدد مــن 
أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
الــخــارجــيــة،  وقـــيـــادات وزارات 
ولــفــيــف مـــن رجـــــال الــصــحــافــة 

والإعلام.
> إيــــهــــاب بـــــــدوي، ســفــيــر 
مــصــر فـــي بـــاريـــس، اصــطــحــب 
عـــــــدداً مــــن الــــســــفــــراء الأفــــارقــــة 
المـــــعـــــتـــــمـــــديـــــن لـــــــــــدى فــــرنــــســــا 
والمـــنـــدوبـــين الـــدائـــمـــين لــلــدول 
الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة لـــــــــــدى مـــنـــظـــمـــة 
اليونيسكو، وأعــضــاء الإدارة 
الأفــــريــــقــــيــــة بــــــــــــوزارة أوروبـــــــــا 
والشؤون الخارجية الفرنسية، 
فــي زيـــارة لمــعــرض «تـــوت عنخ 
المُقام في  آمــون... كنوز الفرعون الذهبي» 
بــاريــس حــالــيــاً، وذلــــك بــمــنــاســبــة الــرئــاســة 
المــــصــــريــــة الـــحـــالـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، 
واحــتــفــالاً بــيــوم أفــريــقــيــا. وقـــال فــي كلمته 
الترحيبية بالضيوف: «إننا كأفارقة نجني 
اليوم ثمار الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة 
الأفريقية وعــمــل أجــيــال أفريقية متعاقبة 

بشكل دؤوب طيلة العقود الماضية».

إيهاب بدوي

الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي

ناصر بوريطة الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

Issue العدد ١٤٧٩٠ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٥/٢٧
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

سلفستر ستالون وقوة الضعف!
أهــم لمحة فــي مــشــوار النجم العالمي سلفستر 
الــذي تــم تكريمه مــؤخــراً في  ستالون (٧٢ عــامــاً)، 
مهرجان (كــان) خلال الــدورة التي تحمل رقم ٧٢. 
والــتــوافــق الرقمي بــين ســنــوات عمره والمهرجان، 
مؤكد محض صدفة، أهم ملمح أشار إليه ستالون 
فـــي الــلــقــاء الـــدافـــئ الــــذي أعــقــب تــكــريــمــه الجمعة 
المـــاضـــي، أن الــضــعــف مــن المــمــكــن أن يــصــبــح أحــد 
أسلحة القوة، كُثرٌ أمام أي أخفاق يلقون بالمسؤولية 
على الظروف غير المواتية والحظ العاثر، بدلاً من 

المواجهة يفضلون الاستسلام.
أحد أهم أسلحة الممثل هو الأداء الصوتي، إلا 
أن ستالون أصيب بإعاقة في الكلام ألمت به وهو 
طفل، ظلت ملازمة له حتى الآن، إلا أنها منحته 
خصوصية في التعبير، بل أحبه الناس بسبب ما 

رآه البعض في وقت ما تلعثماً.
على مدى يقترب من نصف قرن اعتلى عرش 
ســيــنــمــا «الأكـــشـــن» مـــن خـــلال ســلــســلــتــي «روكــــي» 
و«رامبو»، اللتين ارتبطا به، يحرص ستالون على 
أن تتوافق المرحلة الزمنية التي يعيشها في الواقع 
مع الأدوار التي يؤديها، فهو في الشباب من الممكن 
الــخــارقــة، ولكن مــع الزمن،  أن تتقبل منه الأفــعــال 
بديهي أن تلك الــقــوة الــظــاهــرة تــصــاب بــشــيء من 
الوهن، ويجب أن تحميه قدرة عقلية تساعده على 

أن يُكمل الطريق.
تكريم ستالون أسقط نظرية «ستيريو تايب»، 
أقصد التنميط، حيث إنه يتم البحث عن نموذج 
ليصبح هــو الــعــنــوان، رغـــم أن الــتــعــدديــة هــي في 
الأســــاس عــنــوان الــحــيــاة، تــتــعــدد الأشـــكـــال، بــل إن 
الزمن يطرح في العادة قواعده، وهكذا من الممكن أن 
ما تراه أنت يخاصم الجمال أو حتى قبيحاً في زمن 
آخر أو في دائرة مغايرة يصبح هو عنوان الجمال.
يــتــعــرض الممثل  الــصــوتــي  وبــمــنــاســبــة الأداء 
«تـــايـــســـون»،  المـــصـــري مــحــمــد مـــمـــدوح الــشــهــيــر بــــ
لسخرية تصل لحدود التنمر بسبب عدم وضوح 
بــعــض مـــخـــارج ألـــفـــاظـــه، ورغـــــم ذلــــك حــقــق أعــلــى 
درجــــات المــشــاهــدة فــي مسلسليه «ولــــد الــغــلابــة» 
الــذي يلعب بطولته  أمــام أحمد السقا، و«قابيل» 
منفرداً. تخيلوا أن عبد الحليم حافظ رفضته لجان 
الاستماع بــالإذاعــة أكثر من مــرة، وذلــك لأن لجنة 
الاختيار كان لديها نماذج أخرى تعتبر في عرفها 
بمثابة «ترمومتر» الأداء مثل محمد عبد الوهاب 
أو أم كلثوم، بينما عبد الحليم جــاء بمواصفات 
فــنــيــة أخــــرى، والــغــريــب كــمــا حــكــى لــي المــوســيــقــار 
الــكــبــيــر كــمــال الــطــويــل أن نــجــاح عــبــد الــحــلــيــم تم 
بصفقة، لجأ إليها كمال الطويل والذي كان عضواً 
في اللجنة، ولاحظ أن عضواً آخر طلب منه أن يمنح 
الموافقة لصوت تقليدي في الأداء مقابل أن يمنح 
هو موافقته لعبد الحليم، ومع الزمن صار الأداء 
الصوتي ومنهج عبد الحليم في الغناء هو الذي 
يشكل المدرسة الغنائية الحديثة وشاهدنا ولا نزال 

عشرات من المقلدين.
لا يوجد معيار ثابت فــي الفن ولا فــي تقييم 
الــجــمــال، كــانــت صــوفــيــا لــوريــن تــســخــر مــن فمها 
قائلة إنــه في اتساع فك سمك الــقــرش، بينما هي 
واحدة من أيقونات الجمال في العالم، وبالمناسبة 
عـــدد مــن الــنــجــمــات الــعــربــيــات، صـــارت ملامحهن 
تتشابه في كل التفاصيل لأنهن قررن أن الجمال 
له مقياس محدد، واحدة منهن مؤخراً أسرفت في 
الاستخدام الصناعي فأطاح بجزء لا يستهان به 
من جمالها الطبيعي، وهــذا ما لاحظه المتابعون 
لمسلسلها الأخير. بعض الضعف مطلوب وبعض 
القبح مستساغ، يصبح بزاوية ما هو سر القوة، 

واسألوا سلفستر!

علي بن أحمد العيسائي
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تعاون سعودي ـ فرنسي لتطوير التنبؤ بالانهيارات الأرضية
جدة: «الشرق الأوسط»

ســـــاعـــــدت دراســـــــــة تــفــاصــيــل 
كارثة طبيعية حدثت في إيطاليا 
عــام ٢٠٠٩ الباحثين على تطوير 
نــمــوذج إحصائي يمكن أن يفيد 
فــــي الــتــنــبــؤ بــــحــــدوث انـــهـــيـــارات 
الـــتـــربـــة فـــي مــنــاطــق مـــحـــددة في 
ظل سيناريوهات معينة لهبوب 

العواصف.
تــســتــخــدم الــنــمــاذج الــحــالــيــة 
لتوقع الانهيارات طريقة تعتمد 
على الإجابة بالإيجاب أو النفي 
للتنبؤ بما إذا كان حدوث انهيار 
أمــــــراً مـــحـــتـــمـــلاً أم لا فــي  أرضــــــي 
حــدود منطقة معينة. إلا أن هذه 
الــثــنــائــيــة لا تستطيع  الـــنـــمـــاذج 
الــتــنــبــؤ بــمــعــلــومــات مــهــمــة، مثل 
عدد الانهيارات والانزلاقات التي 

قد تحدث على أي منحدر معين.
وفي سياق البحث عن تقنيات 
وبرمجيات أكثر دقة فقد عمل كل 
مــن الــدكــتــور لــويــجــي لــومــبــاردو، 
ومشرفه الدكتور رافاييل هوسر، 
من جامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتقنية (كاوست)، مع الدكتور 
تـــــومـــــاس أوبــــيــــتــــس مـــــن المـــعـــهـــد 
 INRA الوطني للبحوث الزراعية
فــي فــرنــســا، على تطوير نموذج 
إحــــــصــــــائــــــي يــــســــتــــخــــدم الإطـــــــــار 
الاحـــتـــمـــالـــي الــــصــــارم لــلــعــمــلــيــات 
الــنــمــوذج  النقطية. ويــصــف هـــذا 
أنــمــاط نقطية عشوائية،  ســلــوك 
مـــثـــل المـــــواقـــــع المــــحــــفــــزة لـــحـــدوث 
الانهيارات والانزلاقات الأرضية.

كن منهجهم الإحصائي  ويمَّ

الــنــمــوذج مــن الــتــنــبــؤ، لــيــس فقط 
بــمــكــان الانـــهـــيـــارات، ولــكــن أيضاً 
بــــعــــدد مــــا قــــد يــــحــــدث مـــنـــهـــا فــي 
مـــنـــطـــقـــة مـــعـــيـــنـــة اعـــــتـــــمـــــاداً عــلــى 

الظروف المناخية.
اســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق نــمــوذجــه 
لدراسة بيانات من كارثة ميسينا 

في إيطاليا التي وقعت عام ٢٠٠٩ 
فــي أعــقــاب عاصفة شــديــدة. وقد 
أعـــطـــى الـــنـــمـــوذج خـــرائـــط دقــيــقــة 

للغاية لمنطقة الكارثة.
فـــبـــعـــد فـــتـــرتـــين مــــن الــطــقــس 
الــــــرطــــــب، ألــــقــــت الــــعــــاصــــفــــة ٢٥٠ 
مليمتراً من الأمطار على مساحة 

صغيرة في أقل من ثماني ساعات. 
كــــانــــت الـــتـــربـــة عـــلـــى المـــنـــحـــدرات 
الــــحــــادة مــشــبــعــة بــالــفــعــل، وأدى 
إلــى نحو ٥٠٠٠ انهيار  الفيضان 
صخري ذات أحجام مختلفة على 
مساحة نحو ١٠٠ كيلومتر مربع 

تقريباً.

تــمــكــن الــفــريــق مـــن الــوصــول 
إلى صور عالية الدقة من الأقمار 
الــصــنــاعــيــة تُـــظـــهـــر المـــشـــهـــد قــبــل 
العاصفة وبعدها. إلا أنه لم تكن 
لديهم بيانات كاملة عــن السبب 
وراء الانــهــيــار الــــذي وقـــع - وهــو 
هـــطـــول الأمـــــطـــــار - لأنـــــه لــــم تــكــن 

هناك سوى محطة طقس واحدة 
في منطقة العاصفة.

ويــشــيــر لـــومـــبـــاردو إلــــى أنــه 
وبـــبـــســـاطـــة، لا يــمــتــلــك الــعــلــمــاء 
الأجهزة لقياس كل كارثة طبيعية 
ــق. ويـــضـــيـــف: «ومـــــع ذلـــك،  بــتــعــمُّ
البيانات يمكن أن  فقد أدركنا أن 
توجهنا وتــســاعــدنــا عــلــى إعـــادة 
تصوير العاصفة. فنحن نعلم أين 
حدثت أسوأ الانهيارات الأرضية 
المــتــكــررة، والمــنــطــق يشير إلـــى أن 
هــــذه الـــنـــقـــاط هـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

سقطت عليها أمطار غزيرة».
فـــريـــق  وأوضـــــــــح هــــوســــر أن 
المـــكـــانـــي  الـــتـــأثـــيـــر  الـــبـــحـــث أدرج 
الــكــامــن فــي الــنــمــوذج الإحصائي 
ليعيد تصور تطور العاصفة. هذا 
التأثير المكاني الكامن - إلى جانب 
متغيرات أخــرى، مثل درجة حدة 
المــنــحــدر، ونــوع الــتــربــة، والغطاء 
النباتي - أسفر عن دقــة تنبؤ لم 

يسبق لها مثيل.
وبــــحــــســــب لــــــومــــــبــــــاردو فــــإن 
الفائدة مــن هــذا النهج تكمن في 
أنـــه قــــادر بــســهــولــة عــلــى مــحــاكــاة 
شتى الآثار المكانية الكامنة - كل 
واحــــد بــنــمــط مــخــتــلــف - وتــوفــيــر 
مجموعة شاملة من سيناريوهات 
الانـــهـــيـــار الأرضـــــي المــحــتــمــلــة في 
المــســتــقــبــل مـــع تـــطـــور الــعــاصــفــة. 
ويـــــضـــــيـــــف: «يــــمــــكــــن لـــلـــســـلـــطـــات 
عندئذٍ أن تتخذ إجراءات وقائية 
أفــضــل وتُــجــلــي الــنــاس إلــى أرض 
أكــثــر أمــانــاً. ويــمــكــن بــنــاء نــمــاذج 
مماثلة للمناطق الأخرى المعرضة 
للانهيارات الأرضية في العالم».

تؤدي الكوارث الطبيعية إلى تعطيل خدمات مهمة مثل الطرق ووسائل النقل العام
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 عاصمة الباكستان.

 من الحمضيات - نعتب.

 مراد - واشي.

 قاعدة العدد "معكوسة" - عقائد وملل.

 صفة العدو - اقترب.

 ضياء - ضد عطشان.

 من الاعشاب - ورد.

 رديف - بحر.

 للمناجاة - آخر الديانات.

 عاصمة البيرو - حيوان جبلي.

 

 نهر امريكي.

 صحراء عربية - لاعب كرة مضرب

 اسباني.

 رجاء "معكوسة" - يحصل على 

 "معكوسة".

 جمع ولد - تحية.
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 حرف جر - لطيف "معكوسة" - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 قرض "معكوسة" - طري "معكوسة".

 إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية - نقود.

 سلسلة جبال واسعة امريكية - للنفي.

 حلق الطائر في الفضاء - سباق "معكوسة".

 ذائع الصيت "معكوسة" - للنفي.
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بعد رحلة استمرت ١٥ دقيقة منها ٩ دقائق في حالة انعدامٍ للجاذبية

٦٠ عاماً على إرسال قردين إلى الفضاء
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

جــرى قبل ٦٠ عــامــاً، إطـــلاق «بيكر» 
و«آبل»، القردتين من فصيلة قردة «المكاك 
الــريــســوســي»، بــالــتــحــديــد يـــوم الــثــلاثــاء 
المـــوافـــق ٢٨ مــايــو (أيـــــار) عـــام ١٩٥٩، من 
قــبــل وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة (نــاســا)، 
مع صاروخ «جوبيتر»، لمسافة نحو ٥٨٠ 

كيلومتراً في الفضاء.
وبــعــد رحــلــة فـــي الــفــضــاء اســتــمــرت 
١٥ دقيقة، منها نحو ٩ دقائق في حالة 
انـــعـــدام لــلــجــاذبــيــة، تـــم انــتــشــال المــركــبــة 
بــالــقــرب مــن جــزيــرة أنــتــيــجــوا فــي البحر 

الكاريبي. 
كانت «بيكر» و«آبـــل» أول حيوانين 
أرسلا للفضاء، وعاشا بعد الرحلة. كانت 
مهمتهما اختبار آثار انعدام الجاذبية، 
الــبــشــريــة؛ تلك الآثـــار التي  بالنيابة عــن 
لــم تــكــن معلومة لــلإنــســان تــمــامــاً آنـــذاك. 
وجــاءت «بيكر» من دولــة بيرو، وجُلبت 
لوكالة «ناسا» من أحد متاجر الحيوانات 
في ولايــة فلوريدا، في حين كانت «آبل» 

قد ولدت في ولاية كانساس الأميركية.
وفي اليوم المشهود، تم ربط القردين، 
وكـــل مــنــهــمــا بــحــجــم الــقــطــة تــقــريــبــاً، في 
مقدمة الصاروخ، وتوصيلهما بالأسلاك، 
ثم أطلقا في الفضاء من محطة الفضاء 

الدولية «كيب كانافيرال» بولاية فلوريدا 
الأميركية. ثم التقط زورق تابع لسلاح 
الـــبـــحـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة رائـــــــــدي الـــفـــضـــاء 
القردين، من البحر، وأبرق قائلاً: «(آبل) 
و(بيكر) بخير، لا إصابات، أو غير ذلك 

من صعوبات». 
كان من السهل جداً الإمساك بأنثى 
القرد «بيكر»، حسبما يتذكر قائد الزورق 
الـــبـــحـــري، جـــوزيـــف جـــيـــون، فــيــمــا بــعــد، 
مضيفاً: «كــانــت وكــأنــهــا دمــيــة صغيرة، 
ولكن (آبل) كانت على العكس تماماً، لم 

نستطع الاقتراب منها». 
وأصــــبــــحــــت الـــــقـــــردتـــــان الــــلــــتــــان لــم 
يمسسهما ســـوء، نــجــمــتــين، ظــهــرتــا في 
مؤتمرات صحافية، وعلى أغلفة المجلات. 
وانتشى كثير من الباحثين المتخصصين 
في مجال الفضاء، في حين أظهر ناشطو 

الحيوان استياءً كبيراً.
وقد ماتت «آبل» بعد بضعة أيام من 
عودتها من الفضاء، وذلك جراء التهاب 
بسبب أحد الحساسات التي زرعت تحت 
جــلــدهــا. ولـــم تــعــش بــعــد الــجــراحــة التي 
أجــريــت لــهــا فــي أحـــد المــســتــشــفــيــات. ولا 
تزال جثة «آبل» المحنطة التي وضعت في 
«متحف الفضاء» بواشنطن، تستدعي 
حتى الآن رحلة الفضاء التاريخية، مثبتة 
المــاســورة نفسها التي انطلقت فيها  في 

قــبــل ٦٠ عــامــاً لــلــفــضــاء، فــي حــين عاشت 
«بيكر» ٢٥ سنة أخرى، بل دُعيت للبيت 
الأبـــيـــض، وتــلــقــت مــئــات الــخــطــابــات من 

معجبين.
وماتت «بيكر» في عام ١٩٨٤، عن ٢٧ 
ســنــة، بسبب الإصــابــة بالفشل الكلوي. 

وشهد دفنها أكثر من ٣٠٠ شخص. 
وكـــانـــت تـــجـــارب الــحــيــوانــات تلعب 

دوراً محورياً جــداً في 

بــدايــة رحــــلات الــفــضــاء. ولـــم يــكــن «آبـــل» 
و«بيكر» أول حيوانين يرسلان للفضاء، 
حيث كان الاتحاد السوفياتي قد أرسل 
الــكــلــبــة الــهــجــين «لايـــكـــا»، ولــكــنــهــا ماتت 
بعد ساعات قليلة من إطلاقها. وأرســل 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي ٢٩ كــلــبــاً إجـــمـــالاً 
حتى عــام ١٩٦٢ لــحــدود الــفــضــاء، ومــات 
«لايـــكـــا» ١٧ كــلــبــاً آخــــر، تلتها  لــــ إضـــافـــة 

قـــطـــط وفــــئــــران وحــــشــــرات ومـــيـــكـــروبـــات 
ونباتات وسلاحف. في هذه الأثناء أرسل 
الأميركيون ذباب الفاكهة وقردة وفئراناً. 
كما طارت للفضاء أرانب وقناديل البحر 
وعـــنـــاكـــب، ونــجــحــت الأخــــيــــرة فـــي نسج 

شبكات في الجاذبية المنعدمة.
واستضافت محطة الفضاء الدولية 
حيوانات كثيرة، منها ديــدان وفراشات 
وضـــــفـــــادع. ووفـــــــرت كــــل هـــــذه الـــتـــجـــارب 
الحيوانية في الفضاء بيانات لرحلات 
الفضاء المأهولة بالبشر: «وبذلك أسدت 
الحيوانات خدمات لبلدانها؛ خدمات لم 
يكن أي إنسان يستطيع تقديمها»، حسب 
ما ذكرته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا). 
ولكن كانت هناك دائماً احتجاجات على 
هــــذه الـــتـــجـــارب مـــن قــبــل الــنــاشــطــين في 

مجال الدفاع عن حقوق الحيوان.
واليوم أصبح وجود الحيوانات في 
الفضاء أقل، وأصبح الاهتمام براحتها 
أكبر: «ففرص وجود رحلات فضائية بها 
حيوانات قليلة جداً، لدرجة أن مثل هذه 
البعثات الفضائية يجب أن تكون مهمة 
إلى حد ما لكي يجد فيها حيوان مكاناً»، 
حسبما أوضحت لورا ليفيس، من وكالة 
«ناسا»، «وإذا سافرت حيوانات مع مثل 
هــذه البعثات، فــإن راحتها تكون نقطة 

محورية».

جانب من إعدادات الرحلة قبل ٦٠ سنة



كان اسم سامي الخطيب يخيفنا. وفي أحسن الحالات، يقلقنا 

الثاني (المــخــابــرات) وسلطة فؤاد  أو يزعجنا. هو كــان في المكتب 

شهاب، ونحن كنا في «النهار» والحريات ومحاربة المكتب الثاني 

وفـــــؤاد شـــهـــاب. هـــو، ورفـــاقـــه الــضــبــاط، كـــانـــوا يــخــيــفــونــنــا. لكننا 

ننتقدهم ونخاف. وكنا نحكي عليهم ونخاف. وكانت مجالسنا في 

المقاهي عن ظلمهم وتجبرهم وعدائهم للحريات. وكنا نتجنبهم، 

هم ورجالهم ومخبريهم وعسس الليل.

انتهت الشهابية، ومــات فــؤاد شهاب، وتشتت ضباط المكتب 

الثاني في العالم، ولم يتصل بي بعد أحد ليعاتبني على شيء. 

وصار اللواء ووزير الداخلية المرعب سامي الخطيب واحداً من حلقة 

الأصدقاء الدائمين. وكنت أعاتبه: أإلى هذه الدرجة لم تكن كتاباتي 

مهمة عندكم؟ لا تليفون، لا عتاب، لا تنبيه، ولا حتى السلام عليكم؟

وكان يضحك. وإذا ألححت يضحك أكثر. وصار جميع ضباط 

المكتب الثاني أصدقاء ورفاقاً. ولم نعد نعرف كيف نعتذر من فؤاد 

شهاب ومرحلته ومــدرســتــه. وقــد شرفتني مؤسسة فــؤاد شهاب 

عندما دعت السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين للحديث 

الــروســيــة العربية الشهر المقبل،  الــعــلاقــات  عــن تــاريــخ ومستقبل 

واختارت أن أكون أنا من يحاوره.

هذا حكم بالبراءة على الذين أساءوا فهم الشهابية. ويؤسفني 

رحيل «أبو بديع» قبل أن يحضر الندوة. ويؤسفني رحيله في كل 

حال. فالضابط المرعب كان صديقاً ظريفاً وطيباً. وكان درعاً في 

الصداقات، لا ينم ولا يستغيب ولا يفرط في موداته. وعندما أصدر 

مذكراته تدافع الناس يبحثون عن أسرارهم وأسرار خصومهم. لكن 

سامي الخطيب لم يتعرض لمخلوق، ولم يستغل شرفاً، ولم يثأر في 

انتقام. وغاب قبله رئيسه الجنرال غابي لحود من دون أن يتلفظ 

باسم أو خبر جارح. وكنت أقول له دائماً لماذا لا تكتب مذكراتك؟ 

فكان يجيب، لأنها ليست ملكاً لي.

سامي الخطيب كان الأكثر «اجتماعياً» بين المرعبين، وربما 

أيــضــاً الأكــثــر مــــودة. وكــنــت أقــــول لــه ضــاحــكــاً: الــــذي جــعــلــك وزيــر 

داخلية لا يعرف الناس. كان يجب أن تكون وزير خارجية وصانع 

دبلوماسيات ومصالحات وكاتب خطابات لا ترضي أحداً ولا تزعل 

أحداً لكنها تعجب الجميع.

كــــان أبــــو بـــديـــع (ورفـــــاقـــــه) مـــثـــال الـــضـــابـــط الــنــظــامــي الأنــيــق 

والجنتلمان بكامل المــواصــفــات، وبينها لعبة الغولف. وكــان أباً 

فتقد حياً وغائباً.
ُ
طيباً وصديقاً ي

قصة اكتشاف البترول بالسعودية قصة غنية وممتعة وتستحق الاقتراب منها، درامياً 

وأكاديمياً وثقافياً وغير ذاك من صور القرب.

منذ اكتشاف البترول بكميات تجارية مذهلة بشرق السعودية ١٩٣٦ - ١٩٣٧ والثروة 

هذه رسخت في عظام وأعصاب جسد الدولة والمجتمع، رسوخاً حميداً، ردحاً من الزمن، 

حتى جاء عصر «الرؤية» الجديدة والعمل على بناء الاقتصاد السعودي بعيداً عن إدمان 

الحليب الأسود.

محمد المانع، رجل عمل بخدمة الملك عبد العزيز في ديوانه، مترجماً وموظفاً مرموقاً 

بديوان الملك ومرافقاً له، كتب تجربته في أول كتاب يكتب باللغة الإنجليزية عن قصة توحيد 

السعودية، يكتبه أحد السعوديين.

 خاصاً تحت عنوان «قصة 
ً
كتابه بعنوان (توحيد المملكة العربية السعودية) عقد فصلا

الزيت» نجد هذه التفاصيل العجيبة، من رجل كان شاهداً عليها.

بعدما أفاض المانع بالحديث عن الثري الأميركي «صديق العرب» كما كان يلقب نفسه 

، وكيف كافح مراراً وتعرض لخطر 
ً
(تشارلز كرين) وهي شخصية مركبة وسينمائية فعلا

الموت بالصحراء من قبل فرقة من الإخوان، حتى نجح بالتواصل مع الملك، ثم إقناعه بالبحث 

ب 
ّ
عن البترول والمعادن، فوافق الملك، وبعث كرين من قبل خبيراً هو «كــارل تويتشل» ونق

» و«نفي». طبعاً 
ّ

وبحث الرجل، ليس بالشرقية فقط، حتى الوسط عند مواقع مثل «الــرس

لكرين قصة أخرى مع سفير الملك بمصر وموضع ثقته، فوزان السابق.

يقول المانع عن تويتشل: «بعد أن قضى في جزيرة العرب نحو ثمانية عشر شهراً وجد أن 

التكوينات الجيولوجية في منطقة الظهران، تشير بوضوح إلى احتمال وجود الزيت فيها».

ويضيف: «أخذ تويتشل تقاريره إلى الملك، وأوضح له ما يحتاج إليه للبحث عن الزيت 

ومــاذا سيحدث لو عثر عليه. وكــان، مثل كرين، يتحدث بطريقة خيالية عن المدن والطرق 

ك الحديد والمطارات والمدارس والمستشفيات، وغيرها من مظاهر الدولة الصناعية 
َ
البرّية وسِك

الحديثة، التي يمكن أن تنشأ من ثروة الزيت. ورغم حماسة تويتشل فقد كان جلالته مرتاباً، 

 صخور لا قيمة لها تحت صحرائه 
ّ

ه لم يكن هناك إلا
ّ
لأنه كان لا يزال يعتقد في قرارة نفسه بأن

 من العمل لاستخراجه وبيعه. 
ّ

د
ُ
ه إذا كان هناك زيت في بلاده فلا ب

ّ
ه وافق على أن

ّ
الجرداء. لكن

وكان الأمير فيصل، حينذاك، على وشك السفر لزيارة بريطانيا. وبناء على تعليمات الملك 

م التقرير إلى حكومتها 
ّ
ذهبت إليه بنسخة من تقرير تويتشل. وخلال زيارته لتلك البلاد سل

وعرض عليها، كما طلب منه والده، أن يمنحها امتياز الزيت في الأحساء. وبعد ذلك بوقت 

قصير تسلم الملك برقية من سفارة بريطانيا في جدة تفيد بأن الحكومة البريطانية تشكره 

على عرضه لكنها ليست راغبة فيه»!

يحاول المانع تفسير عزوف بريطانيا، التي لم ترد التحية بأحسن منها لليد السعودية، 

وبعد تأمل وبحث خرج المانع بهذا الجواب:

«رفضهم للعرض قد يكون سببه، بطبيعة الحال، مجرد الغباء».

وأي غباء حقاً! حتى الدول العظمى ترتكب الحماقات، وبعضها من نوع الحماقات 

الفاخر! الممثلة الفرنسية جيرالدين ناكاشي تصل إلى حفل توزيع الجوائز في مهرجان كان السينمائي (غيتي) 
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١٠ من لاعبي الدرجة الأولى
 محط أنظار أندية الممتاز الإنجليزية

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

حكايا الماضي: بريطانيا ونفط السعودية! جنتلمان بمواصفات كاملة
m.althaidy@aawsat.com

دراسة تكشف تعامل الأمعاء مع الطعام على مراحل
عـــنـــد دخــــــــول الــــطــــعــــام إلـــى 

الأمــعــاء، يــبــدأ فــي رحــلــة طويلة 

كان الاعتقاد السائد أن الظروف 

المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا واحــــــــــدة، ولـــكـــن 

الأبحاث الجديدة التي أجراها 

فريق بحثي من جامعة روكفلر 

الأمـــيـــركـــيـــة أظــــهــــر أن الأمــــعــــاء 

تتكون من شرائح، حيث يتم في 

الأجــزاء الأولى منها امتصاص 

المـــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة مــــــع وجــــــود 

دفاعات أقل قوة تجاه مسببات 

الأمـــــراض الــتــي تــوجــد بــهــا، ثم 

تـــحـــدث فـــي الأجـــــــزاء المـــوجـــودة 

بالطرف البعيد منها «فلترة» 

لمــــا تــــم إدخـــــالـــــه، لــيــتــولــد عــنــهــا 

اســتــجــابــات مــنــاعــيــة أكــثــر قــوه 

للقضاء على مسببات الأمراض.

وخلال الدراسة التي نشرت 

فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريـــــة 

«نيتشر»، أدخل الفريق البحثي 

بــعــض مسببات الأمــــراض مثل 

بكتريا السالمونيلا على الغذاء 

المــــقــــدم لــــفــــئــــران الــــتــــجــــارب، ثــم 

فحصوا ما يحدث في الأمعاء، 

الــغــدد الليمفاوية  فـــوجـــدوا أن 

التي تنظم الاستجابات المناعية 

يتباين نشاطها من موقع لآخر، 

حيث تكون أكثر قوة في الأجزاء 

العميقة من الأمعاء.

ويـــقـــول د.دانــــيــــل مــوســيــدا 

من مختبر علم المناعة بجامعة 

روكــــــفــــــلــــــر ورئــــــــيــــــــس الـــــفـــــريـــــق 

البحثي في تقرير نشره الموقع 

الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة فـــي ٢٣ 

مــــايــــو (أيـــــــــار) الــــــجــــــاري: «هــــذه 

الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي تـــوصـــلـــنـــا لــهــا 

تــكــشــف عــن وجــــود اســتــجــابــات 

مــنــاعــيــة مــفــصــولــة فـــي الأمــعــاء 

حــــســــب المـــــــوقـــــــع، حــــيــــث تـــكـــون 

الأجــــــــزاء الأولـــــــى مـــســـؤولـــة عــن 

امــــتــــصــــاص مـــعـــظـــم الـــعـــنـــاصـــر 

الغذائية، ولذلك لا يحدث تدخل 

مــنــاعــي كــبــيــر، ثــم يــقــوم النظام 

المناعي بتركيز قوته في الأجزاء 

الأعــمــق للتخلص مــن مسببات 

الأمراض دون التدخل في تناول 

الطعام».

ويــــؤكــــد مــــوســــيــــدا أن هـــذه 

الاختلافات المناعية بين شرائح 

الأمعاء، يمكن أن تفيد في عدد 

من الأغــراض العلاجية، بما في 

ذلـــك عـــلاج اضـــطـــرابـــات الــجــهــاز 

الهضمي.

ويضيف: «على سبيل المثال 

يمكن تصميم العقاقير المناعية 

لاستهداف الجزء الذي سيكون 

لـــه الــتــأثــيــر الأكـــبـــر فـــي مــقــاومــة 

الأمـــــــــراض، وقـــــد يــفــيــد ذلـــــك فــي 

تخفيف الآثار الجانبية للأدوية، 

بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، يــمــكــن 

أن تــتــحــســن نــتــائــج الــعــمــلــيــات 

الــجــراحــيــة الــتــي تــزيــل جـــزءاً من 

الأمــــعــــاء إذا أخــــذ فـــي الاعــتــبــار 

الاختلافات بين الأجزاء المختلفة 

منها». وإلى جانب كل ذلك، فإن 

الفائدة الأكبر من هذا الاكتشاف 

قد تكون في إنتاج لقاحات عن 

 مـــن تــلــك الــتــي 
ً
طــريــق الــفــم بــــدلا

تعطى عن طريق الحقن.

ويـــقـــول مـــوســـيـــدا: «جــهــود 

تــصــنــيــع الــلــقــاحــات عـــن طــريــق 

الـــفـــم تـــعـــثـــرت بــســبــب صــعــوبــة 

قوية  مناعية  استجابة  توليد 

تؤدي إلى إنشاء ذاكــرة مناعية 

قوية في الجسم تجاه المسببات 

المــــرضــــيــــة لـــتـــجـــهـــيـــزه لمـــواجـــهـــة 

أي هــجــوم محتمل، وقـــد تكون 

الاستجابة المناعية الخافتة في 

بـــدايـــة الأمـــعـــاء جــــزءاً مـــن سبب 

كـــــون الـــلـــقـــاحـــات الـــفـــمـــويـــة أقـــل 

فعالية».

وانـــطـــلاقـــاً مـــن ذلـــــك، يشير 

إلـــــى أن «اســـتـــهـــداف  مـــوســـيـــدا 

المــنــطــقــة الــصــحــيــحــة مــن الــقــنــاة 

الهضمية، قد يساعد في إنتاج 

لقاحات تعطى عن طريق الفم».
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«غوغل» يحتفي بذكرى اكتشاف مركب الملك خوفو
احتفى عملاق محركات البحث 

«غوغل» أمس بالذكرى ٦٥ لاكتشاف 

سفينة خوفو «مركب الشمس» عبر 

وضــعــه صـــورة المــركــب على صفحته 

الرئيسية. وتعد سفينة خوفو التي 

اكتشفها الأثري المصري كمال الملاخ 

في عام ١٩٥٤ عند قاعد الهرم الأكبر 

خوفو الجنوبية، إحدى أقدم السفن 

كــــان يستخدمها  الـــعـــالـــم، حــيــث  فـــي 

القدماء المصريون لاستعادة الحياة 

مــن الأمــاكــن المقدسة وأطلقوا عليها 

اسم سفن روح الآلهة.

وقد عثر في محيط الهرم الأكبر 

على ٧ حفرات تحوي بعضها مراكب، 

٥ منها تتبع هــرم خــوفــو و٢ لأهــرام 

الملكات. كما تم العثور على حفرتي 

مراكب الشمس جنوب هرم خوفو في 

حالة جيدة ومغلقة.

من جهته، يقول الدكتور حسين 

عــبــد الــبــصــيــر، مــديــر مــتــحــف مكتبة 

«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الإســـكـــنـــدريـــة، لــــ

«احــتــفــاء غــوغــل بمركب المــلــك خوفو 

أمــــــر جـــيـــد ورائــــــــــع، لإبــــــــــرازه أهــمــيــة 

المركب الأثري بشكل خاص، ومنطقة 

الأهــــرامــــات الأثـــريـــة بــالــجــيــزة (غـــرب 

القاهرة) بشكل عام، فهرم الملك خوفو 

أبـــرز عجائب الدنيا السبع القديمة 

المتبقية، ومــركــب الشمس المكتشف 

عام ١٩٥٤ في عهد الرئيس جمال عبد 

الناصر، على يد الأثري المصري كمال 

الملاخ، من المراكب النادرة المكتملة».

وأضــــــــــاف عــــبــــد الـــبـــصـــيـــر الـــــذي 

عمل مديراً لمنطقة أهرامات الجيزة، 

ومــــشــــرفــــاً ســـابـــقـــاً لمــــشــــروع المــتــحــف 

المــــصــــري الـــكـــبـــيـــر: «بـــعـــض الأثـــريـــين 

اقـــتـــرحـــوا نــقــل المـــركـــب الــشــمــســي من 

موقعه الحالي بجوار هرم خوفو، إلى 

المتحف الكبير بحجة تشويهه المنطقة 

الأثــــريــــة، لــكــنــي حـــــذرت مـــن خــطــورة 

تحطم قطع المركب جراء عملية النقل 

ونــصــحــت بــنــقــل مــركــب المــلــك خــوفــو 

المــتــحــف الكبير وترميم  إلـــى  الــثــانــي 

قطعه حيث اكتشف فــي حالة سيئة 

فـــي غــالــيــري  قــبــل تجميعه وعـــرضـــه 

خـــاص بـــه بــالمــتــحــف، وهـــو مـــا حــدث 

بــالــفــعــل، حــيــث تــتــعــاون الــيــابــان مع 

الجانب المصري في عملية نقل أجزاء 

المركب الثاني وترميمه وتجميعه».

وأوضـــح عبد البصير أن «زوار 

مــنــطــقــة الأهــــــرامــــــات مــــن الــســائــحــين 

الـــــعـــــاديـــــين وكـــــبـــــار الــــــــــــزوار يــــبــــدون 

انــدهــاشــهــم الــكــبــيــر وانـــبـــهـــارهـــم من 

المـــلـــك خـــوفـــو الأول وحــجــمــه  مـــركـــب 

الــكــبــيــر». ولــفــت إلـــى أن «هـــذا المــركــب 

الذي يحتفي غوغل بذكرى اكتشافه 

مــن مــراكــب الــشــمــس الــتــي كــانــت تتم 

صــنــاعــتــهــا لأغـــــراض ديــنــيــة ورمــزيــة 

ولــــيــــس لــــغــــرض الـــنـــقـــل الــــنــــهــــري أو 

الصيد».

واكتشفت سفينة خوفو الأولــى 

فــــي قـــــاع أحـــدهـــمـــا، حـــيـــث عـــثـــر عــلــى 

سفينة مفككة متقنة النحت من خشب 

الأرز، وكــان عــدد أجــزاء المركب ١٢٢٤ 

قــطــعــة، لا ينقص منها أي جـــزء، ثم 

عيد تركيب مركب الشمس الأول في 
ُ
أ

مدة زمنية استمرت ١٠ سنوات، وبلغ 

مي 
ُ

طوله بعد التركيب ٤٢ متراً، وس

ــــمــــي أيــضــاً 
ُ

«مــــركــــب الــــشــــمــــس»، وس

«سفينة خوفو». يشار إلى أن السفن 

الجنائزية كانت تستخدم في مصر 

القديمة للذهاب لاستعادة الحياة من 

الأماكن المقدسة.

أمــــــا الـــحـــفـــرة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تــم 

الــهــرم الأكــبــر، فقد  اكتشافها بــجــوار 

فحصت فــي عـــام ١٩٨٧. وتــبــين أنها 

تـــحـــوي أجـــــــزاء مـــركـــب شـــمـــس كــامــل 

مـــفـــكـــك، ويــــجــــري تــرمــيــمــه وتــركــيــبــه 

حـــالـــيـــاً بـــالمـــتـــحـــف المـــــصـــــري الــكــبــيــر 

المزمع افتتاحه العام المقبل، أما مركب 

الشمس الأول فمعروض في متحف 

الــهــرم الأكبر  مركب الشمس بجانب 

 مركب الملك خوفوويمكن للزوار مشاهدته.

القاهرة: حازم بدر

موقع «إنستغرام»
متهم بتسريب أرقام هواتف 

وعناوين بريد إلكتروني
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال أحــــد الــبــاحــثــين المــتــخــصــصــين فـــي تــكــنــولــوجــيــا 

الــتــواصــل الاجتماعي «إنستغرام»  المعلومات، إن موقع 

ســـــرب بـــيـــانـــات الاتـــــصـــــالات الـــخـــاصـــة بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن 

المستخدمين، بما فيها أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم 

الإلــكــتــرونــي. ونــقــل مــوقــع «ســـي نـــت. كــــوم» المتخصص 

فــي مــوضــوعــات التكنولوجيا عــن ديفيد ســتــايــر، خبير 

الــبــيــانــات، أنـــه تـــم رصـــد كـــود المـــصـــدر لــحــســابــات بعض 

مستخدمي «إنستغرام»، بما في ذلك معلومات الاتصالات 

الخاصة بهم عندما يتم تحميل الحساب على صفحة 

متصفح الإنترنت، مشيراً إلى أنه أبلغ «إنستغرام» بهذا 

الاكتشاف، في وقت سابق من العام الحالي، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية. 

يذكر أن بيانات الاتــصــالات الخاصة بالمستخدمين 

لا تظهر على صفحة بيانات المستخدم، بــل تظهر على 

نسخة الكومبيوتر الشخصي من موقع «إنستغرام»، رغم 

البيانات في  أن التطبيق الخاص بالموقع يستخدم هذه 

التواصل مع المستخدم.

وقال ستاير إن هذه الثغرة أدت إلى تسرب معلومات 

آلاف المــســتــخــدمــين، وبــيــنــهــم أفـــــراد وشـــركـــات وعــلامــات 

تجارية شهيرة، مضيفاً أن وضــع معلومات الاتصالات 

الخاصة بالمستخدم في «كــود المصدر» يتيح للقراصنة 

سرقة هذه المعلومات، وتجميعها فيما يشبه قائمة أرقام 

الهاتف.

من ناحيتها، قالت ستيفاني أوتواي، المتحدثة باسم 

«إنستغرام»، إن «معلومات الاتصالات التي تم اكتشافها 

في هــذه الحالة، ليست معلومات سرية، لكن معلومات 

الاتصال الخاصة بأي عضو في مجتمع (إنستغرام) يمكن 

إلــى حساب  عرضها إذا اختار المستخدم تغيير حسابه 

تجاري».

وذكـــــر ســتــايــر أنــــه اكــتــشــف وجـــــود أرقــــــام الــهــواتــف 

وعناوين البريد الإلكتروني، في كود مصدر منذ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي، على الأقل، من خلال البحث على 

نسخة محفوظة في الأرشيف من حسابات «إنستغرام»، 

مضيفاً أنه أبلغ الشركة بهذا الاكتشاف في فبراير (شباط) 

الماضي، وأنه تم علاج المشكلة في مارس (آذار) الماضي.

العثور على معلمة 
يوغا ظلت مفقودة 
١٧ يوماً في غابة

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن ظلت على قيد الحياة بشرب 

مياه الينابيع وأكل العشب، عثر فريق 

إنقاذ في ولايــة هــاواي الأميركية على 

معلمة يوغا ضلت طريقها منذ ١٧ يوماً 

خلال نزهة سير في محمية طبيعية.

وذهبت أماندا إيلر (٣٥ عاماً)، في 

نزهة بمحمية غابة ماكاواو في جزيرة 

مــــــاوي يـــــوم الـــثـــامـــن مــــن مـــايـــو (أيــــــار) 

لكنها ضلت طريقها عندما توغلت في 

ألــفــي فــدان،  الــتــي تغطي نحو  المحمية 

وهي تعتقد أنها في الطريق لسيارتها، 

حسب «رويترز».

 وعثر فريق إنقاذ استأجرته الأسرة 

على إيلر ظهر الجمعة في وادٍ بجوار 

مسقط مياه على بعد كيلومترات من 

سيارتها.

وقــــال خــافــيــيــر كــانــتــيــلــوبــس وهــو 

مــــنــــســــق الــــبــــحــــث مــــــن داخــــــــــل طــــائــــرة 

هليكوبتر فــي تــصــريــح للصحافيين: 

الــلــه. إنه  «بالتأكيد هــي هناك إن شــاء 

أمر لا يصدق».

وبــــــدت إيــــلــــر، الـــتـــي تــعــمــل أيــضــاً 

أخــصــائــيــة لــلــعــلاج الــطــبــيــعــي، حافية 

القدمين وتعاني من ســوء تغذية كما 

عــــانــــت مــــن كـــســـر فــــي الــــســــاق وتـــمـــزق 

فــي غــضــروف مفصل الــركــبــة وحـــروق 

نتيجة الشمس. ونقلت إيلر بالطائرة 

إلــــى مــســتــشــفــى ويـــتـــوقـــع أن تــتــعــافــى 

تماماً.  وأطلق أصدقاؤها حملة على 

«فيسبوك» بعنوان «اعثروا على إيلر». 

وقـــبـــل ســـاعـــة فــقــط مـــن إعـــــلان الــعــثــور 

عليها عــرضــوا مكافأة قــدرهــا ٥٠ ألف 

دولار لمـــن يــقــدم مــعــلــومــات تــقــود إلــى 

مكانها.

القاهرة: عبد الفتاح فرج 
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